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حمزة يوسف يستقيل من رئاسة حكومة اسكتلندا
لندن ـ ربيع عيد

أعــلــن رئــيــس حــكــومــة اســكــتــلــنــدا حــمــزة يوسف 
الاثــنــن، استقالته مــن رئاسة  أمــس  )الـــصـــورة(، 
التصويت  إمكانية  قليلة من  أيــام  قبل  الحكومة، 
وقيادته.  ثقة عن حكومته  على مذكرتي حجب 
وقـــال حــمــزة )39 ســنــة(، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
الوطني  الــحــزب  إنــه سيتنحّى أيضاً عــن زعــامــة 
ه سيبقى في هذا المنصب إلى 

ّ
الاسكتلندي، لكن

حــن إيــجــاد خلف لــه. وفشل يوسف فــي حشد 
ما يكفي من الأصوات للنجاة من تصويت على 

ــك بــعــد انــهــيــار اتـــفـــاق تقاسم  ــ حــجــب الــثــقــة، وذل
الوطني الاسكتلندي وحزب  الحزب  السلطة بين 
ى يوسف 

ّ
الخضر. وتأتي هذه الأزمة بعد أن تخل

عن اتفاق »بوت هــاوس« مع حزب الخضر الذي 
توسطت  والــذي  بالمناخ،  متعلقة  تعهدات  يشمل 
ستيرجن  نيكولا  السابقة  الــــوزراء  رئيسة  فيه 
بــعــد انــتــخــابــات 2021، والـــتـــي عــــززت الأغــلــبــيــة 
المؤيدة للاستقلال في البرلمان. في المقابل كانت 
ردة فــعــل الــخــضــر غــاضــبــة، إذ وافـــق عــلــى دعــم 
اقـــتـــراح بحجب الــثــقــة عــن قــيــادة يــوســف، قــدّمــه 
حـــزب المــحــافــظــن. ويُــعــتــبــر حــمــزة يــوســف أول 

زعيم مسلم لحكومة في أوروبــا الغربية، عندما 
آذار  تولى منصبه خلفاً لستيرجن في مــارس/ 
من العام الماضي. واتسمت ولايته التي استمرت 
أزمــة معيشية، بخلافات  فــي خضم  13 شــهــراً، 
مــع لندن حــول مواضيع عــدة، مــن بينها موقف 
المملكة المتحدة من العدوان الإسرائيلي على غزة. 
وكان يوسف من المنتقدين لسلوك إسرائيل في 
الــحــرب عــلــى غــــزة، حــيــث حــوصــر والــــدا زوجــتــه 
الثانية ناديا النكلة، فلسطينية الجذور، لأسابيع 
الفترة بأنها الأصعب  القطاع. ووصــف هــذه  في 
في حياته. وكــان يوسف قد شــدد، عبر منصة 

إكس، في 9 مــارس/آذار الماضي، على أن الحملة 
غــزّة  لقطاع  المــال  مــن  بمبلغ  تبرع حكومته  على 
لن تمنعه من رفع صوته للمطالبة بإنهاء محنة 
إلى  الدعوة  الفلسطينيين في غزة ومن مواصلة 
إطـــاق ســـراح الــرهــائــن. وكـــان يــوســف قــد نشر 
ــورة لـــه عــلــى مــنــصــة إكـــس يــظــهــر فــيــهــا يــؤم  صــ
الصلاة بعائلته في المقر الحكومي بعد انتخابه 
رئيساً للحكومة. كما رُفع الأذان في مقر إقامة 
استضافته  أثناء  وذلــك  اسكتلندا،  وزراء  رئيس 
عدداً من الشخصيات من أديان عدة على مائدة 

الإفطار في شهر رمضان.
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عما هو أكبر من فساد، وربما يكون الوزير نفسه قريباً من مغادرة المشهد. ]8[



على  الجهود  تنصبّ  غزة،  على  الإسرائيلية  الحرب  استمرار  ظل  في 
مصري  تفاؤل  وسط  الأسرى،  وتبادل  الهدنة  مفاوضات  إنجاح 
وترويج أميركي إلى أن العرض المقدم »سخي« وأن الكرة في ملعب 

»حماس«

23
سياسة

غــزة«،  قطاع  فــي  والجيش  الأمنية  للأجهزة 
مشدداً على أنه »بعد مرور أكثر من 200 يوم 
من الحرب، وإطلاق المقاومة سراح 110 أسير 
خلال هدنة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
والتي استمرت لمدة أسبوع، لم تتمكن أجهزة 
الاحـــتـــال مـــن الـــوصـــول إلا إلــــى نــفــق واحـــد 
جز بــه أســـرى، وفــي الغالب كان 

ُ
كــان قــد احت

عــن طــريــق المــصــادفــة ولــيــس بــنــاء عــلــى عمل 
استخباري منظم«. وأكد أنه »رغم حجم قوة 
الــتــي يستخدمها  الــقــنــابــل  الــنــيــران وأنـــــواع 
في  مــرة  يُستخدم لأول  الاحــتــال، وبعضها 
مــيــاديــن المــعــركــة، لـــم يــســتــطــع تــدمــيــر شبكة 
الأنفاق التي تستخدمها المقاومة«، لافتاً إلى 
أن »حــجــم مــا نالته إســرائــيــل مــن قــوة شبكة 
الأنفاق، لا يتجاوز الـــ20 في المائة، بما فيها 
الأنفاق الهجومية التي تستخدم لمرة واحدة، 
وقام مجاهدونا بتفجيرها في إطار عمليات 
ــنـــود الاحــــــتــــــال«، مــــؤكــــداً أن  اســــــتــــــدراج لـــجـ
»الغالبية العظمى من تلك الشبكة لم تمسّ«.

وعــــن عــمــلــيــة اجــتــيــاح رفــــح الــتــي يــهــدد بها 
الاحتلال، قال القيادي في »حماس« إن رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو »يمارس 
الإسرائيلي  للشارع  واضحة  عملية تضليل 
بشأن عملية رفح التي يــروج لها هو وقادة 
ى 

ّ
جيشه على أنها تأتي للقضاء على ما تبق

من كتائب حماس وتحرير الأسرى، بزعم أن 
بحوزتها  الذين  الأســرى  كل  تخفي  المقاومة 
في رفــح«. وأضـــاف: »إذا كانوا يملكون هذه 
من  يتمكنوا  لــم  فكيف  الــدقــيــقــة،  المــعــلــومــات 
السنوار(  )يحيى  إبراهيم  أبي  إلى  الوصول 
رغــــم أنــــه خــــرج أخـــيـــراً وتـــجـــول فـــي مــنــاطــق 
بالقطاع، وذلــك في وقــت لا ينقطع فيه أزيز 
المـــســـيّـــرات الاســتــطــاعــيــة والــهــجــومــيــة عن 
سماء القطاع«. وقال القيادي الحمساوي إنه 
»طوال الفترة الماضية، كان الاهتمام بصورة 
رئيسية خــال المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة أو 
الذين  الأســـرى  على  منصبّاً  الــوســطــاء،  عبر 
هناك  وكـــان  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  يحملون 
حرص من وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن لــاســتــفــســار عـــن أحـــوالـــهـــم وطــلــب 
مــقــاطــع فــيــديــو لــهــم، وذلـــك عــلــى عــكــس باقي 
الأســرى، ســواء المدنيين الذين كنا نستشعر 
ــة فــي يــد نتنياهو مــن أجــل  أنــهــم مــجــرد ورقـ

»تعتمد على رد حماس«، من دون توضيح. 
ــق الــهــيــئــة »تــقــتــرب إســرائــيــل مـــن نقطة  ووفــ
الحسم حيال ملف المخطوفين«. وأشارت إلى 
أن »المـــحـــادثـــات بــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
وخلالها  الــوقــت،  طــوال  مستمرة  ومصريين 
أبــدت إسرائيل مرونة في موضوعات سبق 
المــفــاوضــات وصفقة  إطـــار  فــي  أن رفضتها« 
التبادل، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 
كما ذكر موقع يديعوت أحرونوت العبري أن 
إســرائــيــل تنتظر رد »حــمــاس« وســط أجــواء 
مـــن الـــتـــشـــاؤم. وأضـــــاف: »فـــي إســرائــيــل غير 
مــتــفــائــلــن بـــشـــأن رد حـــمـــاس عــلــى المــقــتــرح 
المصري، والذي تمت صياغة معظمه بموافقة 
ــيــــل«. ونـــقـــل عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي  ــرائــ إســ
كبير لم يسمّه، قوله إنه »لن يكون بالإمكان 
ــت 

ّ
الــــتــــوصّــــل إلـــــى صــفــقــة إلا فــــي حـــــال تــخــل

حماس عن مطالبها بإنهاء الحرب وخروج 
 
ً
الجيش الإسرائيلي من غــزة«. وأضــاف نقلا
عن مسؤولين إسرائيليين آخرين لم يسمّهم 
قــولــهــم »خـــال أشــهــر المــفــاوضــات المستمرة، 
يريد صفقة،  لا  السنوار  )يحيى(  أن  منا 

ّ
تعل

بـــاســـتـــثـــنـــاء وقـــــــف الــــــحــــــرب، ولـــــذلـــــك فـــإنـــنـــا 
مستمرون في الاستعدادات لرفح بكل قوة«.

ــارز في  ــ ــيـــادي بـ فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كــشــف قـ
ــد«، عــن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــمــــاس، لــــ حـــركـــة حــ
المـــقـــاومـــة  بـــتـــجـــهـــيـــز رد  تـــتـــعـــلـــق  ــيـــل  ــفـــاصـ تـ
النهائي على المــوقــف الإســرائــيــلــي مــن ورقــة 
ــمــــاس« بـــشـــأن تــبــادل  ســبــق أن قــدّمــتــهــا »حــ
الأســــرى ووقـــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة. وقــال 
الــقــيــادي إنــه »عــلــى الــرغــم مــن ضيق الــوقــت، 
تمكنت قــيــادة حــمــاس فــي الــخــارج، مــن نقل 
الـــرد الإســرائــيــلــي الأخــيــر إلــى قــيــادة الحركة 
في غزة عبر قنواتها شديدة التأمين، والتي 
وإبـــداء ملاحظاتها  بدراسته  بــدورهــا  قامت 
الــخــارج به  عليه ومــوافــاة قيادة الحركة في 
فــي إطــار إعـــداد الــرد النهائي«، مــشــدداً على 
أن »ملاحظات غزة على الرد الإسرائيلي، لم 
تأت من قيادة حماس فقط، بل شاركت فيها 
أيــضــا قـــيـــادات فــصــائــل مــقــاتــلــة فــي الــقــطــاع، 
على رأسها الجهاد الإسلامي«. وأضاف أنه 
الشارع  سيكتشف  الــحــرب،  انتهاء  »بمجرد 
الإسرائيلي ولجان التحقيق التي سيشكلها 
الاحتلال، حجم الفشل الاستخباري والأمني 

ضبط إيقاع الشارع الإسرائيلي أم غيرهم«.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف دبــلــومــاســي مصري 
»العربي الجديد«، أن »الإدارة  في واشنطن، لـ
الأمـــيـــركـــيـــة تـــدفـــع بــــأن يـــكـــون اتـــفـــاق صفقة 
الأســـرى ووقــف إطــاق الــنــار، جــزءاً مــن خطة 
شاملة تتضمن التطبيع مع دولتين عربيتين، 
إلى  غـــزة،  إلــى  الفلسطينية  السلطة  وعـــودة 
ــة مـــصـــر فــــي دور أمـــنـــي فــي  ــاركـ ــشـ جـــانـــب مـ
القطاع«. وقال إن القاهرة »أكدت للمسؤولين 
وهو  الــراســخ،  موقفها  الأميركية  الإدارة  في 
قـــوات غــيــر فلسطينية في  رفـــض وجـــود أي 
مؤقت  دور  بلعب  الــقــبــول  إمكانية  مــع  غـــزة، 
قــيــادة فلسطينية  المــهــام بطلب مــن  ومــحــدد 
مــتــفــق عــلــيــهــا، عــلــى أن تــكــون طبيعة الـــدور 

المصري استشارية أكثر منها تنفيذية«.
ــلـــمـــات خـــال  ــكـ فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، تــــركــــزت الـ
ــتـــمـــاع الـــخـــاص لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي  الاجـ

الــعــالمــي فـــي الـــريـــاض أمــــس عــلــى مــلــف غــزة 
ــلـــن وزيـــر  والـــهـــدنـــة الـــتـــي يُــعــمــل عــلــيــهــا. وأعـ
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كـــامـــيـــرون  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــدّم لــحــركــة حــمــاس يتضمن  ــقـ أن المــقــتــرح المـ
وقــف إطــاق نــار لأربــعــن يوماً والإفـــراج عن 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــســجــون  ــ آلاف الأســ
الإسرائيلية، في مقابل إطلاق سراح الأسرى 
الإسرائيليين في قطاع غــزة. وقــال كاميرون 
فــي كــلــمــة لــه مــن الـــريـــاض إن هــنــاك »عــرضــا 
سخياً للغاية يتضمّن وقــف إطــاق نــار لمدة 
40 يوماً والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء 
الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح الرهائن« 
 أن تــقــبــل بــه 

ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي غــــــزة، آمــــــا

»حماس«.
الأميركي  الخارجية  وزيــر  أعــرب  مــن جهته، 
ــلــــه فــــي أن تـــوافـــق  أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــــن أمــ
»حــمــاس« عــلــى اتــفــاق هــدنــة وتــبــادل أســرى 

ــال بلينكن  ووصــفــه بــأنــه »ســخــيّ جــــداً«. وقــ
خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي 
ــام حــمــاس اقــتــراح  الــعــالمــي فــي الـــريـــاض: »أمــ
ســخــي جــــداً مـــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل«، مضيفاً 
»عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. 
آمل أن يتخذوا القرار الصحيح«. واعتبر أنه 
»في هذا الوقت، الأمر الوحيد الذي يقف بين 
شعب غــزة ووقــف إطــاق النار هو حماس«. 
وتـــابـــع »يــمــكــنــنــا أن نـــحـــدث تــغــيــيــراً جــذريــا 
أشهر  مــن ستة  أكــثــر  بعد  الديناميكية«  فــي 
من انــدلاع الحرب. كما جــدّد بلينكن الاثنين 
تــأكــيــده مــعــارضــة بــــاده لــهــجــوم إســرائــيــلــي 
عــلــى مــديــنــة رفــــح. وقـــــال: »لـــم نـــرَ بــعــد خطة 
المدنيين  حماية  إمكانية  فــي  الثقة  تمنحنا 
الــولايــات  قــال بلينكن إن  فــعّــال«. كما  بشكل 
المـــتـــحـــدة رصـــــدت »تـــقـــدمـــا مــلــمــوســا« بــشــأن 
الــوضــع الإنــســانــي فــي غـــزة خـــال الأســابــيــع 

القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل 
المزيد من الجهد. وخلال افتتاح اجتماع بين 
الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي 
قــال بلينكن إن الطريقة الأكثر  الــريــاض،  في 
في  الإنــســانــيــة  الأزمـــة  مــن  للتخفيف  فعالية 
غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار. من 
جهة أخرى، دعا بلينكن إلى تشديد التكامل 
ــاعــــي بــــن دول الـــخـــلـــيـــج فــــي مـــواجـــهـــة  الــــدفــ
ــي. وقــــــال إن »الـــهـــجـــوم  ــ ــرانــ ــ »الـــتـــهـــديـــد« الإيــ
ط الضوء على 

ّ
)الإيراني على إسرائيل( يسل

إيــران،  له 
ّ
تمث الــذي  والمتزايد  الحاد  التهديد 

ــوء أيـــضـــا عـــلـــى ضـــــرورة  لــكــنــه يــســلــط الــــضــ
المــتــكــامــل«. وأوضــح  الــدفــاع  العمل معاً على 
المتحدة ستجري محادثات في  الــولايــات   

ّ
أن

الأسابيع المقبلة مع دول المجلس الست حيال 
دمـــج الــدفــاع الــجــوي والــصــاروخــي وتعزيز 
الأمن البحري. وقال إن المنطقة أمامها خيار 
بـــشـــأن مــســتــقــبــلــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك »مستقبل 
وعــدم  والعنف  والــدمــار  بالانقسامات  مليء 
الخليج  أن دول  الــدائــم«. وأضــاف  الاستقرار 
ــتـــارت مـــن خـــال اجــتــمــاعــهــا مع  الــعــربــيــة اخـ
 أكــبــر« و»ســامــا 

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة »تــكــامــا

أكبر«. في سياق آخر، قال بلينكن إنه »يجب 
إنهاء الصراع في غزة ووضع مسار لإنشاء 
دولة فلسطينية، للمضي في طريق التطبيع 
)بين إسرائيل ودول عربية(«. وتابع: »نبذل 
ــرب الإقــلــيــمــيــن  ــعــ جــــهــــوداً مــــع شـــركـــائـــنـــا )الــ
الصراع في غزة وضمان  والدوليين( لإنهاء 
ــه«. وبــــشــــأن احـــتـــمـــالات  ــتــ ــعــ عـــــدم اتــــســــاع رقــ
التطبيع بين الرياض وتل أبيب، قال بلينكن 
المتحدة عملت بصورة مكثفة  »الــولايــات  إن 
خــال مـــــارس/آذار المــاضــي بــشــأن ذلـــك، ومن 

المحتمل أن يكون قريباً جدّاً من الاكتمال«.
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح  ــال وزيـــ كــمــا قــ
الهدنة.  مقترح  حــيــال  »متفائل«  إنــه  شــكــري 
وأوضــــح شــكــري خـــال وجــــوده فــي الــريــاض 
ــا مـــطـــروحـــا عــلــى  ــراحــ ــتــ ــــس أن »هــــنــــاك اقــ أمــ
لدراسته  للجانبين  )والأمــر متروك(  الطاولة 
وقبوله«. وأضاف شكري: »نحن متفائلون«، 
لافتاً إلى أن »المقترح أخذ في الاعتبار مواقف 
الــجــانــبــن وحــــــاول اســـتـــخـــاص الاعــــتــــدال«. 
قــرار نهائي.  وتابع »نحن في انتظار اتخاذ 
هناك عوامل سيكون لها تأثير على قرارات 
إلــى  الجميع  يــرقــى  أن  آمـــل  لكنني  الــطــرفــن، 
مــســتــوى الــــحــــدث«. مـــن جــهــتــه، حــــذر رئــيــس 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـ

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من تداعيات 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
في  الــدولــي  المجتمع  فــشــل  منتقداً  الأوســــط، 
إيـــجـــاد حـــل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وخـــال 
ــامـــة لمــجــلــس  ــعـ ــمـــاع فــــي مـــقـــر الأمــــانــــة الـ ــتـ اجـ
ــد أن  ــ ــــاض، أكـ ــريـ ــ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فــــي الـ
»الــتــطــورات الأخــيــرة والــتــصــعــيــد العسكري 
الخطورة على  الأوســط في غاية  الشرق  في 
ــــدد على  ــراره«. وشـ ــقــ ــتــ ــــن الاقــلــيــمــي واســ الأمـ
ضـــــــرورة الــتــحــلــي بـــأقـــصـــى درجـــــــات ضــبــط 
مخاطر  وشعوبها  المنطقة  وتجنيب  النفس 
الـــحـــروب. وأضــــاف أنـــه »مـــن أبـــرز التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للقضية 
الفلسطينية«. ولفت إلى أن فلسطين » تشهد 
ــاء الأبـــريـــاء نتيجة الــعــدوان  يــومــيــا ســفــك دمـ
الإسرائيلي على قطاع غزة وحرمان الشعب 

الفلسطيني من حقوقه المشروعة«.
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
فيصل بن فرحان إن من المتوقع »في القريب 
اتــفــاقــات ثنائية بــن المملكة  الــعــاجــل« إبـــرام 
والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته 
عـــن ســـــؤال حــــول المـــفـــاوضـــات بـــن الــبــلــديــن 
حــــول اتـــفـــاق أمـــنـــي. وأضـــــاف خــــال المــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي فـــي الــــريــــاض »مــعــظــم 
الــعــمــل تــم إنـــجـــازه بــالــفــعــل. لــديــنــا الــخــطــوط 
العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على 
الجبهة الفلسطينية«. ودعا بن فرحان »إلى 
وضــع مسار واضــح ذي مصداقية للوصول 
إلى إقامة دولة فلسطينية، نحتاج إلى وضع 
حــــدٍّ لمـــعـــانـــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــجــب 
ــــح وحــقــيــقــي«.  ــاد مـــســـار ســيــاســي واضـ إيـــجـ
والــتــقــى بـــن فـــرحـــان نــظــيــره الأمـــيـــركـــي على 
هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية 

دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي 
بشأن  المــحــادثــات  إن  سيجورنيه  ستيفان 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة تــحــرز تــقــدمــا. 
»رويــتــرز« فــي الــريــاض »الأمـــور  وأضــــاف لـــ
تمضي قدماً، لكن عليك دائماً أن تكون حذراً 
فــي هـــذه المــنــاقــشــات والمـــفـــاوضـــات. الــوضــع 
في غــزة كارثي ونحن في حاجة إلــى وقف 

إطلاق النار«.
رفح  باجتياح  الإسرائيلي  التهديد  وحضر 
ــد نــائــب  فـــي اجــتــمــاعــات الـــريـــاض أمــــس. وأكــ
ــــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــ ــ رئـــيـــس الـــــــــوزراء وزيــ
ــــال لـــقـــائـــه ســيــجــورنــيــه  أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، خـ
في الــريــاض، ضــرورة أن يكون هناك موقف 
جــمــاعــي دولــــي واضــــح لمــنــع أي هــجــوم على 
رفــــح، مـــشـــدداً عــلــى أن ذلـــك ســيــكــون مــجــزرة 

جديدة، بحسب بيان للخارجية الأردنية.
مــيــدانــيــا، تــواصــل القصف الإســرائــيــلــي على 
ــال مــســعــفــون  ــ ــزة. وقـ ــ مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن غـ
وفق »رويترز« إن 25 فلسطينياً استشهدوا 
وأصيب آخــرون في غــارات جوية إسرائيلية 
استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح. وفي 
مدينة غزة شمال القطاع، قال مسؤولو صحة 
إن الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة قــصــفــت مــنــزلــن 
مــمــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد أربـــعـــة أشــخــاص 
عــلــى الأقــــل. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي غــزة 
أمـــس ارتـــفـــاع حصيلة الــحــرب عــلــى الــقــطــاع 
وقالت  إصــابــة.  و77643  شهيداً   34488 إلــى 
فـــي تــقــريــرهــا الـــيـــومـــي إن الاحــــتــــال ارتــكــب 
خلال 24 ساعة ثلاث مجازر وصل منها إلى 
المستشفيات 34 شهيداً و68 إصابة. في هذا 
في  رويترز عن مسؤول  وكالة  نقلت  الوقت، 
أن  الأمــيــركــيــة ومــصــدر مطلع  الـــدفـــاع  وزارة 
الجيش  سيتكبدها  التي  التقديرية  التكلفة 
قبالة ساحل  لبناء رصيف بحري  الأميركي 
ارتفعت  الإنسانية  المساعدات  لتوصيل  غزة 

إلى 320 مليون دولار.

للصليب  الدولية  اللجنة  مدير  قــال 
مقابلة  فــي  كراهنبول  بيار  الأحــمــر 
السويسرية أمس  تان  لو  مع صحيفة 
تحل  أن  يمكنها  لا  اللجنة  إن  الاثنين 
محل وكالة أونروا في غزة. وأضاف: 
تماماً«  مختلفة  مهمات  »لــديــنــا 
وذلك رداً على نواب سويسريين أثاروا 
نالت  »أونروا«  إن  وقال  الاحتمال.  هذا 
العامة  الجمعية  »مــن  تفويضها 
الدولية  واللجنة  المتحدة،  للأمم 
جنيف.  اتفاقيات  من  الأحمر  للصليب 
الدولية  اللجنة  تتولى  لن  ثم  ومــن 

للصليب الأحمر مهمة أونروا«.

ليست بديلاً لـ»أونروا«

غزة، القاهرة، حيفا ـ العربي الجديد

ــوم مــــن الــــحــــرب عــلــى  ــ بـــعـــد 206 يـ
ــــاع غـــــــــزة، وتــــــواصــــــل ســـقـــوط  ــــطـ قـ
الفلسطينيين  الـــشـــهـــداء  عـــشـــرات 
يــومــيــا بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى مناطق 
متفرقة من القطاع، وفي ظل استمرار الوعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي بــاجــتــيــاح مــديــنــة رفـــــح، كــانــت 
الأجـــواء أمــس الاثنين تتمحور حــول مقترح 
الاتـــفـــاق الــــذي يــتــم الــتــفــاوض حــولــه لــتــبــادل 
الأسرى وإرساء هدنة في غزة، في ظل إعراب 
مصر التي كانت تستضيف وفــداً من حركة 
حماس عن تفاؤلها، في حين كانت الولايات 
المــتــحــدة تـــرمـــي الـــكـــرة فـــي مــلــعــب »حـــمـــاس« 
بــالــتــرويــج إلـــى أن الــعــرض المــقــدم »ســخــي«. 
ــرار إســرائــيــل على  ــ كـــل ذلـــك يــأتــي وســـط إصـ
عــدم المــوافــقــة على وقــف شــامــل للحرب على 
القطاع، على الرغم من أن خططها لاجتياح 
رفــح لا تــزال غير مقبولة حتى من حليفتها 

يديعوت: إسرائيل 
تنتظر رد »حماس« وسط 

أجواء من التشاؤم

سيجورنيه: المحادثات 
بشأن الهدنة في غزة 

تحرز تقدماً

بلينكن: الأمر الوحيد 
الذي يقف أمام وقف النار 

هو حماس

الولايات المتحدة في الوقت الذي واصلت فيه 
ارتكاب المجازر داخل القطاع. 

ووصل وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة 
خــلــيــل الــحــيــة، إلــــى الـــقـــاهـــرة، أمــــس الاثــنــن، 
ــاقـــشـــات مــــع الـــوســـيـــط المـــصـــري  ــنـ لإجــــــــراء مـ
بـــشـــأن بــعــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــضــمــنــهــا الـــرد 
الحركة بشأن صفقة  ورقــة  الإسرائيلي على 
تــبــادل الأســـرى ووقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة. 
ووجهت القاهرة الدعوة إلى وفد إسرائيلي 
للحضور بالتزامن مع وجود وفد »حماس« 
من أجل اختصار الوقت، لتقديم الإيضاحات 
النقاط  بــعــض  بــشــأن  الــحــركــة  الــتــي تطلبها 
ــارات الــــــــواردة فـــي الــتــصــور  ــبــ ــعــ الــعــالــقــة والــ
الإســـرائـــيـــلـــي. مـــن جــهــتــهــا قــالــت هــيــئــة الــبــث 
الإسرائيلية أمس، إنه »من المتوقع« أن يغادر 
وفد التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم 
الثلاثاء، لاستكمال المباحثات. ونقلت الهيئة 
عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات 
لم تسمه قوله إن مغادرة الوفد إلى القاهرة 

بوريل  الأوروبي جوزيب  الاتحاد  الخارجية في  السياسة  توقع مسؤول 
أعضاء  دول  تعترف  أن  أمس،  الرياض،  من  تصريحات  في  )الصورة( 
فلسطينية  ــة  بــدول التكتل  فــي 
المقبل،  مايو/أيار  نهاية  بحلول 
من دون أن يوضح على أي أسس 
إذا  مــا  وتحديداً  ذلــك،  سيكون 
على  بها  الاعتراف  سيتضمن  كان 
قال  جهته،  مــن   .1967 حــدود 
بارث  إسبن  النرويجي  الخارجية  وزير 
بالدولة  الاعتراف  »نريد حقاً  إيدي: 
هذا  أن  نعلم  لكننا  الفلسطينية، 

شيء نفعله لمرة واحدة«.

اعتراف بدولة فلسطينية
بلينكن وبن فرحان في الرياض أمس )فرانس برس(

تحركات إسرائيلية لاستباق قرارات من المحكمة الجنائية4300 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال أسبوع

رام الله ـ العربي الجديد 
القدس المحتلة ـ محمود السعدي

اندلعت مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، 
أمـــس الاثــنــن، بــالــتــزامــن مــع حملة اعــتــقــالات 
ــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا  ــ ـــذتـــهـــا قــ

ّ
نـــف

سُجّل اقتحام 4300 مستوطن باحات المسجد 
فترة عيد  المحتلة، خــال  القدس  في  الأقصى 
الفصح الــيــهــودي الــذي بــدأ الــثــاثــاء الماضي. 
ــرة الأوقـــــاف الإســامــيــة بــالــقــدس،  ــ وقـــالـــت دائـ
اقتحموا المسجد  في بيان إن 217 مستوطنا 
أمس، في صباح اليوم الأخير من هذا العيد. 
الاقتحامات للأقصى منذ سنوات  وتتم هذه 
بحماية قـــوات الاحــتــال يــومــيــا عــلــى فترتين 
صباحية وبعد الظهيرة، لكنها تتكثف خلال 
ــاد الــيــهــوديــة. وقــــال مــســتــشــار مــحــافــظ  ــيـ الأعـ
»العربي  القدس، معروف الرفاعي، في حديث لـ
الأقصى  اقتحموا  »المستوطنين  إن  الجديد«، 
فترتين صباحية  على  على شكل مجموعات 
ــيـــد الــفــصــح  ــــال أيـــــــام عـ وبــــعــــد الـــظـــهـــيـــرة، خــ
اليهودي باستثناء يومي الجمعة والسبت«. 
وأشـــار إلــى أن الاقــتــحــامــات والــتــي كــانــت تتم 
بحماية مــشــددة مــن شرطة الاحــتــال »شــارك 
من جمعيات  وقيادات  كنيست،  أعضاء  فيها 

استيطانية، وحاخامات يهود، وطلبة«.
ووفق الرفاعي، فإن المستوطنين أدوا صلوات 
تــلــمــوديــة، وحـــاولـــوا إدخــــال قــرابــن حيوانية 
ــــى الأقـــــصـــــى، لـــكـــن حــــراســــه أبـــلـــغـــوا عــنــهــم  إلــ

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تكبر خشية السلطات الإسرائيلية من احتمال 
إصــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــذكــرات 
اعتقال بحق قادة كبار في الجيش والحكومة، 
ــــس الــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــن  ــيـ ــ ــي مـــقـــدمـــتـــهـــم رئـ ــ فــ
المرتكبة  الحرب  نتنياهو، على خلفية جرائم 
في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي. وبدأت إسرائيل حملة قضائية 
إصــدار  فرصة  إحــبــاط  لمحاولة  ودبلوماسية 
أوامر اعتقال ضد كبار مسؤوليها، إذ طالبت 
في  سفاراتها  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة 
محتملة  لتداعيات  بالاستعداد  العالم  أنحاء 
الجنائية مذكرات  المحكمة  أصـــدرت  فــي حــال 
اعـــتـــقـــال. وتـــحـــدثـــت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان مــســاء 
صدر 

ُ
الأحد، عن »شائعات« حول احتمال أن ت

اعتقال  »مــذكــرات  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
ــســــؤولــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن ســيــاســيــن  بـــحـــق مــ
وعسكريين كــبــار«. وأضــافــت أنــه في ظل هذه 
»الشائعات«، »أصدر وزير الخارجية يسرائيل 
كاتس تعليماته لجميع البعثات الإسرائيلية 
أحداث  الفوري لموجة شديدة من  للاستعداد 
مــعــاداة السامية والــيــهــود وإســرائــيــل«، وفق 
زعمها. كما »أصــدر كاتس تعليماته بإشراك 
بالاستعداد  الــخــارج  فــي  اليهودية  المنظمات 
ــداث، بــمــا فــي ذلـــك تنسيق تعزيز  ــ لــهــذه الأحــ
الأمـــــــــــن حـــــــــول المــــــؤســــــســــــات الـــــيـــــهـــــوديـــــة مـــع 

وزعـــم الاحــتــال اعــتــقــال عـــدد مــنــهــم. وأضـــاف 
أن الاقــتــحــامــات تــرافــقــت مـــع الــتــضــيــيــق على 
دخـــول المــصــلــن المسلمين إلـــى المــســجــد، فيما 
سُمح لبعض كبار السن بدخوله، كما تم منع 
المرابطين والمــرابــطــات من الــدخــول، والاعــتــداء 
المستوطنين وقوات  قبل  عليهم وشتمهم من 
ــداء عــلــى حـــراس  ــتــ ــتــــال، وكـــذلـــك تـــم الاعــ الاحــ
ــوات  ــقــ ــفــــت الــــرفــــاعــــي إلــــــى أن الــ المــــســــجــــد. ولــ
الإسرائيلية حوّلت مدينة القدس، وخصوصاً 
ونشرت  عسكرية  ثكنة  إلــى  القديمة  بلدتها 
أصـــحـــاب  ــــرت  ــبـ ــ ــا، وأجـ ــنـــاصـــرهـ عـ ــن  مــ الآلاف 
المـــحـــال الــتــجــاريــة عــلــى إغــاقــهــا خــــال فــتــرة 
عيد الفصح اليهودي. وكذاك أغلقت الحواجز 
المواطنين  كبد  ما  المدينة  مداخل  على  المقامة 
كبيرة.  مادية  معاناة وخسائر  الفلسطينيين 
إلــى أن المستوطنين اعــتــدوا  الــرفــاعــي  وأشـــار 
وشتموا أهالي البلدة القديمة الذين تم تقييد 
حــريــتــهــم بــالــدخــول والـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم، 
كما تم الاعتداء على المسيحيين خلال إحياء 
مــنــاســبــات أســـبـــوع الآلام. ومــنــذ الــســابــع من 
يــتــعــرض  المــــاضــــي،  تـــشـــريـــن الأول  أكـــتـــوبـــر/ 
حالت  مسبوقة،  غير  لقيود  الأقصى  المسجد 
دون دخـــول المصلين إلــيــه، كــانــت ذروتــهــا في 
ــزة، إذ  الأشــهــر الأولــــى لــلــعــدوان عــلــى قــطــاع غـ
كــان لا يصلي فيه حينها ســوى بضعة آلاف 
أيــام الجمعة، على عكس ما كــان قبل السابع 
من أكتوبر، حين كان العدد يصل إلى عشرات 
قوات  فــإن  القيود،  تلك  مع  وبالتزامن  الآلاف. 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي تــمــارس بــحــق الشبان 
وحتى المرابطين من كبار السن والذين كانوا 
يــحــاولــون دخـــول المسجد الأقــصــى اعــتــداءات 
بـــالـــضـــرب، واعـــتـــقـــالات وإبــــعــــادا عـــن المــســجــد 

الأقصى والبلدة القديمة من القدس. 
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أصــيــب الــفــلــســطــيــنــي نعيم 
الــحــمــامــدة، صــبــاح أمـــس، بــجــروح ورضــوض 
عـــقـــب اعــــتــــداء مــســتــوطــنــن عــلــيــه فــــي خــربــة 
ــنــــوب الـــخـــلـــيـــل.  ــا، جــ ــطــ صــــــــــارورة بـــمـــســـافـــر يــ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ وذكـــرت مــصــادر محلية 
أن الحمامدة كان يرعى أغنامه عندما اعتدى 

الــســلــطــات«، حــســب الــبــيــان. وقـــال كــاتــس، في 
ــدار  ــ ــــدم إصـ الـــبـــيـــان: »نـــتـــوقـــع مــــن المــحــكــمــة عـ
إسرائيليين  مسؤولين  بحق  اعتقال  مــذكــرات 
ــنــــي«.  كـــبـــار فـــي المــســتــويــن الــســيــاســي والأمــ
فــي هـــذا الــوقــت، بـــدأت الـــدعـــوات الإسرائيلية 
ـــل أمـــيـــركـــي لمــنــع المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة من 

ّ
لـــتـــدخ

ارتكاب  بتهمة  اعتقال دولية  إصــدار مذكرات 
ــــرب« و»جــــرائــــم ضـــد الإنــســانــيــة«.  »جـــرائـــم حـ
ونــقــلــت صــحــيــفــة جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت أمــس 
الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله 
إنــــه »لا يــمــكــن لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
التحرك ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وكبار ضباط الجيش من دون دعــم علني أو 
تكتيكي من الولايات المتحدة«. ودعا المسؤول 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلـــى الــتــحــرك، 
: »أيــن بايدن؟ لمــاذا هو هــادئ بينما 

ً
متسائلا

الحافلة؟«،  تحت  إسرائيل  إلــقــاء  المحتمل  مــن 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى احــــتــــمــــال إصــــــــدار مــــذكــــرات 
الاعتقال. وحسب »جيروزاليم بوست«، يشعر 
المحكمة  أن  مــن  بالقلق  الــــوزراء  رئيس  مكتب 
اعتقال بحق  أوامــر  قريبا  الجنائية ستصدر 
نتنياهو ووزيــر الأمــن يــوآف غالانت ورئيس 
الأركــــــان هــرتــســي هــلــيــفــي. بــيــنــمــا قــــال مــوقــع 
والا الإخـــبـــاري الــعــبــري، فــي وقـــت ســابــق، إن 
الــولايــات المــتــحــدة، مثل إســرائــيــل، ليست من 
بين الــدول الموقعة على نظام رومــا الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشارك في 

جهود لعرقلة إصدار مذكرات الاعتقال.
فـــي المــقــابــل، يــحــمّــل خـــبـــراء إســرائــيــلــيــون في 
الــدولــي حكومة نتنياهو والأجــهــزة  الــقــانــون 
ــة عــن  ــيــ ــؤولــ ــســ ــة المــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــقـــضـــائـــيـــة الإســ
إســرائــيــل حالياً  فيها  الــتــي علقت  »الـــورطـــة« 
ــاذ الإجــــــــــراءات  ــ ــــخـ ــــي اتـ بـــســـبـــب تـــقـــصـــيـــرهـــا فـ
المحكمة  تقنع  أن  يمكن  كــان  الــتــي  القضائية 
الجنائية الدولية بعدم إصدار أوامر الاعتقال. 
ــــس أن خـــبـــراء  وذكـــــــرت صــحــيــفــة هــــآرتــــس أمـ
إسرائيليين في مجال القانون الدولي يحذرون 
من أن صدور أوامر الاعتقال بحق المسؤولين 
قد يتبعه صدور عقوبات على إسرائيل، مثل 

ــــاب تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة  ــقـ ــ ــــي أعـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« لــعــبــت دوراً فـــي تــهــاوي 
ثــقــة الأوســــــاط الـــدولـــيـــة، وضــمــنــهــا المحكمة 
القانونية  بــالمــؤســســات  الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة 
والــقــضــائــيــة فــي إســرائــيــل. وحــســب ليبليخ، 
ــإن الـــدمـــار  ــ ــــى »هـــــآرتـــــس«، فـ ــذي تـــحـــدث إلـ ــ الــ
الـــذي ألحقه جيش الاحــتــال بقطاع  الــهــائــل 
غــــزة خــــال الـــحـــرب جــعــل المـــحـــاكـــم الــدولــيــة 
لــدى إسرائيل  بأنه توفرت  إلــى قناعة  تصل 
الفلسطينيين  بالمدنيين  للمس  مسبقة  نــيّــة 
وطردهم من قطاع غزة وتجويعهم »وحتى 
لإبـــــادة الــفــلــســطــيــنــيــن كــمــجــمــوعــة قــومــيــة«. 
ــور خــطــورة  ــ  إن مـــا يــفــاقــم الأمـ

ً
وأردف قـــائـــا

حقيقة أن »قيادة الجيش لم تظهر قدرة على 
ضبط سلوك الجنود والضباط«، مشيراً إلى 
الــفــيــديــوهــات الــتــي نــشــرهــا ضــبــاط وجــنــود 
ــتـــي وثـــقـــت قــيــامــهــم بــعــمــلــيــات  الاحــــتــــال والـ

تدمير وتنكيل بالفلسطينيين. 
ــال روعـــــــي شــــيــــنــــدروف، الــــذي  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
عــمــل ســابــقــا نــائــبــا للمستشار الــقــضــائــي في 
إسرائيل في مجال القانون الدولي، إن مجرد 
الدولية  الجنائية  إصــدار مدعي عام المحكمة 
ــد المـــســـؤولـــن  ــقـــال ضــ ــتـ كـــريـــم خـــــان أوامـــــــر اعـ
الإســرائــيــلــيــن، يعني أنــه تــوفــرت لــديــه الأدلــة 
الكافية التي تربط هؤلاء المسؤولين بارتكاب 
جرائم حرب. أما أستاذة القانون في جامعة تل 
أبيب دوريــن لوستينغ فقد أبلغت »هآرتس« 
أن إقدام جيش الاحتلال على استهداف قوافل 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وتـــحـــديـــداً قــتــل عــمــال 
منظمة »المطبخ المركزي العالمي« مثل »الشعرة 
الــتــي قصمت ظــهــر الــجــمــل«، لأنــهــا دلـــت على 
الــواقــع الإنــســانــي الــذي لا يمكن تحمله الــذي 
وذكّــــرت  الــقــطــاع.  فــي  الفلسطينيون  يعيشه 
ــآرتــــس« بـــأنـــه مـــن نــاحــيــة نـــظـــريـــة، بــوســع  »هــ
الــدول الموقعة على »ميثاق رومــا« والأعضاء 
أوامــر  تطبيق  الدولية  الجنائية  المحكمة  فــي 
الاعـــتـــقـــال بـــحـــق المـــســـؤولـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه لا يــمــكــن الاســـتـــئـــنـــاف على 

قرارات الاعتقال الدولية. مستوطنون في الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الخميس الماضي )محمد حمد/ الأناضول(

)Getty( من تظاهرة في كندا تدعو لوقف الحرب، إبريل الحالي

عــدد مــن أحــيــائــهــا. وفــي الأثــنــاء أغلقت قــوات 
الاحـــتـــال، أمـــس، طــريــقــا تــرابــيــا فــرعــيــا شمال 
الرابط  النار  شــرق بيت لحم، على طريق واد 
وســـط وجــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، وفـــق وكــالــة 
ــــرت أن  ــا، والـــتـــي ذكـ ــ الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة وفـ
قوات وآليات الاحتلال لم تفارق منذ 10 أيام 
مــنــزل رافـــع رفــيــق أبــو الـــرب، فــي قــريــة جلبون 
شــــرق جــنــن، بــعــد تــحــويــلــه لــنــقــطــة عسكرية 
إليه، فيما جرفت  الــوصــول  ومنع عائلته من 
الطرق الزراعية والشوارع الفرعية في القرية. 
ــــال، أمــــــس، حــــاجــــزاً عــســكــريــا  ــتـ ــ ونـــصـــب الاحـ
عــنــد المــدخــل الــغــربــي لــقــريــة المــغــيــر شـــرق رام 
الــلــه، وأطــلــق قنابل الــغــاز الــســام صــوب ذكــور 
اتــــه  ــن إجــــراء المــغــيــر الـــثـــانـــويـــة، فــيــمــا شـــــدّد مـ
العسكريين  والــحــمــرا  تياسير  حــاجــزي  عــلــى 

أدى لإصابته  ما  بالضرب  عليه مستوطنون 
ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في موازاة 
ذلــك طــاولــت اقتحامات الاحــتــال أمــس، بلدة 
عرابة جنوب غــرب جنين، حيث دهمت منزل 
الـــشـــاب جــمــيــل الـــســـخـــن، كــمــا شــمــلــت مخيم 
عــقــبــة جــبــر فـــي أريـــحـــا، وقـــريـــة بـــرقـــة، شــمــال 
غــرب نابلس مــن عــدة مــداخــل، وســط مداهمة 

بـــالأغـــوار الــشــمــالــيــة. فــي غــضــون ذلـــك أصيب 
فــلــســطــيــنــيــان، ظــهــر أمـــــس، بـــجـــروح واعــتــقــل 
طفل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال 
في بلدة عــزون، شرق قلقيلية، وفق ما أكدته 
مصادر محلية. وفي السياق بلغت اعتقالات 
الاحتلال في الضفة، بين مساء الأول من أمس 
الأحد وحتى أمس، 12 مواطناً، بينهم أسرى 
ســابــقــون، وفـــق بــيــان لهيئة شــــؤون الأســـرى 
والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تركزت 
في محافظة الخليل، فيما توزعت البقية على 
لترتفع  وطولكرم.  وأريحا،  جنين،  محافظات 
السابع  بعد  الضفة  فــي  الاعــتــقــالات  حصيلة 
من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8505، تشمل 
من أبقى الاحــتــال على اعتقالهم، ومــن أفرج 

عنهم لاحقاً.

طاولت اقتحامات 
الاحتلال أمس بلدة عرابة 

جنوب غرب جنين

 عــن أن هذه 
ً
على ارتــكــاب جــرائــم حــرب، فضلا

الــحــكــومــة لــم تــلــزم الــجــيــش بــمــراعــاة الــقــانــون 
الدولي عندما شن حربه على غزة.

المستشار  ســفــراد،  ميخائيل  المــحــامــي  وقـــال 
ــــن« الــحــقــوقــيــة  الــقــضــائــي لمــنــظــمــة »يـــيـــش ديـ
الشك  يبعث على  مــا  »هــنــاك  إن  الإسرائيلية 
بـــــأن المــــؤســــســــات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــرســـمـــيـــة فــي 
ا أخضر لشن  إسرائيل منحت الجيش ضوء
عمليات قصفت أفضت إلى مقتل عدد هائل 
ســفــراد  وشـــدد  الفلسطينيين«.  المــدنــيــن  مــن 
المستشارة  أن  »هــآرتــس« على  لـــ في تصريح 
ــلـــيـــة غــالــي  ــيـ الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــحــكــومــة الإســـرائـ
بـــهـــراف مـــيـــارا تــجــاهــلــت الــــدعــــوات لارتــكــاب 
جرائم حرب ضد الفلسطينيين التي أطلقها 
كــبــار المـــســـؤولـــن فـــي أعـــقـــاب 7 أكــتــوبــر ولــم 
تــفــتــح مــلــفــات تــحــقــيــق بــشــأنــهــا »مــمــا يعني 
أنها منحت حصانة للمحرضين« على هذه 
الـــجـــرائـــم. مـــن جــهــتــه، جــــزم أســـتـــاذ الــقــانــون 
الدولي في جامعة تل أبيب إلياب ليبليخ أن 
ها كبار المسؤولين 

ّ
حملة التحريض التي شن

فرض حظر على تزويدها بالسلاح وعقوبات 
ــة أخــــــــرى. ونـــقـــلـــت »هـــــآرتـــــس« عــن  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
مصادر قضائية إسرائيلية قولها إن نتنياهو 
ووزيــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة رون ديــرمــر 
يجريان اتصالات مع ممثلي العديد من الدول 
عة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية 

ّ
الموق

تأجيل  على  بالعمل  إقناعها  محاولة  بهدف 
إصدار أوامر الاعتقال أو إلغائها، مشيرة إلى 

أنه لا توجد ضمانة لنجاح هذه التحركات.
ــوا إلـــى  ــدثـ ــراء إســـرائـــيـــلـــيـــن تـــحـ ــبــ وحـــســـب خــ
»هـــآرتـــس«، فـــإن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لــم تحرك 
ساكناً إزاء وزراء ونواب ومسؤولين حرّضوا 

دعا مسؤول إسرائيلي 
بايدن لمنع إصدار قرارات 

عن المحكمة

شكّلت فترة عيد الفصح 
اليهودي الذي بدأ الثلاثاء 

الماضي فرصة لأكثر من 
4 آلاف مستوطن لاقتحام 

باحات المسجد الأقصى 
بحماية قوات الاحتلال

بدأت السلطات 
الإسرائيلية حملة قضائية 

ودبلوماسية استباقية 
لمحاولة منع المحكمة 

الجنائية الدولية من إصدار 
أوامر اعتقال ضد كبار 

مسؤوليها
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مفاوضات هدنة غزة

الحدث

تفاؤل مصري وترويج 
أميركي لـ»عرض سخي«



يتوسع الحراك 
الطلابي الأميركي 

في الجامعات 
على امتداد 

الولايات المتحدة، 
والمطالب بوقف 

الدعم الأميركي 
لإسرائيل، رغم 

تجاوز الاعتقالات 
الـ900 طالب. 
وفي وقت 

فرض الحراك 
نفسه بوصفه 

قضيةً شائكة في 
البلاد، تراجعت 

حدة تصريحات 
المسؤولين 

الأميركيين، رغم 
الإصرار على ذريعة 
»معاداة السامية«

45
سياسة

إن ذلك  التظاهرات  الاثنين، معلقاً على  أمس 
الــتــي يحملها مــواطــنــونــا  المــشــاعــر  »يــعــكــس 
تجاه المعاناة التي يتحملها الأبرياء في غزة 
وأنــا أتفهم ذلــك«. وكــان المتحدث باسم الأمن 
القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد ذكر 
لشبكة »إيه بي سي نيوز« أول من أمس الأحد، 
ندّد  الرئيس الأميركي جو بايدن، والــذي  أن 

وأضاف أن »قطر لا تؤثر على هذه الجامعات، 
وليست لدينا أي علاقة بأي شيء يحدث في 

حرمها الجامعي في الولايات المتحدة«.
وفــــرض تــوســع الـــحـــراك واســـتـــمـــراره مــواقــف 
ــن تـــلـــك الــتــي  ــدة أقـــــل حـــــدة عــ ــديــ أمـــيـــركـــيـــة جــ
صـــدرت فــي بــدايــتــه، إذ قـــال وزيـــر الخارجية 
ــريـــاض  الأمـــيـــركـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، مــــن الـ

فــي بــدايــة الــحــراك بما ســمّــاه »الاحتجاجات 
المــعــاديــة لــلــســامــيــة« يــعــلــم أن هــنــاك مشاعر 
قوية للغاية بشأن الحرب في غــزة. وأضــاف 
أنــه »يفهم ذلــك ويحترمه، ومثلما قــال مرات 
عديدة، نحن بالتأكيد نحترم حق الاحتجاج 
السلمي. يجب أن يتمتع الناس بالقدرة على 
التعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم 

علناً، ولكن يجب أن يكون الأمر سلمياً«. وقال 
إن بايدن يستنكر معاداة السامية، إلى جانب 
خــطــاب الــكــراهــيــة.  وتــواصــلــت الاحتجاجات 
الأمــيــركــيــة تضامناً  الــجــامــعــات  فــي مختلف 
ــالـــدعـــم الأمـــيـــركـــي  مــــع فــلــســطــن، وتـــنـــديـــداً بـ
انطلقت  بعدما  بقطعه،  مطالبين  لإســرائــيــل، 
في  100 شخص  مــن  أكثر  باعتقال  شرارتها 

جامعة كولومبيا بنيويورك، في 18 إبريل/ 
نيسان الماضي. ومنذ ذلك الحين، اعتقل أكثر 
من 900 طالب من كاليفورنيا وتكساس إلى 
أتــانــتــا وبــوســطــن أثــنــاء مــحــاكــاة مخيمات 

الاعتصام  في جامعة كولومبيا. 
ــرم الــعــديــد مـــن الــجــامــعــات، يــومــي  وشــهــد حـ
ومبيت  تظاهرات  الماضيين،  والأحــد  السبت 
داخــل الخيام، وســط قلق مــن تــزايــد الضغط 
ــام فــصــولــهــا  ــتـــظـ عـــلـــى الـــجـــامـــعـــات بـــشـــأن انـ
ومـــراســـم الــتــخــرج الــســنــويــة فــي مــايــو/ أيــار 
الــحــواجــز  المــتــظــاهــريــن  المــقــبــل. وأزال مــئــات 
حــول مخيم طــاب جامعة جــورج واشنطن، 
أمس  من  أول  مساء  الأميركية  العاصمة  في 
ــــد، بــعــد مــحــاولــة الــشــرطــة الــقــبــض على  الأحـ
ــــاص داخــــــل المـــخـــيـــم، إذ انــضــم  ــــخـ أحـــــد الأشـ
المتظاهرون إلى الطلاب المعتصمين مطالبين 
بعدم وجود الشرطة. ورددوا أن موقع مكان 
المخيم »منطقة مــحــررة«. وفــي الأثــنــاء ذكرت 
صحيفة واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة أمــس، 
ــــذت فــــي جـــامـــعـــة فــرجــيــنــيــا 

ّ
ــقـــالات نــــف ــتـ أن اعـ

ــة الــشــرطــة  ــ ــد، أثـــنـــاء إزالـ ــ لــلــتــكــنــولــوجــيــا، الأحـ
رت الجامعة 

ّ
مخيماً للمحتجين، في حين حذ
الطلاب من الوجود قرب المخيم. 

لوس  بمدينة  كاليفورنيا  جامعة  وشــهــدت 
أنـــجـــلـــيـــس، صــــدامــــات الأحـــــــد، بــــن مــؤيــديــن 
لإســـرائـــيـــل ومــتــضــامــنــن مــــع فــلــســطــن، مــا 
استدعى تدخل قوات الأمن، وأقامت الجامعة 
الــطــرفــن. وقــالــت نائبة  حــاجــزاً للفصل بــن 
رئــيــس الــجــامــعــة مــــاري أوســـاكـــو، إن بعض 
المــتــظــاهــريــن اخــتــرقــوا الــحــاجــز، مضيفة في 
بيان أن الجامعة »لها تاريخ طويل في كونها 
مــكــانــا لــاحــتــجــاج الــســلــمــي، ونـــحـــن نشعر 
بــالــحــزن إزاء أعــمــال الــعــنــف الــتــي انــدلــعــت«. 
وتــبــادل الــطــرفــان الــهــتــافــات والــشــتــائــم، وفي 
ــوا الـــلـــكـــمـــات، وفـــق  ــادلــ ــبــ ــعـــض الـــــحـــــالات تــ بـ
المناوشات لبعض  وكالة رويترز، واستمرت 
الوقت، لكن شرطة الحرم الجامعي المسلحة 

بالهراوات فصلت بين الطرفين.
أمــا في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس 
أنــجــلــيــس، فــقــد تـــم الـــســـمـــاح، أول مـــن أمـــس، 
لــلــطــاب المــؤيــديــن لفلسطين بــدخــول الــحــرم 
الجامعي بعد أيام من حرمان غير المسجلين 
الإدارة  ذلــك. وألغت  الجامعي من  السكن  في 
ــفـــل الـــتـــخـــرج الـــرئـــيـــســـي. وقــــالــــت رئــيــســة  حـ
بــلــديــة لـــوس أنــجــلــيــس، كــاريــن بـــاس، الأحـــد، 
إنـــهـــا تــعــتــقــد أن إلــــغــــاء حـــفـــل الـــتـــخـــرج قــــرار 
برنامج  فــي  اتـــخـــاذه«، مضيفة  عليهم  »كـــان 
»حـــالـــة الاتـــحـــاد« عــلــى شــبــكــة »ســـي أن أن«، 
إنهم »كــانــوا يتوقعون وصــول نحو 65 ألف 
شخص إلــى الــحــرم الــجــامــعــي، ولــم يشعروا 
ــا«. فــــي حــــن أعــلــنــت  ــ ــنـ ــ أن الأمــــــر ســـيـــكـــون آمـ
»الإغلاق  بـ قــراراً  التقنية  كاليفورنيا  جامعة 
الاضــطــراري« بعد أن مــأ طــاب متظاهرون 
من أجل فلسطين، قاعتين فيها، بالتوازي مع 

قرار آخر بتأجيل مراسم التخرج.
وكانت الشرطة قد أوقفت المرشحة الرئاسية 
الــســبــت، خلال  لــحــزب الخضر جيل ســتــايــن، 
بجامعة  للفلسطينيين،  مــؤيــدة  احتجاجات 
واشــنــطــن فـــي مــديــنــة ســانــت لــويــس بــولايــة 
ــــزوري، وقــــالــــت الـــجـــامـــعـــة فــــي بــــيــــان، إنـــه  ــيـ ــ مـ
تـــم تــوقــيــف 100 شــخــص مــمــن شـــاركـــوا في 
الــتــظــاهــرات. كــذلــك أوقــفــت شــرطــة بــوســطــن، 
الــســبــت، 102 شــخــص خــــال فـــض احــتــجــاج 
ضــد الــحــرب، فــي جامعة نــورث إيسترن، في 
حـــن تــوســعــت الاحــتــجــاجــات إلـــى جامعتي 
الــحــراك  بلومنغتون وأريـــزونـــا. وامــتــد زخـــم 
الـــطـــابـــي الأمـــيـــركـــي فـــي دعــــم فــلــســطــن إلــى 
أخــرى منها كندا وفرنسا  جامعات في دول 
ــيـــابـــان، حــيــث دعــا  وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، والـ
الطلاب إلى وقف الحرب على غزة ومقاطعة 

الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة. 
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، الأناضول(

انتفاضة طلاب أميركا

أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت شفيق، في بيان نشره الموقع 
الطلاب  مع  المفاوضات  فشل  الاثنين،  أمــس  للجامعة  الإلكتروني 
لن  أنه  أسبوع، مضيفة  أكثر من  الجامعة منذ  المعتصمين في حرم 
»خلق  الاعتصام  مخيم  إن  وقالت  إسرائيل.  من  الاستثمارات  سحب  يتم 
اليهود«،  التدريس  هيئة  وأعضاء  طلابنا  من  بالعديد  مرحبة  غير  بيئة 
مضيفة أنه يمكن للاحتجاجات أن تستمر من خلال تقديم طلب مسبق 

مدته يومان في المواقع التي تسمح بها الجامعة.

»كولومبيا« لن تسحب الاستثمارات

الحدث

الثوري  الحرس  باسم  المتحدث  قــال 
ــريــــف، إن 10  ــان شــ الإيـــــرانـــــي رمــــضــ
إسرائيل  ســاعــدت  يسمها،  لــم  دول، 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة 
بالمسيّرات والصواريخ في 13 الشهر 
بــــاده »حققت  الــحــالــي، مــضــيــفــا أن 
انتصارا« على أنظمة الدفاع الجوي 
»الــوعــد  فــي عملية  المــعــروفــة  للقوى 
ــادق«، وهـــــي تــســمــيــة أطــلــقــهــا  ــ ــــصــ الــ
الحرس على تلك الهجمات. وأضاف 
ــي: »لــــم يـــرغـــب أي  ــ ــرانـ ــ المـــتـــحـــدث الإيـ
ــي الــعــمــلــيــة،  ــي أن نـــنـــجـــح« فــ بـــلـــد فــ
البيت  قــائــا إن »بــلــد الشيعة وأهـــل 
وجّــــه صــفــعــة لإســرائــيــل بــعــد مضي 
أكــثــر مـــن 50 عـــامـــا«. وتـــابـــع شــريــف 
التلفزيون  أوردهــــا  تــصــريــحــات  فــي 
ــران »الـــيـــوم بــلــد آمــن  ــ الــرســمــي أن إيـ
عليها«،  يعتدي  أن  يتجرأ  أحــد  ولا 
قــائــا إن عملية »طــوفــان الأقــصــى« 
أطـــاحـــت هــيــبــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
في المجالات العملياتية والعسكرية 
»الصهاينة  أن  وأوضـــح  والدفاعية. 
في  عالقون  أشهر  قرابة سبعة  بعد 
غــــزة ولــــم يــحــقــقــوا أيــــا مـــن أهــدافــهــم 

التي أعلنوا عنها«.
)العربي الجديد(

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  في 
توجيه مسؤولين في حكومة إقليم 
كردستان اتهامات لفصائل مسلحة 
منضوية ضمن »الحشد الشعبي«، 
بــاســتــهــداف حــقــل كــورمــور الــغــازي 
ف 

ّ
مساء الجمعة الماضي، والذي خل

4 قــتــلــى وخـــســـائـــر مــــاديــــة واســـعـــة 
الـــواقـــع بـــن محافظتي  الــحــقــل  فـــي 
عن  والمــســؤول  والسليمانية  أربــيــل 
تغذية العديد من محطات الكهرباء 
بالإقليم شمالي العراق. وأوضحت 
ــنـــن عـــن تــقــديــم  المــــصــــادر أمــــس الاثـ
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان نــيــجــرفــان 
البارزاني )الصورة(، معلومات إلى 
حــكــومــة بـــغـــداد تــتــضــمــن تــفــاصــيــل 
ــتــــداء ومـــكـــان انـــطـــاق الــطــائــرة  الاعــ
ــيّـــرة الـــتـــي اســتــهــدفــت الــحــقــل.  المـــسـ
ــر مـــصـــدر ســيــاســي فـــي بــغــداد  ــ وذكـ
أن »الــبــارزانــي اتــهــم خــال اجتماع 
والـــــذي  الــــــدولــــــة«،  »إدارة  ائــــتــــاف 
حضره رئيس الوزراء محمد شياع 
الــســودانــي، مــســاء الــســبــت المــاضــي، 
ــائـــل مــســلــحــة  بـــشـــكـــل واضــــــــح، فـــصـ
مـــنـــضـــويـــة فـــــي الــــحــــشــــد الــشــعــبــي 
بــالــوقــوف خــلــف عملية اســتــهــداف 
حقل كورمور وقدّم معلومات تؤكد 
هـــذا الاتـــهـــام«. وأضــــاف المــصــدر أن 
»اتهام البارزاني كان موجها بشكل 
رئيسي نحو فصيل مسلح مدعوم 

من إيران بالوقوف وراء الهجوم«.
)العربي الجديد(

أعــضــاء حلف شمال  تركيا  أبلغت   
الأطـــلـــســـي )نـــــاتـــــو(، أنــــهــــا ســتــدعــم 
تـــرشـــح رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــولــنــدي 
ــــن الـــعـــام  ــه لمــنــصــب الأمــ ــ ــارك روتــ ــ مــ
للحلف، كما أفادت وكالة الأناضول 
أمــــس الاثـــنـــن نــقــا عـــن مــســؤولــن 
ــافـــت الــوكــالــة أن روتـــه  ــراك. وأضـ ــ أتــ
الــتــقــى الأســــبــــوع المـــاضـــي الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان في 
إســطــنــبــول، وطــلــب منه دعــم تركيا 
لمــســاعــيــه الـــرامـــيـــة لــلــظــفــر بمنصب 
»نــاتــو«. وقـــال روتــه  الأمـــن الــعــام لـــ
في المؤتمر الصحافي المشترك الذي 
أعــقــب الــلــقــاء، إن الــجــنــاح الجنوبي 
لحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى 
»تركيا  وأضــــاف:  وقــيــادتــهــا.  تركيا 
تبذل جهودا  فهي  دور حاسم،  لها 
الوضع في غــزة. لديهم أيضا  لحل 
ــالـــحـــرب  جــــهــــود فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـ

الرهيبة في أوكرانيا«.
)الأناضول(

 إيران:  10 دول 
تصدت 

لهجماتنا 
على إسرائيل

أربيل تتهم 
فصائل في 

»الحشد 
الشعبي« 

باستهداف 
حقل كورمور

تركيا تدعم 
روته أميناً عاماً 

لـ»ناتو«

يـــكـــتـــســـب الـــــــحـــــــراك الـــــطـــــابـــــي فــي 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــزيــــداً مــن 
لــلــيــوم  تـــوقـــفـــه  أن  مــــن دون  الــــزخــــم 
الــــحــــادي عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، حــمــلــة الــقــمــع 
الشرطة  قادتها  التي  والتشهير  والاعتقالات 
إذ  أميركيون،  ومسؤولون  الجامعات  وإدارة 
ما زالت الاعتصامات داخل الجامعات تتوسع 
سواء إلى جامعات داخل البلاد أم خارجها، 
ــتــــي يــقــيــمــهــا  أم لـــجـــهـــة حـــجـــم المـــخـــيـــمـــات الــ
الطلاب، والتي تستقطب مزيداً من المحتجين 
من الطلاب والمدرسين. وبينما يشارك هؤلاء 
بأنشطة وفعاليات سلمية تلقي الضوء على 
الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مصرين على 
الأكاديمي  للتعاون  الجامعات  وقــف  مطالب 
والمــالــي مــع الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة، ووقــف 
الاستثمارات في الشركات الضالعة بالحرب 
على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إطلاق 
التأديبية  ســراح المعتقلين وإلغاء الإجـــراءات 
ــا قـــد يـــؤثـــر عــلــى حــيــاتــهــم  بــحــقــهــم فـــي ظـــل مـ
بعض  داخــل  مــنــاوشــات  سُجلت  المستقبلية، 
الجامعات مع متظاهرين داعمين لإسرائيل، 
والـــذيـــن كـــان الـــخـــوف عــلــى ســامــتــهــم إحـــدى 
ذرائــــع قــمــع الـــحـــراك، الــتــي وضــعــت فــي خانة 
وإثــارة  السامية  ومــعــاداة  الخارجي  التدخل 
ــوازاة ذلــــــك، بــــــرزت تــصــريــحــات  ــ ــمـ ــ الـــشـــغـــب. بـ
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــولايــ ــ لــلــســفــيــر الــــقــــطــــري فــــي الــ
مشعل بــن حــمــد آل ثــانــي، عــلــى منصة إكــس 
ــا يــتــعــلــق  ــن أمــــــس، إنـــــه »فـــــي مــ مـــســـاء أول مــ
صلة  وجــود  تزعم  التي  الإعلامية  بالتقارير 
ــا بــــن قـــطـــر والأحـــــــــداث الأخــــيــــرة فــــي حـــرم  مــ
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن المـــهـــم تصحيح 
أن »قــطــر ليست مانحاً  الــحــقــائــق«. وأوضــــح 
أن   إلــى  مشيراً  الأميركية«،  للجامعات  كبيراً 
المعنية   ،Qatar Foundation( قطر  »مــؤســســة 
بالتعليم والبحوث والمجتمع( تدفع تكاليف 
أعضاء  على  للإبقاء  أميركية  جامعات  ســت 
هيئة التدريس وتشغيل الجامعات في قطر، 
وتعليم ومنح درجات علمية للنساء والرجال 
الــدراســة  فــي  مــن قطر وغيرهم ممن يرغبون 
ــذه لــيــســت تــبــرعــات«.  هـــنـــاك«، مــعــتــبــراً أن »هــ

بــيــنــمــا كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، يــشــدّد خـــال اجــتــمــاع 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  خــارجــيــة  وزراء 
الــخــلــيــجــي أمـــس الاثـــنـــن، فــي العاصمة 
ــلــــى ضـــــــرورة  الــــســــعــــوديــــة الـــــــريـــــــاض، عــ
ــــي الــبــحــر  ــة فـ ــ ــــاحـ ــة قـــضـــيـــة المـ ــجـ ــالـ ــعـ »مـ
الحوثيين«  لهجمات  والتصدي  الأحمر 
الــيــمــن، معتبراً أن »اســتــهــداف سفن  فــي 
ــر يـــؤثـــر على  ــمـ الــشــحــن فـــي الــبــحــر الأحـ
شحن  سفينة  كانت  العالمي«،  الاقتصاد 
جديدة تتعرض لهجوم صاروخي قرب 
ســـواحـــل الـــيـــمـــن. وقـــالـــت شـــركـــة أمــبــري 
الــبــريــطــانــيــة لـــأمـــن الـــبـــحـــري، فـــي بــيــان 
أمــــس، إنــهــا تــلــقــت بــاغــا عـــن اســتــهــداف 
 بحرياً 

ً
سفينة حاويات على بعد 54 ميلا

اليمن. يأتي ذلك  المــخــا، فــي  شمال غــرب 
بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي 
أنـــه اشــتــبــك مــع خــمــس طـــائـــرات مــســيّــرة 
ــر »شـــكـــلـــت تــهــديــداً  ــمــ فـــــوق الـــبـــحـــر الأحــ
ــقـــوده  ــالـــف الـــــــذي تـ ــتـــحـ ــلـــى الـ ــا عـ ــكـ ــيـ وشـ

أميركا، والسفن التجارية في المنطقة«.
بـــيـــان، إن السفينة  فـــي  أمـــبـــري،  وقـــالـــت 
الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم مــالــطــا قـــد اســتــهــدفــت 
بثلاثة صــواريــخ، وهــي في طريقها من 
جــيــبــوتــي إلـــى مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة، 
مــضــيــفــة أن تــقــيــيــمــهــا يــشــيــر إلــــى أنــهــا 
اســتــهــدفــت بــســبــب الــعــاقــات الــتــجــاريــة 
بــــن الـــجـــهـــة المــشــغــلــة لـــهـــا وإســـرائـــيـــل. 
البحرية  التجارة  وتلقت هيئة عمليات 
نفسه،  الــبــاغ   )UKMTO( الــبــريــطــانــيــة 
وقالت في بيان أمس، إن مسؤول الأمن 
فــــي إحــــــدى الـــشـــركـــات أبــلــغــهــا بـــوقـــوع 
انفجار على مقربة من سفينة تجارية. 
بخير  وطــاقــمــهــا  السفينة  أن  وأضــافــت 
كما  الــواقــعــة.  فــي  تحقق  السلطات  وأن 
كـــــرّرت الــهــيــئــة نــصــيــحــتــهــا إلــــى الــســفــن 
بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط 
ــافـــت، عــلــى مــنــصــة إكــس،  مــشــبــوه. وأضـ

أن الحادث هو رقــم 69 منذ بــدء التوتر 
فــي البحر الأحــمــر، عقب إعـــان جماعة 
السفن  اســتــهــداف  اليمن  فــي  الحوثيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو المـــرتـــبـــطـــة بــإســرائــيــل 
لقطاع  دعــمــا  موانئها،  إلــى  والمتوجهة 
غزة، ولاحقاً استهداف السفن الأميركية 
 
ّ
والــبــريــطــانــيــة فــي المــنــطــقــة فــي ظــل شــن

للحوثيين  مــواقــع  على  غـــارات  البلدين 
داخل الأراضي اليمنية.

واستأنفت الجماعة تصعيدها في البحر 
القليلة الماضية، بعد  الأحــمــر، فــي الأيـــام 
وقــالــت  أخــيــراً.  نسبياً  هجماتها  تــراجــع 
إنــهــا اســتــهــدفــت 102  المــاضــي،  الخميس 
وإسرائيلية  وبريطانية  أميركية  سفينة 
منذ أن بدأت تل أبيب بدعم من واشنطن، 
حــربــهــا عــلــى قــطــاع غـــزة فــي الــســابــع من 
أن  علماً  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
السبت  نشر  للحوثيين،  الحربي  الإعــام 
المــاضــي عــلــى منصة إكـــس، مــشــاهــد قــال 
الأميركية  الــطــائــرة  إســقــاط  لعملية  إنها 
قيامها  »أثناء  وذلــك  »أم كيو9«،  المسيّرة 
بــمــهــمــات عـــدائـــيـــة فــــي أجـــــــواء مــحــافــظــة 
ــت 

ّ
ــد تــبــن ــ ــــاد. وقــ ــبـ ــ ــدة«، شـــمـــالـــي الـ ــ ــعـ ــ صـ

الــــجــــمــــاعــــة، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، إســـقـــاط 
المسيّرة واستهداف سفينة »أندروميديا 
البحر  فــي  الــبــريــطــانــيــة  النفطية  ســتــار« 

الأحمر، والتي أصيبت بأضرار طفيفة.
القيادة المركزية الأميركية  وأمس أعلنت 
ــا اشــتــبــكــت مــــع خــمــس  ــكـــوم(، أنـــهـ ــتـ ــنـ )سـ
طــائــرات مسيّرة فــوق البحر الأحــمــر، من 
دون تأكيد تدميرها أو اتهام الحوثيين. 
واعتبرت أن هذه المسيّرات »مثلت تهديداً 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة والــتــحــالــف  وشــيــكــا لـ
ــقــــوده( والـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة في  )الــــــذي تــ
اتخاذ هذه  أنــه »يتم  المنطقة«. وأضــافــت 
الإجــراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل 

المياه الدولية أكثر أماناً«.
)رويترز، الأناضول(

استهداف سفينة شحن 
قرب اليمن

بلينكن: أتفهم 
مشاعر مواطنينا تجاه 

الأبرياء في غزة

السفير القطري 
بواشنطن: لا علاقة لنا بما 

يحدث في الجامعات

تقرير تراجع حدة الانتقادات الرسمية... 
ومؤيدو إسرائيل يشوشون على مخيمات الاعتصام

Tuesday 30 April 2024 Tuesday 30 April 2024
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عقب إزالة الحواجز حول مخيم الاعتصام في جامعة جورج واشنطن أمس )جلال غونيس/ الأناضول(

)Epa/تظاهرة للحوثيين ضد أميركا وإسرائيل، صنعاء، الجمعة الماضي )يحيى أرحب

واصل حزب الله 
تمسكه بموقفه 
بشأن عدم توقف 
جبهة جنوب لبنان 

قبل إنهاء العدوان 
الإسرائيلي على 

قطاع غزة، قاطعاً 
الطريق على 

المبادرة الفرنسية 
التي حملها وزير 
الخارجية ستيفان 

سيجورنيه إلى 
بيروت

حزب الله يقطع الطريق أمام المبـادرة الفرنسية خاص

)Epa/سيجورنيه وبري في بيروت أمس الأول )وائل حمزة

ــدداً عـــلـــى أن  ــشــ ــع الإســــرائــــيــــلــــيــــن«، مــ ذلـــــك مــ
فرنسا،  تقودها  مــفــاوضــات  ليست  »المــســألــة 
ولكن في نهاية المطاف يجب أن يتم التوصل 
إلى اتفاق، وفي كل الأحوال سنعود إلى هذه 
في  أبـــدأ جولتي هنا  أن  وأردت  المــقــتــرحــات، 
لــبــنــان كــي نــبــن الأهــمــيــة الــتــي نعلقها على 

لبنان وأننا نقف إلى جانبه«.
وضمن المواقف اللبنانية، اعتبر ميقاتي أول 
من أمس أن »المبادرة الفرنسية تشكل إطاراً 
عملياً لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي 
المطالبة  مــع   ،

ً
كــامــا بتطبيقه  لبنان  يتمسك 

بتنفيذه، ووقـــف عدوانها  إســرائــيــل  بــالــتــزام 
المـــدمـــر عــلــى جـــنـــوب لـــبـــنـــان، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بمهماته  الــقــيــام  مــن  لتمكينه  الــجــيــش  دعـــم 
ــــدود«.  ــحـ ــ ــم عـــلـــى الـ ــ ــدائـ ــ وتـــحـــقـــيـــق الــــســــام الـ
 لبنان يتمسك بتطبيق 

ّ
إن بــري  قــال  بـــدوره، 

انتظار  مــؤكــداً  مندرجاته،   
ّ

بكل  1701 الــقــرار 
لدراسته  تمهيداً  الــفــرنــســي،  الاقــتــراح  م 

ّ
تسل

والـــرد عليه. واكــتــفــى مــصــدر مــقــرب مــن بري 
نتسلم  »عندما  الجديد«:  »العربي  لـ بالقول، 
الاقـــتـــراحـــات الــفــرنــســيــة كــامــلــة، ســيــكــون لنا 
رد عليها بــعــد دراســتــهــا، وحــالــيــا لا جــديــد، 
وموقفنا واضح، بوقف العدوان الإسرائيلي 

على غزة أولًا«.
وفي السياق، قال النائب قاسم هاشم، وهو 
الــبــرلمــانــيــة »التنمية  أمـــل  عــضــو كتلة حــركــة 
والــتــحــريــر« )يــرأســهــا بــــري، ومــنــخــرطــة في 
الحرب جنوباً، وسقط لها عدد من الشهداء(، 
»العربي الجديد«، أمس الاثنين، إن »لبنان  لـ
ــن الــطــبــيــعــي أن  ــ يــبــحــث عــــن مــصــلــحــتــه، ومـ
يتحفظ على البنود التي لا تخدم مصلحته، 
وأهــمــهــا مـــا قــيــل حـــول انــســحــاب مــكــون هو 
إلى  الجنوبية،  والــبــلــدات  الــقــرى  مــن  لبناني 
ما بعد شمال الليطاني، فهذا غير مبرر، هذه 
والبلدات  الــقــرى  أبــنــاء  مــن  مجموعات شابة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

جــزم مــصــدر نيابي فــي حــزب الــلــه اللبناني، 
 »الــــــحــــــراك الــــخــــارجــــي، 

ّ
أمــــــس الاثـــــنـــــن، بــــــــأن

وأحـــدثـــه الــفــرنــســي، تــجــاه لــبــنــان، بـــا بــركــة، 
وطــــريــــقــــه ســــيــــكــــون مـــــــســـــــدوداً، مـــــا لـــــم يــقــف 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة«، فــي موقف 
يـــعـــكـــس عــــــدم جــــــــدوى المــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الثانية لخفض التصعيد ووقف القتال على 
المسؤولون  يزال  الجنوبية، والتي لا  الجبهة 
ــمــهــا مــكــتــوبــة 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون يـــنـــتـــظـــرون تــســل

الفرنسي  الخارجية  وزيــر  وحمل  ومفصلة.  
إلى  أمــس الأول الأحــد،  ستيفان سيجورنيه، 
المسؤولين اللبنانيين اقتراحات لتفادي حرب 
شاملة على الأراضي اللبنانية، على أن يتسلم 
لبنان النسخة الخطية والرسمية منها خلال 
أيــــام، بحسب تــأكــيــد مــصــدر دبــلــومــاســي في 
»الــعــربــي  ــيـــروت لـــ الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة فـــي بـ
 »الاقتراحات 

ّ
الجديد«. وأشار المصدر إلى أن

الفرنسية هي نفسها التي أرسلت في المبادرة 
ها تحوي بعض التعديلات التي 

ّ
الأولــى، لكن

اللبنانية،  المــاحــظــات  الاعــتــبــار  أخـــذت بعين 
ــر عــنــهــا خـــال الاجــتــمــاع الــــذي عُقد  الــتــي عُــبِّ
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بين  باريس  في 
الأعــمــال  مــاكــرون، ورئــيــس حكومة تصريف 
فـــي لــبــنــان نــجــيــب مــيــقــاتــي، وقـــائـــد الــجــيــش 
إبريل/نيسان   19 )فــي  عــون  جـــوزاف  العماد 
الحالي( والتي تم التطرّق إليها خلال جولة 
سيجورنيه في بيروت، ولقائه رئيس البرلمان 
نبيه بـــري«. ولــفــت المــصــدر إلــى أن »الأســـاس 
التصعيد،  الفرنسي هــو تهدئة  الاقــتــراح  فــي 
ــزب الـــلـــه وإســـرائـــيـــل،  ــ ــتـــال بــــن حـ ــقـ ووقــــــف الـ
ــه بــمــســافــة يــتــم  ــلـ ــــزب الـ وانـــســـحـــاب قــــــوات حـ
ــاق عــلــيــهــا شـــمـــال نــهــر الــلــيــطــانــي، مع  ــفــ الاتــ
تعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود، 

لا يـــمـــكـــن ســلــخــهــم عـــنـــهـــا، وبــــالــــتــــالــــي، هـــذا 
خارج الإطار الوطني العام ولا يمكن القبول 
البحث  أو  الـــتـــداول  ــه«. وأضــــاف: »لا يمكن  بـ
العدو  يلتزم  أن  بعد  إلا  الــســاح،  بــمــوضــوع 
بــالــقــرار 1701  هــو متوجّب عليه  مــا  بتنفيذ 

الذي لم يحترمه يوماً ويمعن في تجاوزه«.
ــقـــســـام، الــجــنــاح  مـــيـــدانـــيـــا، أعــلــنــت كــتــائــب الـ
الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس، فـــي بـــيـــان أمــس 
الاثــنــن، أنــهــا قصفت مــن جــنــوب لبنان مقر 
769 »معسكر جيبور«  الشرقي  اللواء  قيادة 
بــرشــقــة صــاروخــيــة  المحتلة  فلسطين  شــمــال 
الصهيوني  العدو  مجازر  على  »رداً  مــركــزة، 
الثائرة«. وأفــادت  الصابرة والضفة  غــزة  في 
ــة بــــإطــــاق نــحــو  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وســــائــــل إعـــــــام إسـ
ــا مـــن جــنــوبــي لـــبـــنـــان، بــاتــجــاه  30 صــــاروخــ
مستوطنة كريات شمونة، في وقت اعترضت 
الإسرائيلية صواريخ  الجوية  الدفاعات  فيه 

فوق إصبع الجليل. 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن حــــزب الـــلـــه، فـــي بـــيـــان، أنــه 
استهدف تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي 
فـــي مــحــيــط مــوقــع رويـــســـات الــعــلــم فـــي تــال 
كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية. 
ــــي بـــيـــان،  ــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، فـ ــ ــلـ ــ وأعـ
مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، 
بــيــنــهــا »بــنــيــة تــحــتــيــة عــمــلــيــاتــيــة« فـــي جبل 
بلاط إلى جانب مبانٍ عسكرية في مروحين. 
وأشارت وسائل إعلام تابعة لحزب الله إلى 
إصابة مواطن بعد استهداف أحد المنازل في 
لبنان بقذيفة مصدرها  بلدة شبعا جنوبي 
إسرائيلية  غـــارات  واستهدفت  الــــرادا.  مــوقــع 
لبنان،  جنوبي  الخيام  لبلدة  الشرقي  الحي 
من دون معلومات عن خسائر، فيما تعرّضت 
أطــراف بلدتي علما الشعب والناقورة، فجر 
إلــى قصف مدفعي متقطع من  أمــس الاثنين 

جانب جيش الاحتلال.

وذلك بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة 
)يونيفيل(، وغيرها من البنود التي تؤسس 
الــبــري«، مشيراً  بــدورهــا لفتح ملف الــصــراع 
أبــدى إيجابية في  اللبناني  أن »الجانب  إلى 
بتفاصيلها،  والــبــحــث  الاقــتــراحــات  مناقشة 
الــعــدوان الإسرائيلي  لكنه أكــد أولــويــة وقــف 

على غزة وعلى الجنوب اللبناني«.
ــابـــي فــــي حـــزب  ــيـ ــد مــــصــــدر نـ ــ ــتـــه، أكــ مــــن جـــهـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »كــل المــبــادرات  الــلــه، لـــ
سيكون  الفرنسية،  ضمنها  ومن  الخارجية، 
طــريــقــهــا مـــســـدوداً ومــحــكــومــا بــالــفــشــل ولــن 
لــبــنــان  نـــتـــيـــجـــة، لأن جـــبـــهـــة  ــى أي  ــ إلــ تـــصـــل 
ــن  ــــزة، ولـ ــغـ ــ ســـتـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــة ومــــســــانــــدة لـ
دبلوماسية  حــلــول  أو  اقــتــراحــات  أي  تقفلها 
ــرر أن »مـــوقـــف حـــزب الــلــه  أو تـــهـــديـــدات«. وكــ
مــحــســوم، كـــل الـــحـــراك الـــخـــارجـــي بـــا بــركــة، 
والمقاومة في لبنان لن تفاوض، ولن تبحث 
ــعــــدوان على  فـــي أي مــــبــــادرات، قــبــل وقــــف الــ
ــــزة، وإنـــهـــاء جـــرائـــم الإبــــــادة بــحــق الــشــعــب  غـ
إلى  التطرق  يمكن  ذلـــك،  وبــعــد  الفلسطيني، 

الملف اللبناني، وذلك في مرحلة لاحقة«.
ــر  ــ وفــــــي مــــعــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى جــــولــــة وزيـ
الفرنسي في بيروت، قال المصدر  الخارجية 
الــنــيــابــي إن »جــمــيــع المـــــبـــــادرات، خــصــوصــا 
ــة، تـــــخـــــدم الــــعــــدو  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
في  وتصب  الاحــتــال،  وحكومة  الإسرائيلي 
مصلحته بالدرجة الأولى، ولا حديث لحزب 
الله بها حالياً«، لافتاً إلى أنه »على المجتمع 
الــعــدوان على غزة،  الدولي العمل على وقــف 
وبــعــدهــا ننتقل إلـــى جــبــهــة لــبــنــان، وقــرارنــا 
ســيــكــون مــرتــبــطــا بــمــصــلــحــة لــبــنــان الــعــلــيــا 
ــيـــه«. وشـــدد على  وبــمــا يحمي ســيــادة أراضـ
أن »أي مفاوضات لاحقة لما بعد وقف إطلاق 
النار، لن تؤدي إلى إخراج المقاومة وإسقاط 
الذهبية،  سلاحها، بل ستنطلق من المعادلة 

الــشــعــب، الــجــيــش، المـــقـــاومـــة، وتــحــريــر كــامــل 
الأراضي اللبنانية من المحتل«.

وشدد سيجورنيه من بيروت، في زيارة هي 
الثانية له إلى العاصمة اللبنانية منذ تعيينه 
الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  للخارجية  وزيـــراً 
الأســـوأ في  السيناريو  رفــض  المــاضــي، على 
لبنان، الذي هو الحرب، داعياً الأطــراف كافة 
»أننا  السياق،  النفس، مؤكداً في  إلــى ضبط 
حرب  لبنان  فــي  تعصف  أن  لنتفادى  نعمل 
إقــلــيــمــيــة«. وقـــال ســيــجــورنــيــه، خـــال مؤتمر 
صحافي عقده في مقر السفارة الفرنسية في 
قصر الصنوبر في بيروت مساء أمس الأول، 
الدبلوماسية  الــفــرص  اســتــغــال  »يــجــب  إنـــه 
مــتــى أتــيــحــت، والــهــدف مــن خــريــطــة الطريق 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا بــاريــس فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
والإسرائيلية،  اللبنانية  للسلطات  المــاضــي، 
هــو الــتــوصــل إلـــى تطبيق كــامــل وشــامــل من 
قبل جميع الأطــراف لقرار مجلس الأمــن رقم 
اقــتــراحــات  قــدمــنــا  »نـــحـــن  1701«. وأضــــــاف: 
لــكــل الــشــركــاء، وســنــنــتــظــر الــــرد الإســرائــيــلــي 
يــوم الــثــاثــاء )الــيــوم(، لقد أخــذنــا اقتراحات 
نفعل  وســوف  اللبناني،  الجانب  وتعديلات 

أعلنت كتائب القسام أنها 
قصفت من جنوب لبنان 

شمال فلسطين

دبلوماسي فرنسي: 
الأساس في اقتراح فرنسا 

هو تهدئة التصعيد
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فنزويلا: اعتقال معارضَين
أعلنت أحزاب معارضة في فنزويلا، 
أمــس الاثــنــن، أن معارضين اعتقلا 
تــجــمــع  بــــعــــد  الأحــــــــــد،  الأول  أمـــــــس 
لــزعــيــمــة المـــعـــارضـــة مـــاريـــا كــوريــنــا 
ماتشادو قبل الانتخابات الرئاسيّة 
المقبل،  يوليو/تموز   28 في  المــقــرّرة 
فـــي حـــن أن الــســلــطــات لـــم تــكــن قد 
ــقــت عــلــى الــنــبــأ. ويـــأتـــي اعــتــقــال 

ّ
عــل

كاستيلو،  وفيكتور  ماركيز  أمــبــار 
فــي حملة ماتشادو  وهما عــضــوان 
فــي ولايـــة بــورتــوغــيــزا شــمــال وسط 
البلاد، غداة اعتقال الناشط أوسكار 
تجمع  في  تحدّث  الــذي  كاستانيدا 

المعارضة الجمعة الماضي.
)فرانس برس(

 
باكستان: مقتل أربعة 

مسلحين
ــن الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــي  ــلـ أعـ
بـــيـــان أمــــس الاثــــنــــن، مــقــتــل أربــعــة 
مــســلــحــن خـــال عــمــلــيــة أمــنــيــة في 
إقـــلـــيـــم خــيــبــر بــخــتــونــخــوا شــمــال 
غــربــي الــبــاد. وأوضـــح الجيش أن 
»الـــقـــوات تــبــادلــت إطـــاق الــنــار مع 
مــســلــحــن خـــال عــمــلــيــة أمــنــيــة في 
منطقة تانك فــي الإقــلــيــم، مــا أسفر 
أربعة مسلحين«، مشيراً  عن مقتل 
إلى أن »القتلى كانوا متورطين في 
ــال الأمــــن والمــدنــيــن  اســتــهــداف رجــ
بـــالمـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا تــــم الـــعـــثـــور عــلــى 

أسلحة وذخائر بحوزتهم«.
)قنا(

شي يزور فرنسا 
وصربيا والمجر

أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان 
الصيني  الرئيس  أن  الاثــنــن،  أمــس 
شــي جــن بينغ )الـــصـــورة( سيقوم 
بـــزيـــارة دولـــة إلـــى فــرنــســا فــي 6 و7 
مايو/أيار المقبل، للبحث خصوصاً 
في الحرب على أوكرانيا مع نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت: 
»تـــأتـــي الــــزيــــارة بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
دبلوماسية  لإقامة علاقات  الستين 
بين البلدين«. زيارة فرنسا ستكون 
ــة يــقــوم  ــ ــيــ ــ مــــن ضـــمـــن جــــولــــة أوروبــ
بــهــا شـــي بـــن الـــخـــامـــس والــعــاشــر 
مــن مــايــو، وتــشــمــل، بــالإضــافــة إلــى 

 من صربيا والمجر.
ً ّ
فرنسا، كل

)فرانس برس(
 

جورجيا: تظاهرة 
من أجل أوروبا

شـــــارك نــحــو 20 ألــــف جـــورجـــي في 
ــن أجــــــل أوروبـــــــــــــا«، فــي  ــ ــيــــرة مـ »مــــســ
الأول  أمــــــس  تـــبـــلـــيـــســـي  الـــعـــاصـــمـــة 
الأحــــــد، طـــالـــبـــوا خــالــهــا الــحــكــومــة 
ــفـــوذ  ــنـ بـــإلـــغـــاء مــــشــــروع قــــانــــون »الـ
ــاد  ــ ــحـ ــ الأجـــــنـــــبـــــي« الـــــــــذي حــــــــذر الاتـ
الأوروبي من أنه قد يقوّض تطلعات 
تــبــلــيــســي لــانــضــمــام إلــــى الــتــكــتــل. 
حاشدة  احتجاجات  البلاد  وتشهد 
منتصف  مــنــذ  للحكومة  مــنــاهــضــة 
أعاد  عندما  الحالي،  إبريل/نيسان 
ــم الــــجــــورجــــي الـــحـــاكـــم  ــلـ ــحـ حــــــزب الـ
تــقــديــم خــطــط لــتــمــريــر قــانــون يقول 
منتقدوه إنه يشبه التشريع الروسي 
وكان  المعارضة.  المستخدم لإسكات 
الـــحـــزب اضـــطـــر إلــــى إســـقـــاط إجــــراء 
مــمــاثــل قــبــل عـــام، فــي أعــقــاب موجة 

ضخمة من الاحتجاجات.
)فرانس برس(

 
سيول: يول يفاوض 

المعارضة

عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون 
سوك يول )الصورة( محادثات مع 
زعيم المعارضة الليبرالي لي جاي 
مــيــونــغ فـــي ســيــول أمــــس الاثــنــن، 
الــتــعــاون بين  لبحث كيفية إحــيــاء 
الـــحـــزبـــن، بـــعـــد أن تـــعـــرض حـــزب 
يون »قــوة الشعب« في 10 إبريل/

نــيــســان الــحــالــي لــهــزيــمــة ســاحــقــة 
وخلال  البرلمانية.  الانتخابات  في 
ــة، قــــام  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــا الانـ حــــمــــاتــــهــــمــ
يــــون ولــــي وأنــصــارهــمــا بشيطنة 
عشرات  وأقــامــوا  بعضاً،  بعضهم 

الدعاوى القضائية.
)أسوشييتد برس(

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز 
أنه قرر البقاء على رأس الحكومة، رغم »حملة 
اليمينية  المـــعـــارضـــة  يــتــهــم  الــتــي  الــتــشــهــيــر« 
ــان آخـــر فــصــولــهــا، فــي رأيــــه، فتح  بشنها، وكـ
تحقيق قــضــائــي بــحــق زوجــتــه. وقـــال رئيس 
الوزراء الاشتراكي، الذي يتولى السلطة منذ 
العام 2018، »سأستمر« على رأس الحكومة. 
وشــدد، في خطاب متلفز أمــس الاثــنــن، على 
التي  التشهير«  رغــم »حملة  لن يستسلم  أنــه 
وراءهــا.  بالوقوف  اليمينية  المعارضة  يتهم 
وقال: »بعد هذه الأيام من التفكير، أصبحت 
لدي أفكار واضحة«، متعهداً مواصلة تحرّكه 
ــظــهــر للعالم 

ُ
»بــمــزيــد مــن الـــقـــوة«. وقــــال: »ســن

الديمقراطية«. ودافــع مجدداً  كيف ندافع عن 
قــال إنها  الــتــي  عــن زوجــتــه بيغونيا غوميز، 
تــعــرضــت لــهــجــوم لأســـبـــاب ســيــاســيــة فــقــط. 
وشــــدد عــلــى أنـــه يــجــب أن نــقــول »كـــفـــى، وإلا 
فإن تدهور الحياة العامة سيديننا بوصفنا 
دولـــــــــة«. وكــــــان ســـانـــشـــيـــز )52 ســـنـــة( أعـــلـــن، 
ــه ســيــبــحــث الاســتــقــالــة  ــاء المـــاضـــي، أنــ ــعــ الأربــ
ــقـــيـــق قـــضـــائـــي  ــد بـــــــدء تـــحـ ــعــ ــبـــه بــ ــن مـــنـــصـ ــ مــ
بحق زوجــتــه بشبهة »الــفــســاد« و»اســتــغــال 
قد  كونفيدانسيال  إل  مــوقــع  وكـــان  الــنــفــوذ«. 
ذكر، الأربعاء الماضي، أن التحقيق ضد زوجة 
ســانــشــيــز يــركــز عــلــى صـــات لــهــا بمجموعة 
السياحة الإسبانية »غلوباليا« مالكة شركة 
جري 

ُ
الطيران »إير يوروب«، في وقت كانت ت

الأخـــيـــرة مــحــادثــات مــع الــحــكــومــة للحصول 
ــي مـــواجـــهـــة الانـــخـــفـــاض  عـــلـــى مــــســــاعــــدات فــ
الكبير في الحركة الجوية الناجم عن فيروس 
الفساد ضد  مــزاعــم  كــورونــا. ونفى سانشيز 

زوجته، لكنه قال إنه سيبحث الاستقالة من 
باتهامات  بــدء تحقيق قضائي  منصبه بعد 
للتأثير على صفقات  استغلت موقعها  أنها 
تجارية. وأضاف سانشيز، عبر حسابه على 
منصة إكس الأربعاء الماضي، أنه في حين أن 
المزاعم ضد زوجته خاطئة، فإنه سوف يلغي 
جــــدول أعــمــالــه الـــعـــام حــتــى الاثـــنـــن )أمــــس(، 
حيث سيعلن إمّا استمراره في منصبه وإمّا 
الــتــنــحــي. وكــتــب: »يــجــب أن أجــيــب عــن ســؤال 
بــشــأن مــا إذا كــان الأمـــر يستحق الاســتــمــرار، 
بالنظر إلى حفرة الطين التي أحدثها اليمين 
ــان  ــطـــرف فــــي ســـيـــاســـتـــنـــا«. وكــ ــتـ ــمـــن المـ ــيـ والـ
احــتــشــد المــنــاصــرون الــذيــن قــــدرت السلطات 

عــددهــم بــــ12500 شخص، خــارج مقر الحزب 
الماضي،  السبت  مــدريــد، مساء  العاصمة  فــي 
لـــقـــادتـــه. ورددوا  تـــزامـــنـــا مــــع عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
شعارات مثل »بيدرو رئيساً«، ورفعوا لافتات 
كتب عليها »إسبانيا بحاجة إليك«. وبعدما 
التي  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  ثانياً  حــل 
أجــريــت فــي 23 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي خلف 
مــنــافــســه المـــحـــافـــظ ألـــبـــرتـــو نــونــيــيــس فيخو 
تأمين  الشعبي(، تمكن سانشيز من  )الحزب 
ولايــــة جــديــدة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ــالـــي  ــكـ ــراديـ المــــاضــــي بــفــضــل دعـــــم الـــيـــســـار الـ

وأحزاب من الباسك وكاتالونيا.
)فرانس برس، العربي الجديد(

تــتــوالــى الــتــحــذيــرات مــن مغبة تفجر المــعــركــة فــي مدينة الــفــاشــر، عاصمة ولايــة 
شمال دارفـــور، فــي حــن تــواصــل الأطـــراف المتحاربة، الجيش الــســودانــي وقــوات 
الدعم السريع، تبادل الرسائل العسكرية وإن بطريقة غير مباشرة. وفي السياق، 
بثت حسابات »الدعم السريع« على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة 
أكدت فيها »تأمين ولاية غرب دارفور بالكامل وتنتشر لتغطية مناطق دارفور«، 
مع العلم أن »الدعم السريع« قد سيطرت حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
على المــدن الكبرى بأربع ولايــات من أصل خمس ولايــات بدارفور )غــرب ووسط 
وشرق وجنوب الولاية(، ولم يتبق لها سوى مدينة الفاشر. وطالب علي رزق الله، 
الفاشر في تصريحات  »السافنا«، وهو قيادي في »الدعم« في مدينة  بـ الشهير 
لمــوقــع ســــودان تــربــيــون، أمـــس الأول الأحــــد، »الــجــيــش الــســودانــي وحــلــفــاءه من 

الحركات المسلحة في شمال دارفور بالتسليم قبل اجتياح قواتهم للفاشر«.  
وحــضــر مــلــف الــفــاشــر فــي مــكــالمــة هاتفية بــن قــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع محمد 
حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( والمــبــعــوث الــخــاص لــأمــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة إلــى 
بــيــان نشر على منصة إكــس،  الــســودان رمــضــان لعمامرة. وأعــلــن حميدتي، فــي 
الدفاع عن أنفسنا على  أنه »أكــد للعمامرة أننا سنواصل  مساء الأحــد الماضي، 
كل الجبهات«. في المقابل، أعلن العضو في مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول 
العمليات ومواقع  إلى غرف  العطا، خلال زيارته  الرحمن حسن  ركن ياسر عبد 
في مدينة أم درمان، أمس الاثنين بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن »العمليات 

العسكرية تسير وفقاً لما هو مخطط لها«. 
 ودعت قطر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأول الأحد، كل الأطراف 
إلــى عواقب  الــذي سيؤدي  القتال  النفس وتجنب  التوتر وضبط  نــزع فتيل  إلــى 
كــارثــيــة على المــدنــيــن. فــي المــقــابــل، وصــفــت الحكومة الــســودانــيــة بياناً إمــاراتــيــا 
بأنه  الفاشر  الجارية في مدينة  الــســودان والمــعــارك  الحرب في  قلقاً حــول  يبدي 
الخارجية  وزارة  إن  بــيــان،  فــي  السودانية،  الخارجية  وقــالــت  تماسيح«.  »دمـــوع 
الإمــاراتــيــة »تعلم أن أقصر الطرق إلــى وقــف الحرب في الــســودان هو أن تتوقف 
حكومتها عن تزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد والمرتزقة، خاصة بعد 
أن تأكد لها أن هذه المليشيا لن تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة المسنودة 

من كل فئات الشعب السوداني«.
)العربي الجديد(

يرتكز التشكيك في 
القانون الجديد على أن 

خطة تنفيذه مضللة 

تصاعدت انتهاكات 
»الإدارة الذاتية« 

ضد المجلس 
الوطني الكردي

يطمح سوناك 
إلى كسب أصوات اليمين 

المتطرف والشعبوي

أكرم حسين: إحياء 
مشروع السلام 
من شأنه وقف 

التهديدات التركية

اللجوء 
إلى بريطانيا

لندن ـ بشير البكر

إلى بريطانيا  اللجوء  نهاية حلم 
ــدلًا مـــن أن  ــ ــداً، وبــ ــ بـــاتـــت قــريــبــة جـ
تكون المحطة الأخيرة للرحلة في 
هذا البلد، فإنه تم نقلها إلى روانــدا، الدولة 
الأفــريــقــيــة الــتــي أحــيــت أخـــيـــراً الـــذكـــرى الــــ30 
التوتسي  قبيلتي  بــن  المــلــيــونــيــة  لــلــمــذبــحــة 
والـــهـــوتـــو. وحــســمــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ــــول تــحــويــل  ــثـــر مــــن عـــامـــن مــــن الــــجــــدل حـ أكـ
البريطانية  الوافدين إلى الأراضي  اللاجئين 
نحو رواندا، من أجل فحص طلبات لجوئهم، 
وفي حال قبولها، يتم منحهم الإقامة هناك، 
المجتمع  فــي  ــاج  الإدمـ لعمليات  وإخضاعهم 
ــرار الــنــهــائــي رئــيــس  ــقــ الـــــروانـــــدي. وأعـــلـــن الــ
ــام  الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي ســــونــــاك أمــ
الــبــرلمــان فــي 23 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، ما 
مجلسي  بتزكية  نجحت  الحكومة  أن  يعني 
الـــنـــواب والـــــلـــــوردات، وتــــجــــاوزت كـــل المــآخــذ 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا المـــحـــاكـــم، وأدارت 
منظمات  ساقتها  الــتــي  لــانــتــقــادات  ظهرها 
حقوق الإنــســان، وهــي مستعدة لمواجهة كل 
ما يترتب على القرار الجديد من ردود فعل 
قانونية، سواء من داخل بريطانيا، أو من قبل 
المحاكم الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان. 
ويجبر الــقــانــون الــجــديــد بــشــأن الــلــجــوء إلى 
بــريــطــانــيــا الــــذي يــرتــكــز عــلــى الاتـــفـــاق المــبــرم 
ديسمبر/كانون  في  الرواندية  الحكومة  مع 
ــدا  الأول المــاضــي، الــقــضــاة عــلــى اعــتــبــار روانـ
الواقعة شرق أفريقيا بلداً ثالثاً آمناً، ويمنح 
ــوزراء صــاحــيــة الــتــغــاضــي عــن أجــــزاء من  ــ الــ
الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقــــانــــون حـــقـــوق الإنـــســـان 
للمحكمة  لــحــكــم  رداً  يــعــد  مـــا  الـــبـــريـــطـــانـــي، 
العليا البريطانية، العام الماضي، مفاده بأن 
ليس مخالفاً  روانـــدا  إلــى  المهاجرين  إرســـال 
ــي. كـــمـــا ســتــتــولــى كــيــغــالــي  ــ ــدولـ ــ لـــلـــقـــانـــون الـ
الأشخاص  المقدمة من  اللجوء  درس طلبات 
السبب،  كــان  ومهما  لندن،  سترسلهم  الذين 
المتحدة.  المملكة  إلى  العودة  لن يتمكنوا من 
ــادر رحــــــات عـــدة  ــغــ ــاك بـــــأن تــ ــونــ ــد ســ ــهّـ ــعـ وتـ
الــصــيــف وبــعــده »إلــى  بشكل »دوري« خـــال 
إلــى المملكة  الــقــوارب« التي تصل  أن تتوقف 
المــتــحــدة عــلــى مــتــنــهــا طــالــبــو الــلــجــوء. وأكـــد 

رحلة أولى لإرسال مهاجرين إلى رواندا كانت 
مقررة في يونيو/حزيران 2022 إثر قرار صادر 
عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب 
بدراسة معمقة لهذه السياسة. وتم إنزال أول 
دفــعــة مـــن طــالــبــي الــلــجــوء الــخــاضــعــن لــقــرار 
ترحيل من الطائرة في اللحظات الأخيرة، ولم 
اللحظة.  روانــــدا حتى  إلــى  أي مهاجر  يــرســل 
ــا عـــلـــى قــــــرار المــحــكــمــة اســتــقــالــت  ــتـــجـــاجـ واحـ
المتحدرة من أصول  السابقة  الداخلية  وزيــرة 
هندية سويلا برافرمان، وجاء سوناك ليحول 
المسألة إلى مشروع قانون خضع للنقاش في 
البرلمان بثلاث قــراءات، وفــاز بأغلبية حوالي 
40 نــائــبــا فـــي الـــقـــراءة الأخـــيـــرة. قـــدم ســونــاك 
مـــشـــروع الــقــانــون فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي، بعد 
لترحيل  بــأن خطته  العليا  المحكمة  أن قضت 
طــالــبــي الـــلـــجـــوء إلــــى روانـــــــدا غــيــر قــانــونــيــة. 
ــانـــون مــنــذ ذلــــك الــحــن  ــقـ ــوّل مـــشـــروع الـ وتــــحــ
إلـــى صـــداع لإدارة حـــزب المــحــافــظــن الــحــاكــم، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــــذي يــعــمــل عــلــى مـــوازنـــة 
مــخــاوف الــنــواب المــحــافــظــن المــعــتــدلــن الــذيــن 
يعتقدون أن التشريع يخرق القانون الدولي، 
اليمينيون على المضي  النواب  في حين حثه 
قـــدمـــا. والـــافـــت أن ســـونـــاك اســتــطــاع تــجــاوز 
ــــل حـــزبـــه. وقــد  المـــعـــارضـــة الــبــرلمــانــيــة مـــن داخـ
المحافظين  داخــل  القانونية  للمجموعة  سبق 
أن خطة ترحيل  المــشــروع، ورأت  عــارضــت  أن 
الــاجــئــن مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة تــتــعــارض مع 
القانون الدولي. وكانت التقديرات تشير إلى 
أن هذه الكتلة التي يتجاوز عددها 40 نائباً، 

ــــرحـــــات »ســـتـــقـــلـــع مــهــمــا حـــــــدث«، وأن  الـ أن 
الــحــكــومــة جــهــزت مـــطـــاراً وحـــجـــزت طــائــرات 
في  لافتاً  الأولـــى،  للرحلة  تجارية مستأجرة 
تصريح يوم 22 إبريل الحالي، إلى أن أولى 
رحلات ترحيل المهاجرين إلى رواندا ستبدأ 
فــي غــضــون عــشــرة أو 12 أســبــوعــا. وكشفت 
 28 الأحــد  البريطانية،  غــارديــان  ذا  صحيفة 
إبريل الحالي، أن وزارة الداخلية البريطانية 
أعدت خطة لتنفيذ اعتقالات مفاجئة لطالبي 
ــبــــاد، تــمــهــيــداً  الـــلـــجـــوء فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــ
أن  إلــى روانـــدا. وذكـــرت  للتسريع بترحيلهم 
اللجوء  طالبي  اعتقال  على  تشتمل  الخطة 
أثناء حضورهم مواعيد روتينية في مراكز 
طلبات اللجوء على مدار الأسبوعين المقبلين، 
ومن ثم إيداعهم على الفور في مراكز اعتقال 
إلى  طــيــران مباشرة  ووضعهم على رحــات 
رواندا. وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أن 
توقيت البدء في هذه العملية جاء تزامناً مع 
التي  البلدية  والمجالس  المحلية  الانتخابات 
مــايــو/أيــار  مــن  الثاني  فــي  الخميس  تنطلق 
المقبل، وذلك لتعزيز حظوظ حزب المحافظين 
ــتـــخـــابـــات،  الــــــذي يــتــزعــمــه ســــونــــاك، فــــي الانـ
خصوصاً بعد أن وعد بحل أزمة المهاجرين 

غير النظاميين خلال العام الحالي.
ــقـــديـــرات المــكــتــب الـــوطـــنـــي لمــراجــعــة  وتــفــيــد تـ
مــهــاجــر   300 أول  تـــرحـــيـــل  ــأن  ــ بـ الـــحـــســـابـــات 
مــلــيــون جنيه  المــتــحــدة 540  المــمــلــكــة  سيكلف 
استرليني )665 مليون دولار(، أي ما يعادل 
حوالي مليوني جنيه استرليني )2.5 مليون 
دولار( لــكــل شــخــص. ويــعــد الــقــرار ســابــقــة لا 
مــثــيــل لــهــا فــي الــعــالــم، ولـــم يــتــجــرأ أحـــد على 
التطبيق ســوى سوناك وهو  وضعه موضع 
ابن مهاجرين هنود، الأمر الذي جرى التقاطه 
ــــي مــن أجــل  مــن قــبــل الــيــمــن المــتــطــرف الأوروبـ

نفي أي شبهة عنصرية عن العملية.
ويعود أصل الفكرة إلى اقتراح تقدم به رئيس 
الــــــــوزراء الأســـبـــق بـــوريـــس جـــونـــســـون لــلــمــرة 
الأولــــــى فـــي مـــايـــو 2022 عــنــدمــا كــــان رئــيــســا 
للوزراء. وكانت الحكومة )بوريس جونسون( 
اتــفــاقــا مــع كيغالي  إبــريــل 2022،  فــي  أبــرمــت 
جنسياتهم،  كانت  مهما  لجوء  طالبي  لطرد 
إليها بعد وصولهم بطريقة غير نظامية إلى 
ألغيت  العام،  ذلك  البريطانية. وفي  الأراضــي 

ستمتنع عن التصويت كي لا تخلق مزيداً من 
الانقسامات في صفوف الحزب، الذي يعاني 
من صراعات الأجنحة داخله. يعد بحر المانش 
بــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا أحـــد مــمــرات اللجوء 
الأرقــام  وتفيد  إليها،  والهجرة  بريطانيا  إلى 
الرسمية بأن أكثر من 50 ألف شخص عبروا 
ــــوارب بــدائــيــة  الــقــنــال الإنــكــلــيــزي، عــلــى مـــن قـ
مــنــذ مــــــــارس/آذار عــــام 2023، ولــقــي عــشــرات 
وغــرق  رقــابــيــة.  منهم حتفهم، بحسب جهات 
مجموعة من الأشخاص بينهم طفل ليلة إقرار 
القانون يوم الثلاثاء 23 إبريل، أثناء محاولة 
وكشفت  فرنسا.  مــن  الإنكليزي  القنال  عــبــور 
أن بريطانيا منحت  الحكومية أخيراً  الأرقــام 
الـــلـــجـــوء مـــن خــــال بـــرنـــامـــج مــفــصــل بــعــنــايــة 
وأوكرانيا،  المواطنين من سورية،  من  للعديد 
وهــونــغ كــونــغ، وأفــغــانــســتــان خــال السنوات 
لم تمنح  الماضية. لكن في عام 2023،  القليلة 
الحكومة حق اللجوء إلى بريطانيا من خلال 
ـــ700 شــخــص مـــن غير  ــ الـــطـــرق الــنــظــامــيــة إلا لـ
الدول المذكورة. وينتظر 138 ألف طالب لجوء 
ــام 2023  الــــرد الأولــــي عــلــى طــلــبــاتــهــم، وفـــي عـ
وحــده، سجلت بريطانيا 67337 طلب لجوء، 
تخص أكــثــر مــن 84 ألــف شخص )قــد يتعلق 
الــطــلــب الــــواحــــد بـــعـــدة أشـــخـــاص فـــي الــوقــت 
نــفــســه(. وبـــن يــولــيــو/تــمــوز 2022 ويــونــيــو/

الطلبات  مــن  بــالمــائــة  كـــان 41  حـــزيـــران 2023، 
لمهاجرين وصلوا عبر القنال الإنكليزي على 
متن قوارب صغيرة. يمكن للقانون أن يؤسس 
ــــي جـــديـــد يــتــعــلــق بـــوضـــع الــلــجــوء  لمـــســـار دولـ
والهجرة، من خلال إقفال أبواب بلدان معينة، 
أمــام اللاجئين  ــي،  الــغــرب الأوروبــ وخصوصاً 
ــــل وجــــهــــتــــهــــم نــحــو  ــويـ ــ ــــحـ والمـــــهـــــاجـــــريـــــن، وتـ
بــلــدان أخـــرى، على غـــرار روانــــدا، تــوافــق على 
استقبالهم مقابل مساعدات مالية وعسكرية 
ــفــــوض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  وســــيــــاســــيــــة. وقـــــــال مــ
الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان، فــولــكــر تــــورك، في 
الجديد  التشريع  »هــذا  إن  الحالي،  إبــريــل   23

يـــقـــوّض بـــدرجـــة كــبــيــرة ســـيـــادة الـــقـــانـــون في 
بريطانيا ويشكل سابقة خطيرة في العالم«. 
وطعن في القانون من أربع زوايا، إذ إنه ينقل 
المسؤولية الواجبة إزاء اللاجئين من بريطانيا 
ــــى روانـــــــــدا، ويـــضـــيـــق صـــاحـــيـــات المــحــاكــم  إلـ
إلى  اللجوء  فــرص  من  ويخفض  البريطانية، 
الطعون القضائية، ويحدّ من نطاق الحمايات 
وشككت  الإنسان.  لحقوق  والدولية  الوطنية 
هيئات بريطانية في القانون. وقالت دينيسا 
المــنــاصــرة فــي لجنة الإنــقــاذ  ديليتش، مــديــرة 
الــدولــيــة فــي بــريــطــانــيــا، فــي الــيــوم نــفــســه، إنــه 
 النظر عن إقرار مشروع قانون سلامة 

ّ
»بغض

رواندا اليوم، فإن إرسال اللاجئين إلى رواندا 
هو نهج غير فعّال وقاسٍ ومكلف بلا داع«.

ويـــقـــوم الــتــشــكــيــك عــلــى أن حــكــومــة ســونــاك 
ــي تـــتـــهـــرب مــن  ــي كــ ــارجــ تــســتــعــن بـــطـــرف خــ
ــــي.  ــــدولـ ــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا بـ
ويعتبر المنتقدون أن الخطة مضللة، والبديل 
مــنــهــا هــو الــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم نــظــام هجرة 
الــداخــل. ويشمل  في  وتنظيماً  إنسانية  أكثر 
ذلــك توسيع نطاق الطرق الآمنة، مثل إعــادة 
الــتــوطــن ولـــمّ شمل الأســــرة، ودعـــم الــحــق في 
طــلــب الــلــجــوء. ومـــن بــن نــقــاط التشكيك في 
مــصــداقــيــتــه وجــــــدوى المــــشــــروع، أن ســونــاك 
، بــــل رادعـــــــا لــطــالــبــي 

ً
نــفــســه لا يــعــتــبــره حــــــا

اللجوء الذين يتدفقون بكثرة إلى بريطانيا. 
وحين كان وزيراً للخزانة )2020-2022(، موّل 
خطة يمكنها، من الناحية النظرية، نقل 500 
شخص فقط إلى روانــدا، وذلــك خلال حملته 
من أجل الفوز برئاسة حزب المحافظين، وبعد 
أن أصبح رئيساً للوزراء في 2022، اكتشف أن 
هذه المسألة قابلة للاستثمار السياسي، ولذا 

طرح الشعار الرنان »أوقفوا القوارب«.
ومـــن الانـــتـــقـــادات ضــد المـــشـــروع أنـــه لا يمكن 
ــو يـــحـــاول  ــا هــ اعــــتــــبــــاره عـــامـــل ردع بـــقـــدر مــ
ــار عـــن مــشــاكــل أكـــبـــر، ولـــذا  ــظـ أن يــصــرف الأنـ
ــيــــدة بــيــد  ــة الــــوحــ ــ ــورقـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ يـــعـــد هـــــذا المـ

ســـونـــاك لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة في 
ــع 

ّ
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي. ويُــتــوق

أن يــهــزم حــزب الــعــمــال المــعــارض، المحافظين 
أظهرت  فيما  عــامــا،   14 منذ  يحكمون  الــذيــن 
اســتــطــاعــات رأي تـــراجـــع حــــزب المــحــافــظــن 
بـ20 نقطة أمام حزب العمال. ويطمح سوناك 
مــن وراء المــشــروع إلــى كسب أصـــوات اليمين 
المــتــطــرف والــشــعــبــوي، ورص صــفــوف حــزب 
المحافظين الذي يعيش حالة من الانقسامات 
الــداخــلــيــة. يــأتــي ذلــك وســط عــدم نجاحه في 
ــداث تــحــســيــنــات مــلــمــوســة فـــي الاقــتــصــاد  ــ إحـ
ــــال الـــفـــتـــرة الـــقـــصـــيـــرة مــــن تـــولـــيـــه رئـــاســـة  خـ
الوزراء، وعدم وجود مؤشرات في الأفق على 
حصول تحسن يساعده خلال الفترة المتبقية 
قــبــل الانــتــخــابــات، والــتــي لــم يــحــدد موعدها 
بدقة. وتعهد حزب المحافظين بتشديد قواعد 
الهجرة واللجوء إلى بريطانيا بعد انسحاب 
المملكة المــتــحــدة مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، عــام 
2020، فيما كان قرار سوناك تشديد إجراءات 
الــخــريــف  الــتــأشــيــرات للعمالة الأجــنــبــيــة فــي 
المـــاضـــي أول خـــطـــوة. ومــــن خــــال الــخــطــوات 
ــقـــانـــون الـــجـــديـــد حــتــى الآن،  الـــتـــي قــطــعــهــا الـ
سيتم تنفيذه من دون عراقيل قانونية، لكن 
من المرجح أن يجد عقبات أخرى، من أبرزها 
الوضع في الدولة المضيفة رواندا، والتي تعد 

13 مليون نسمة نفسها. 
ورغـــم أن روانـــدا مــن بــن الــبــلــدان الأفريقية 
الأكثر استقراراً، إلا أن مجموعات حقوقية 
تتهم رئيسها بول كاغامي، بالحكم في ظل 
الترهيب وقمع المعارضة وحرية  مناخ من 
الــتــعــبــيــر. وطـــالمـــا أن مـــشـــروع ســـونـــاك أخــذ 
فإن تغير  نافذاً،  البرلمان كي يصبح  طريق 
تركيبة البرلمان لصالح المعارضة العمالية 
للتراجع  انتخابات مقبلة، قد يقود  أي  في 
العمال، كير  عنه، خصوصاً أن زعيم حزب 
ســتــارمــر، هــاجــم الــقــانــون بــعــنــف، وصـــوّت 

حزبه ضده.

حسابات انتخابية 
وراء استعجال سوناك 

تنفيذ خطة رواندا

)Epa/لاجئون يعبرون القنال الإنكليزي، مارس الماضي )تولغا أكمين

عناصر من »قسد« في الحسكة، يناير 2022 )فرانس برس(

رجل يمر قرب شاشات تلفزة في برشلونة أمس خلال إعلان سانشيز بقاءه في منصبه )ألبرت جيا/رويترز(

يبدو أن نهاية حلم اللجوء إلى بريطانيا تقترب من الانتهاء، مع إقرار 
ستدرس  التي  روانــدا  إلى  المتحدة  للمملكة  اللاجئين  تحويل  قانون 
طلبات لجوئهم. يأتي ذلك وفق اتفاق أبرم بين البلدين نهاية العام 

الماضي، ضمن خطة رئيس الحكومة ريشي سوناك

الحدث

تقرير

متابعة

والــتــفــاوض«، لافتاً إلــى أنــه مــن »المــهــم أن 
يكون عند حزب العمال، أو حزب الاتحاد 
للاستفادة  منفتحة  عقلية  الديمقراطي، 
مــن هــذا الـــدور«، مشيراً إلــى أن »لا أعــداء 
للأبد«. لكن شيخو أشار في الوقت نفسه 
إلــــى أن »تــركــيــا تــــرى أن حــــزب الاتـــحـــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وقـــســـد، جــــزء مـــن الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، لـــذلـــك تــجــد أن مــحــاربــة 
فــي شــمــال وشــرق  مناطق سيطرة قسد 
أهمية من  أكثر  سورية والهجوم عليها 
مــحــاربــة حــزب الــعــمــال فــي جــبــال قنديل 
شمال العراق، لأنها تجد الخطر في شرق 
وشــمــال ســوريــة أكــثــر جــديــة ولـــه دوافـــع 
عملية على الأرض«. من جهته، رأى أكرم 
التنفيذية  الــهــيــئــة  حــســن، وهـــو رئــيــس 
»تـــيـــار مــســتــقــبــل كـــردســـتـــان ســـوريـــة«،  لــــ
»المـــجـــلـــس  وعــــضــــو الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــــ
الوطني الــكــردي فــي ســوريــة«، أن زيــارة 
إلـــى كــردســتــان يمكن وصفها  أردوغـــــان 
»الإيجابية«، نظراً لما يمكن أن تقوم به  بـ
أربيل من دور وسيط بين تركيا وحزب 
العمال، و»إعـــادة احــيــاء مــشــروع السلام 
ــد، الــــــذي مــــن شـــأنـــه أن يــوقــف  مــــن جــــديــ
التهديدات التركية ويؤدي إلى الانفتاح 
والاستقرار والتنمية سواء في العراق أو 
شمال وشــرق ســوريــة«. فــي مـــوازاة ذلــك، 
فإن لهجة أنقرة طوال السنوات السابقة 
الــكــرديــة، لا سيما  مــن تمدد المجموعات 
»قــســد« شمال وشــرق ســوريــة، لا يرشح 

عنها إلا الحلول العسكرية.
 وأشــــــــار الـــبـــاحـــث فــــي مــــركــــز حـــرمـــون 
لـــلـــدراســـات، ســمــيــر الــعــبــد الــلــه، إلـــى أن 
الأمني »ينص  العراقي  التركي  الاتفاق 
على التنسيق في محاربة حزب العمال 
الــعــراق، وليس  الكردستاني في شمال 
فــي ســوريــة، ولكن فــي حــال قيام تركيا 
بتلك العملية هناك فمن المحتمل انتقال 
بعض زعامات قنديل إلى شمال شرق 
الذريعة  ســوريــة، وهــذا سيعطي تركيا 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي ســوريــة 
»العربي  لـ الــلــه  العبد  ــاف  أيــضــا«. وأضـ
تم  الـــذي  التنمية  أن »طــريــق  الــجــديــد« 
الــتــوقــيــع عــلــيــه قـــد يــكــون لـــه تــأثــيــر من 
خـــال قــطــع طـــرق الــتــواصــل بـــن إقليم 
كردستان وشمال شرق سورية، إذ من 
المخطط أن يمر من منطقة فيشخابور 
ــولًا إلـــى الـــحـــدود الــتــركــيــة ويــكــون  ــ وصـ
ــذا  ــــراف الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، وهــ ــــإشـ بـ
قيادات قنديل بين  يؤثر على تحركات 

سورية والعراق«.

ــراق ثـــاثـــة مــكــاتــب  ــ الــتــابــعــة لــلــحــزب لإحــ
لأحـــــــزاب المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي. كـــمـــا شــنــت 
»الإدارة  مـــن  مــقــربــة  ــع  ــواقــ ومــ صــفــحــات 
الـــذاتـــيـــة« و»قــــســــد«، حــمــلــة عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، ضد حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان لاســتــقــبــالــهــا أردوغـــــــــان. لكن 
ــــدو، ســكــرتــيــر الـــحـــزب الــيــســاري  شــــال كـ
وممثل  في سورية،  الكردي  الديمقراطي 
المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي فـــي الائــتــاف 
الوطني السوري المعارض، رأى أن ردود 
»غير  الزيارة  على  الذاتية«  »الإدارة  فعل 
منطقية وغــيــر واقــعــيــة، ولــيــســت لــهــا أيّ 
»الــعــربــي  قــيــمــة«. وأضـــــاف فـــي حـــديـــث لـــ
الــجــديــد« أن »ردود الــفــعــل تــجــاه أحـــزاب 
ــردي أمــــــر لــيــس  ــ ــكــ ــ ــ ــي ال ــنــ ــوطــ المـــجـــلـــس الــ
أحــزاب  مكاتب  إحــراق  بجديد، فمسلسل 
إلى  بالإضافة  كـــوادره،  واعتقال  المجلس 
اعتقال النشطاء والقاصرين والقاصرات، 
من  الإدارة«.  تــأســيــس  مــنــذ  مستمر  أمـــر 
السوري  الكردي  السياسي  أعــرب  جهته، 
حــســن شــيــخــو، عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن زيــــارة 
ــراق كــــانــــت لـــهـــا أهــــــداف  ــعــ ــلــ أردوغــــــــــــان لــ
أمنية،  منها  أكثر  وسياسية  اقتصادية 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مــشــيــراً فـــي حــديــث لـــ
إلى أن »أردوغــان إذا كان يفكر في القيام 
بعملية عــســكــريــة ضــد حـــزب الــعــمــال أو 
الــذاتــيــة شمال  فــي مــنــاطــق الإدارة  قــســد 
ــرق ســــوريــــة، فـــلـــن يــحــظــى بــمــوافــقــة  ــ وشــ
الـــحـــكـــومـــة  إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان أو حـــتـــى 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي بــــغــــداد«. وطـــالـــب شيخو 
الــكــرديــة بــأن تستغل علاقة  المــجــمــوعــات 
أردوغــــــــان بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان، و»إعـــطـــاء 
الــبــارزانــي  مسعود  الكردستاني  الزعيم 
الــــوســــاطــــة  عــــبــــر  الـــــحـــــرب  لإنـــــهـــــاء  دوراً 

الحسكة ـ  سلام حسن
الدوحة ـ عماد كركص

تطرح زيــارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى العراق في 22 إبريل/نيسان 
إقليم  فــي  مباحثاته  سيما  ولا  الــحــالــي، 
ــعــــراق حــيــث الــتــقــى رئــيــس  كـــردســـتـــان الــ
ــي ورئـــيـــس  ــارزانــ ــبــ ــلـــيـــم نـــجـــيـــرفـــان الــ الإقـ
حكومة الإقليم مسرور البارزاني، أسئلة 
حول الملفات التي بحثها هناك، لا سيما 
حول الوضع في شمال سورية وشرقها، 
إذ تــصــر أنـــقـــرة عــلــى إبـــعـــاد المــجــمــوعــات 
الـــكـــرديـــة عــــن حـــــدودهـــــا، لاســـيـــمـــا حـــزب 
ــتـــانـــي وقـــــــوات ســـوريـــا  ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ الـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد( الـــلـــذيـــن يــشــكــان 
هــاجــســا أمــنــيــا لــتــركــيــا عــلــى حـــدودهـــا، 
ســـواء شــمــال ســوريــة أو الـــعـــراق. وكــانــت 
مـــصـــادر عــراقــيــة فـــي بـــغـــداد وأربـــيـــل، قد 
الجديد«،  إلى »العربي  ذكــرت في حديث 
ــقـــرة بــتــفــويــض  ــى أنـ ــاد إلــ أن أردوغـــــــان عــ
 عملية عسكرية ضد مسلحي 

ّ
عراقي لشن

»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« داخـــــل الـــعـــراق 
أن  أنقرة  ضمن مناطق وجــوده. وتعتبر 
»العمال«،  لـ السورية  الـــذراع  هــي  »قــســد« 
ــا عــمــلــيــتــن عــســكــريــتــن  ــدهــ ــنــــت ضــ وشــ
بالإضافة  السورية،  المعارضة  بمشاركة 
إلـــى شــن ضــربــات مستمرة عــلــى أهـــداف 
وقيادات »قسد«. وبعد الزيارة، تصاعدت 
الذاتية لشمال  »الإدارة  انتهاكات أجهزة 
وشــــرق ســـوريـــة«، ضــد المــجــلــس الــوطــنــي 
الكردي الحليف لأربيل والذي ليست لديه 
اختطف مسلحون  إذ  تركيا،  مع  مشاكل 
مــن حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، المــكــون 
العضو  نــاصــر جـــارو  لــــإدارة،  الرئيسي 
في حزب يكيتي الكردستاني. كما اعتقل 
نشطاء  الديمقراطي«  »الاتــحــاد  عناصر 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــالإضـــافـــة  وصـــحـــافـــيـــن فـ
إلـــى لــجــوء عــنــاصــر »الــشــبــيــبــة الــثــوريــة« 

توجس من تقارب أنقرة وأربيل
هل يتوسط البارزاني بين تركيا و»قسد«؟

لا تزال زيارة الرئيس 
التركي إلى العراق تثير 
الكثير من الأسئلة، ليس 

فقط على الساحة 
العراقية، بل أيضاً بشأن 

المواجهة بين أنقرة 
و»قسد«
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باكستان: حزب خان يفاوض المؤسسة العسكرية

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــة الــبــاكــســتــانــيــة مــقــبــلــة عــلــى  ــاحـ تـــبـــدو الـــسـ
تـــطـــورات لافــتــة وتـــبـــدلات تــعــيــد اســـم رئــيــس 
الـــــوزراء الــســابــق عــمــران خـــان إلـــى الــواجــهــة، 
ــــذي يــقــبــع فــــي الـــســـجـــن بـــعـــد صــــدور  ــــو الــ وهـ
ــي قـــضـــايـــا فــســاد  ــام ضـــــده بـــالـــســـجـــن فــ ــكــ أحــ
وتــســريــب وثـــائـــق دبــلــومــاســيــة وغــيــرهــا من 
الملفات التي برزت في ظل خلافه مع المؤسسة 
ــن خــــوض  ــ ــه مــ ــ ــزبـ ــ ــع حـ ــنــ ــع مــ ــ ــة، مــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
فبراير/ فــي  الأخــيــرة  البرلمانية  الانــتــخــابــات 

شباط الماضي، بما دفع مرشحي الحزب إلى 
خـــوض الانــتــخــابــات بشكل مــنــفــرد وتحقيق 
ــدة. لــكــن الـــجـــديـــد فـــي المـــلـــف جــاء  ــيـ نــتــائــج جـ
فــي كــشــف مــســؤولــن فــي حـــزب عــمــران خــان، 
حركة الإنصاف، عن مفاوضات مع المؤسسة 
ــســمــى 

ُ
ــارات، والـــتـــي ت ــبـ ــتـــخـ الــعــســكــريــة والاسـ

محلياً بالدولة العميقة، بهدف إخراج البلاد 
مــن المـــأزق السياسي الــحــالــي، وفــق إعلانهم. 
فــي المــقــابــل، وصــف مــســؤولــون فــي الحكومة 

ــبــــادرة بــأنــهــا مــحــاولــة  الــبــاكــســتــانــيــة تــلــك المــ
للحصول على العفو لعمران خان وقياديين 
ــــي قـــضـــايـــا  ــــن فــ ــدانــ ــ ــــزب مــ ــحــ ــ ــــي الــ ــن فــ ــ ــريــ ــ آخــ
ولا  العسكرية  المؤسسة  تعلق  ولــم  مختلفة. 
الاثنين على  أمــس  الاستخبارات حتى عصر 
ما أعلنه حــزب عمران خــان، غير أن أكثر من 
وسيلة باكستانية أكدت استناداً إلى مصادر 
فعلا  بــدأت  المفاوضات  أن  لم تسمها  مطلعة 
ومن المتوقع أن تكون لها نتائج إيجابية في 
التطور فيما تواجه  الأيــام المقبلة. يأتي هــذا 
حكومة شهباز شريف تحديات كبيرة، فإلى 
جانب ضرورة الحفاظ على تماسك ائتلافها، 
فإنها تعاني من مسألة الإرهــاب والهجمات 
الــتــي تــشــنــهــا حــركــة طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة، 
إضافة إلى الخلافات مع الجارة الهند. وقال 
الــقــيــادي الـــبـــارز فــي حــركــة الإنـــصـــاف شبلي 
ــراز، فـــي تــصــريــح صــحــافــي لـــه مــســاء أمــس  ــ فـ
الأول الأحد، إن البلاد تمر في الوقت الحالي 
بــمــرحــلــة حـــرجـــة لــلــغــايــة وهــــي تــشــهــد حــالــة 
الحالة تفرض على  سياسية متوترة، وهــذه 
ــراج الــبــاد  ــ الــجــمــيــع أن يــبــذلــوا جـــهـــودا لإخــ
مــنــهــا. وأكـــد فـــراز ألا حــل ســـوى المــفــاوضــات، 
مشددا على أن الجميع يدركون أن المؤسسة 
العسكرية في البلاد لها وزنها وثقلها وكذلك 
الاســـتـــخـــبـــارات، كــمــا لا يــمــكــن إنـــكـــار حقيقة 
أخرى مفادها أن حركة الإنصاف لها نفوذها، 
بالتالي لا بــد مــن المــفــاوضــات بــن الجانبين 
ــاء الـــخـــافـــات وإيــــجــــاد حــلــول  ــهــ ــل إنــ ــ مــــن أجـ
أنه  فــراز  الحالي. وأضــاف  السياسي  للمأزق 
نــظــرا لتلك الــحــقــائــق قـــررت حــركــة الإنــصــاف 
إجراء مفاوضات مع الجيش والاستخبارات، 

مضيفا »من الضروري جدا أن نقول إن آلية 
تلك المفاوضات مهمة جدا ولا بد من وضعها 
ــام«. كــمــا أكـــد قــيــادي آخــر  ــ ثــم المــضــي إلـــى الأمـ
فــي حـــزب عــمــران خـــان، وهـــو وزيـــر الداخلية 
له  أفــريــدي، في حديث  في حكومته شهريار 
ــد، أن  مــع قــنــاة جيو المحلية أمــس الأول الأحـ
حــركــة الإنــصــاف تــتــفــاوض مــع قـــادة الجيش 
تــتــفــاوض مـــع أي جهة  والاســـتـــخـــبـــارات ولا 
أخرى، في إشارة إلى الحكومة. وأكد أفريدي 
»أنــنــا نــعــرف منذ الــبــدايــة أن المــفــاوضــات مع 
ــبــــارات ســـتـــكـــون مــجــديــة  ــتــــخــ الـــجـــيـــش والاســ
وســتــكــون لها نــتــائــج، وزعــيــم الــحــزب عمران 
خــان كــان يرغب منذ الإطــاحــة بحكومته في 
ولكن  والاستخبارات،  الجيش  مع  التفاوض 
الجانب الثاني لم يكن يرغب في ذلــك، والآن 
عــنــدمــا بـــدأ الــجــانــب الــثــانــي يــبــدي رغــبــة في 
الــحــوار أكــد الــحــزب رغبته فــي الــحــوار، وهو 

أمر سيكون مجديا«. 
كما نفى أفريدي بشدة المزاعم التي تفيد بأن 
عفو  على  للحصول  الإنــصــاف تسعى  حــركــة 
لزعيمها عمران خان، مضيفا »لا نريد العفو، 
ــوار مـــع الــجــيــش والمــؤســســة  لــكــن نــجــري الـــحـ
ــبــــاد، وهــو  الــعــســكــريــة مـــن أجــــل مــصــلــحــة الــ

ــالـــي«. مــقــابــل ذلـــك،  ــروري فـــي الـــوقـــت الـــحـ ــ ضــ
الرفض  مــوقــع  فــي  وحلفاؤها  الحكومة  بــدت 
لهذا الحوار، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى 
عـــودة عــمــران خــان إلــى السلطة. وفــي تعليق 
ــراء حــوار  لــه عــلــى إعـــان حــركــة الإنـــصـــاف إجــ
في  القيادي  قــال  والاستخبارات،  الجيش  مع 
الــحــزب الــحــاكــم، الــرابــطــة الإســامــيــة ـ جناح 
ــر الـــصـــنـــاعـــة فــــي حــكــومــة  ــ ــواز شــــريــــف، وزيــ ــ نــ
شــهــبــاز شــريــف، رانـــا تــنــويــر، فــي تــصــريــح له 
الأحـــد، إن هــذا الإعـــان يبيّ الــوجــه الحقيقي 
لحزب عمران خان، »أنه كان من صنع الجيش 
والمــؤســســة الــعــســكــريــة، وقـــد وصـــل خـــان إلــى 
وأوضــح  العسكرية«.  المؤسسة  بقوة  السلطة 
تــنــويــر أن خــــان يـــريـــد مــــرة أخـــــرى الـــوصـــول 
السلطة والــخــروج من السجن بمساعدة  إلــى 
الــجــيــش والمــؤســســة الــعــســكــريــة لــكــن ذلـــك لن 
يــحــصــل، داعـــيـــا حــركــة الإنـــصـــاف إلـــى تغيير 
فكرها حيال الديمقراطية، وأن تركن إلى رأي 
إلــى السلطة بقوة  الــوصــول  الشعب بــدلا مــن 
مؤسسة وطنية. من جهته، قال وزير الإعلام 
فــي حــكــومــة إقــلــيــم الــســنــد شــرجــيــل مــيــمــن، إن 
ــه الـــتـــفـــاوض مــع  ــإعـــانـ ــان بـ ــ ــمــــران خـ ــزب عــ ــ حـ
الــجــيــش والاســتــخــبــارات لا يــريــد المــصــالــحــة، 
إنـــمـــا يــســعــى لــلــحــصــول عــلــى الــعــفــو لــقــائــده 
ــاف مــيــمــن فـــي حــديــث مع  ــ عـــمـــران خــــان. وأضـ
الإعلاميين في مدينة كراتشي أمس الأول، أن 
العفو  لطلب  كــان مستعدا  الــبــدايــة  خــان منذ 
والـــتـــفـــاوض، ولـــكـــن المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة لم 
يمكن  كيف  إذ  معه،  للتفاوض  مستعدة  تكن 
حصول ذلك وهو يهاجم تلك المؤسسات من 

جهة ويطلب التفاوض من جهة ثانية؟

رصد

قيادي في »الإنصاف«: 
هدف المفاوضات إيجاد 

حل للمأزق السياسي

تشهد باكستان تطورات 
سياسية مع بدء 

مفاوضات بين المؤسسة 
العسكرية وحزب عمران 
خان، وسط تساؤلات عن 

إمكان العفو عن الأخير
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يــواجــه الاتــحــاد الأوروبــــي معضلة كبيرة هــي زحف 
الإجـــراءات  تبدو  إذ  الصينية،  الكهربائية  السيارات 
الــعــقــابــيــة المــطــروحــة فــي بــروكــســل غــيــر كــافــيــة لــردع 
ــيــــوي الـــتـــي تـــزيـــح مصنعين  شـــركـــات الـــعـــمـــاق الآســ
عالميين كباراً من طريقها. أبرزت صحيفة فاينانشال 
تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أمــــس الاثـــنـــن، 
المعوقات التي تواجه بلدان الاتحاد الأوروبي لحماية 
صــنــاعــاتــهــا المــحــلــيــة مـــع اســـتـــمـــرار تـــدفـــق المــركــبــات 
الــصــيــنــيــة، مــشــيــرة إلــــى أن الاتــــحــــاد ســيــحــتــاج إلــى 

حوالي  إلــى  تصل  ضخمة  جمركية  تعريفات  فــرض 
الــكــهــربــائــيــة الصينية  الــســيــارات  لــوقــف تــدفــق   %50
 من المتوقع 

ّ
الرخيصة إلى الكتلة الأوروبية. وقالت إن

الأوروبـــي  الاتــحــاد  الــذي يجريه  التحقيق  أن ينتهي 
حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية من 
بكين في غضون أسابيع. لكن الباحثين من مجموعة 
ــوم« لــأبــحــاث، تــوقــعــوا أن تــفــرض المفوضية  ــ »روديــ
الأوروبية تعريفات في نطاق يتراوح بين 15% و%30. 
وأشــار التقرير إلــى أنــه حتى لو جــاءت الرسوم عند 
الحد الأعلى من هذا النطاق، سيظل بعض المنتجين 
في الصين قادرين على تحقيق هوامش ربح مريحة 

على السيارات التي يتم تصديرها إلى أوروبا بسبب 
التكلفة القليلة لصناعة السيارات في الصين. ووفق 
فــايــنــانــشــال تــايــمــز فـــإن الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة التي 
الــشــركــات مثل شركة  بــن 40% و50% على  تــتــراوح 
»بي واي دي« الصينية، ربما تكون ضرورية لجعل 
ــيــــة غــيــر جـــذابـــة لمـــصـــدري الــســيــارات  الـــســـوق الأوروبــ
الصينية  الشركات  إن  حيث  الصينيين،  الكهربائية 
ــح أعـــلـــى فـــي الأســـــــواق الأوروبــــيــــة  تــحــقــق هـــامـــش ربــ
مقارنة بالأسوق الصينية، مما يعطيها حافزاً قوياً 
الكهربائية  الــســيــارات  واردات  وارتــفــعــت  للتصدير. 
مــن الــصــن مــن 1.6 مــلــيــار دولار فــي عـــام 2020 إلــى 

11.5 مليار دولار في عام 2023، كما ارتفعت الحصة 
السوقية للعلامات التجارية الصينية أكثر من أربعة 
إلــى %8  الزمنية نفسها، لتصل  الفترة  فــي  أضــعــاف 
الــعــام المــاضــي. ومـــن المــقــرر أن يــصــل هـــذا المــعــدل إلــى 
11% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 20% بحلول 2027. 
ــــي، إن الــرســوم  وقـــال مــســؤولــون فــي الاتــحــاد الأوروبـ
الأولــيــة يمكن أن تأتي في وقــت مبكر من مايو/أيار 
المقبل. وكانت بكين قد انتقدت التحقيق الأوروبي في 
السيارات،  تصنيع  شركات  الصينية  الحكومة  دعــم 
ووصفته بأنه حمائي. وقالت  إن شركاتها ببساطة 
أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات الأوروبية.

أوروبا بحاجة إلى رسوم بنسبة 50% لكبح السيارات الصينية

انتعاش السياحة في كوريا الجنوبية
الــســيــاحــة فــي كــوريــا الجنوبية رقــمــا قياسياً خــال  ســجّــلــت 
 الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، لــتــتــخــطــى مــســتــويــات ما 
قبل جائحة كورونا قبل أربع سنوات.  وقالت وزارة الثقافة 
إن  أمس،  للسياحة،  الكورية  والسياحة، والمنظمة  والرياضة 

إلى  الثاني  الفترة من يناير/ كانون  السائحين خــال  أعــداد 
مــارس/ آذار بلغ نحو 3.4 ملايين زائــر. وانتعش عــدد الربع 
ــام 2019  الأول إلـــى 88.6% مــن مــســتــوى نــفــس الــفــتــرة مــن عـ
إلــى 1.39 مليون  مـــارس فقط  السائحين لشهر  ووصـــل عــدد 

زائر، بزيادة بلغت نسبتها 97.1% من مستوى نفس الشهر 
من 2019، وفق البيانات التي أوردتها وكالة يونهاب. واحتلت 
الــصــن المــرتــبــة الأولـــى فــي عــدد السائحين بأكثر مــن مليون 

زائر، وجاءت اليابان في المركز الثاني بـ 666 ألف سائح.

تمويل لتونس بـ1.2 مليار دولار
توقيع  عن  الاثنين،  أمس  تونس،  سلطات  أعلنت 
الإسلامية  الدولية  المؤسسة  مع  إطارية  اتفاقية 
شراء  لتمويل  دولار  مليار   1.2 بقيمة  التجارة  لتمويل 
المقبلة.  الثلاثة  السنوات  مدى  على  النفطية  المواد 
إلى  والتخطيط،  الاقتصاد  وزارة  عن  صادر  بيان  وأشار 
واردات  »لتمويل  الاتفاقية  قيمة  تخصيص  سيتم  أنه 
بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط 
الخام والمنتجات البترولية« دون ذكر تفاصيل الاتفاق 
ونسبة فائدة التمويل وشروط السداد. وشهدت البلاد 
أثرت  المحروقات،  الماضي اضطراباً في واردات  العام 
في  نقص  عنها  نتج  السوق  في  المعروض  على 
المواد  تونس  وتشتري  المحطات.  على  البنزين  توزيع 
الشركة  النفطية عن طريق شركتين حكوميتين، هما 

توريد  تتولى  التي  »الستير«  التكرير  لصناعات  التونسية 
للكهرباء  التونسية  والشركة  المحروقات   وتوزيع 
لتشغيل  الطبيعي  الغاز  توريد  تتولى  التي  والغاز 

مولداتها المركزية.

ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية
بنسبة  الجنوبية  كوريا  في  التجزئة  مبيعات  ارتفعت 
10.9% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي على 
والترفيه  السفر  خدمات  على  القوي  الطلب  خلفية 
صادرة  بيانات  أظهرت  حسبما  الإنترنت،  منصات  من 
التجارة والصناعة والطاقة. ووصلت قيمة  عن وزارة 
الرئيسيين  التجزئة  تجار  من   25 لـ  المجمعة  المبيعات 
)11.45 مليار دولار(،  تريليون وون   15.8 إلى  الإنترنت  عبر 
مقارنة بـ 14.2 تريليون وون في نفس الفترة من العام 

يونهاب  وكالة  أوردتها  التي  للبيانات  وفقا  الماضي، 
الكورية للأنباء ، أمس.

»المركزي المصري« يبيع أذون خزانة بالدولار
بيع  عن  الاثنين،  أمس  المصري،  المركزي  البنك  أعلن 
مليون   997.6 بقيمة  عام  لأجل  بالدولار  خزانة  أذون 
وتحل   .%5.149 عائد  بمتوسط  عطاء  في  دولار 
عام  لأجل  قديمة  أذون  محل  الجديدة  الخزانة  أذون 
دولار  مليار   1.007 بقيمة  استحقاقها  موعد   حان 
أداة دين حكومية  الخزانة هي  وبعائد 4.9%. وأذون 
وعام.  أشهر  ثلاثة  بين  تتراوح  بمدد  الأجل  قصيرة 
دولار  مليار   45.2 من  الخارجية  مصر  ديون  وارتفعت 
عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر/

كانون الأول 2023.

أخبار مختصرة

18 ناقلة غاز جديدة لقطر
الدوحة ـ العربي الجديد

وقــعــت شــركــة قــطــر لــلــطــاقــة، مــع مــؤســســة الصين 
الــحــكــومــيــة لــبــنــاء الــســفــن، عــقــداً لــبــنــاء 18 ناقلة 
غـــاز طبيعي مــســال مــتــطــورة مــن فــئــة كــيــو ســي-
ماكس بقيمة ستة مليارات دولار. وأوضحت »قطر للطاقة« 
في بيان، أمس الاثنين، أن بناء السفن الجديدة، التي يبلغ 
فــي حوض  مكعب، سيجري  متر  ألــف   271 منها  كــل  حجم 
هــودونــغ-جــونــغــوا لــبــنــاء الــســفــن فـــي الـــصـــن، وهـــي شــركــة 
السفن  لبناء  الحكومية  الــصــن  لمؤسسة  بالكامل  مملوكة 
المحدودة. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو 
»قطر للطاقة، سعد بن شريده  المنتدب الرئيس التنفيذي لـ
الكعبي، في حفل التوقيع الذي شهدته العاصمة الصينية 
بكين »إن السفن الجديدة، تعتبر الأكثر تطوراً وتبلغ قيمتها 
الــنــاقــات مــن حيث  نحو ستة مــلــيــارات دولار، ليست أكــبــر 
الحجم فقط، ولكنها أيضاً أكبر طلبية لبناء السفن في هذه 

الصناعة على الإطلاق«. وأشار إلى أن 12 ناقلة غاز طبيعي 
مسال من الحجم التقليدي هي حالياً قيد البناء في حوض 
هودونغ-جونغوا، متوقعاً تسليم أولى هذه الناقلات بحلول 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي. وســيــجــرى تسليم ثماني 
نــاقــات مــن فــئــة كــيــو ســي-مــاكــس فــي عــامــي 2028 و2029، 
وكانت  2030 و2031.   في عامي  الأخــرى  العشر  والناقلات 
قطر للطاقة قد أعلنت الشهر الماضي استكمال التوقيع على 
عقود تأجير طويلة الأمد لـ 104 ناقلة من الحجم التقليدي 
بــرنــامــج لبناء  أكــبــر  ألــف متر مكعب( وهــو مــا يشكل   174(
ناقلات الغاز وتأجيرها في تاريخ هذه الصناعة. يشار إلى 
أن الصين كانت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري، 
خـــال 2023 بــمــا يــقــارب 17 مــلــيــون طـــن. وفـــي الــعــام نفسه، 
صدّرت قطر إلى الصين 8.6 ملايين طن من النفط الخام و2.3 
مليون طن من النافثا، و2.2 مليون طن غاز البترول المسال، 
 عن توريد 1.6 

ً
و650 مليون قدم مكعب من الهيليوم، فضلا

مليون بتروكيماويات والتي تشمل الأسمدة والبوليمرات 

والــكــيــمــاويــات. وحــصــلــت شــركــة ســيــنــوبــك الــصــيــنــيــة على 
حــصــة 1.25% فــي مــشــروع حــقــل الــشــمــال الــشــرقــي وحصة 
على  ووقعت  الجنوبي،  الشمال  حقل  مشروع  في   %1.875
من  طــن سنوياً  لكمية سبعة ملايين  وشـــراء  بيع  اتفاقيات 

الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً.
كذلك حصلت شركة سي إن بي سي »CNPC« على %1.25 
فــي مــشــروع حــقــل الــشــمــال الــشــرقــي، ووقــعــت عــلــى اتفاقية 
بيع وشراء لما مجموعه أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال لمـــدة 27 عـــامـــا. وتـــواصـــل »قــطــر لــلــطــاقــة« 
مــشــاريــع الــتــوســعــة فــي حــقــل الــشــمــال لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، ما 
يرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال 
بنحو 85% من الإنتاج الحالي إلى 142 مليون طن سنوياً 
عت في سبتمبر/ 

ّ
في عام 2030. وكانت »قطر للطاقة« قد وق

)3.9 مليارات دولار(،  ريــال  14.2 مليار  بـ  أيلول 2023 عقداً 
الثقيلة،  الجنوبية للصناعات  الكورية  مع شركة هيونداي 

لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في مصر انطلقت حملة واسعة 
النطاق لمقاطعة سلع كثيرة منها 

اللحوم والدواجن والأسماك 
والبيض وسلع غذائية أخرى، في 

محاولة أخيرة لإجبار التجار على 
خفض الأسعار الملتهبة والتي 

باتت تفوق قدرات معظم المصريين.
، من حق المستهلك أن يقاطع 

ً
بداية

السلع والمنتجات مرتفعة السعر، 
أو تلك التي تفوق كلفتها قدرته 
الشرائية، وبالتالي فإن حيازتها 
وشراءها يمثلان ضغطا ماليا 

شديدا عليه وعلى أسرته.
ذلك لأن المواطن لا يمتلك بدائل 

كثيرة لتلبية احتياجاته من السلع 
في ظل حكومة عاجزة عن ضبط 

حركة الأسواق وفرملة قفزات 
الأسعار ومكافحة الاحتكارات 

الشرسة، والأهم أنها عاجزة 
عن زيادة المعروض من السلع 
عبر ضخ المزيد من البضائع 

التي تشهد نقصا أو زيادة غير 
مبررة في السعر. والأسباب 

كثيرة منها بيع الشركات العامة 
التي كانت تمثل منتجاتها نقطة 
توازن للأسعار ومنافسة القطاع 
الخاص، وأحياناً دخول الحكومة 

في تحالف مع المحتكرين على 
حساب المواطن، وممارسة الدولة 

نفسها سياسة الاحتكار، وبالتالي 
هنا لا يفرق المستهلك بسهولة 

بين سلوك الحكومة والمحتكرين. 
في ظل ذلك الفشل الحكومي، من 
حق المستهلك أن يمتنع عن شراء 

السلع التي تمثل ضغطا شديدا 
عليها حتى ولو كان بحاجة 

ملحة إليها، هنا يمكن استثناء 
بعض السلع الغذائية مثل الخبز 
والجبن والبيض والألبان، حتى 

اللحوم والأسماك بدأ المواطن في 
مصر مقاطعتها، ولا أتحدث هنا 

عن مقاطعة السلع الأخرى مثل 
السيارات والأجهزة المنزلية فتلك 
باتت عصية على جيوب الطبقة 

المتوسطة، فما بالنا بالفقيرة.  لكن 
مقاطعة السلع ليست هي الحل 
الأمثل لمواجهة قفزات الأسعار، 

ذلك لأن للمقاطعة مخاطرها 
الشديدة على الإنتاج المحلي وقدرة 
المصانع والمشروعات على الإنتاج، 

فمقاطعة سلعة ما تعني إغلاق 
مئات المصانع وتسريح العمال، 

خاصة وأن القطاع الصناعي 
يعاني أصلا من أزمات عنيفة مثل 
زيادة كلفة الإنتاج وتعرفة الكهرباء 

والغاز والرسوم وتكاليف الفساد 
والبيروقراطية وغيرها.

ومقاطعة السلع المحلية هي التي 
تعمق كساد الأسواق والركود 
التضخمي، وهذا يمثل خطرا 

شديدا على الاقتصاد، ومن ثم 
على المواطن الذي بات لا حول 
له ولا قوة أمام فشل حكومي 

واسع النطاق وسياسات تعتمد 
على الاقتراض وتتجاهل تنشيط 

الصناعة والإنتاج والصادرات 
وإيرادات النقد الأجنبي.

 والحل هنا يبدأ من الدولة لا 
المواطن، فالدولة هي المسؤول الأول 
عن قفزات الأسعار المتلاحقة، فهي 

التي تعوم العملة من وقت لآخر، 
وتؤدي سياساتها إلى تهاوي 

قيمة الجنيه مقابل الدولار وبالتالي 
زيادة كلفة الواردات.

مخاطر حملات 
مقاطعة السلع 

المحلية

Tuesday 30 April 2024
الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة

)Getty(

إقالة نائب سيرغي شويغو

مجرد بداية لصراعات القوى الروسية؟

يسُتبعد أن يتخلى 
بوتين عن شويغو مع 

استمرار حرب أوكرانيا

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــار تــوقــيــت الإقــــالــــة المــفــاجــئــة  ــ أثـ
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي  ــ لــنــائــب وزيـ
ــور إيــــــفــــــانــــــوف والــــتــــهــــم  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ تـ
الموجهة له، في 23 إبريل/نيسان الحالي، 
ضجة كبيرة في روسيا، وتكهنات حول 
الأسباب الحقيقية لاعتقال أرفع مسؤول 
عــســكــري، بعد نحو 26 شــهــراً مــن بداية 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وقبل 
لولاية  بــوتــن  فلاديمير  تنصيب  إعـــادة 
إذا  المقبل، ومــا  خامسة في 7 مايو/أيار 
كان هذا الأمر سيفتح صراعاً بين القوى 
ــن اعــتــقــال  ــات مــ ــاعــ ــة. وبـــعـــد ســ ــيــ الــــروســ
إيــفــانــوف بــــرزت فــرضــيــات تــتــحــدث عن 
المشروع مجرد  غير  والكسب  الفساد  أن 
الخيانة،  وهــو  الحقيقي،  للسبب  غــطــاء 
الــتــدرج بالتهم  فــي  الكرملين  وعــن رغبة 
المــوجــهــة لنائب الــوزيــر المــعــروف بحياة 
الـــبـــذخ، وصـــــولًا إلــــى اتــهــامــه بــالــخــيــانــة 
أثناء عملية المحاكمة.وفي حين سارعت 
مواقع المعارضة إلى تــداول أنباء عن أن 
الحقيقي للاعتقال،  السبب  الخيانة هي 
أدلــــــــة واضـــــحـــــة عــلــى  ــقــــديــــم  تــ مـــــن دون 
إيــفــانــوف مجرد  أن  ذلــــك، رأى مــحــلــلــون 
»كبش فــداء« في صــراع القوى الروسية 
»سيلوفيكي«  داخـــل  الــتــوازنــات  ــادة  لإعــ
)الأمــــــــــن والــــجــــيــــش والاســـــتـــــخـــــبـــــارات(، 
الجيش  لمصلحة  الكبير  الاخــتــال  بــعــد 
بــســبــب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وتــكــريــس 
ــة لــلــمــعــركــة، والإخـــفـــاق  كـــل مـــــوارد الـــدولـ
الأمنية  والأجهزة  للاستخبارات  الكبير 
»كروكوس  في  الاعتداء  المتمثل في منع 
سيتي هول« في موسكو في مارس/آذار 
الماضي، رغم ورود تحذيرات من الجانب 
ــروز حــالــة من  الأمــيــركــي بــشــأنــه. ومـــع بــ
الارتياح في مواقع المراسلين العسكريين 
يطلق  )مصطلح  زد«  و»قـــنـــوات  الــــروس 
ــنـــوات تــلــيــغــرام الـــداعـــمـــة لــلــحــرب  عــلــى قـ
لــم يستبعد مــعــارضــون  فــي أوكـــرانـــيـــا(، 
أن يكون الهدف من الخطوة رفــع الــروح 
ــم عــلــى  ــهــ ــ

ّ
المـــعـــنـــويـــة لـــلـــمـــقـــاتـــلـــن وحــــض

ــع الأنــــبــــاء عـــن هـــجـــوم روســـي  الـــقـــتـــال، مـ
واسع، قد يشمل الجبهات الأساسية في 
إلى  بــالإضــافــة  وزابــوريــجــيــا،  دونيتسك 
الحقيقية  خاركيف. وأيــا كانت الأسباب 
إيفانوف  اعتقال  فإن  والمحاكمة،  للإقالة 
الحالي  الدفاع  لوزير  قوية  يمثل ضربة 
سيرغي شويغو، لأنه لم يستطع حماية 
واحــــد مـــن نـــوابـــه المـــقـــربـــن، والـــــذي عمل 
مــعــه مــنــذ 2012 كــنــائــب لــرئــيــس حكومة 
ــواحــــي مــوســكــو  مــحــافــظــة مــوســكــو )ضــ
وأريـــافـــهـــا( حـــن كـــان شــويــغــو محافظاً 
لــهــا. ومـــا إن انــتــقــل شــويــغــو إلـــى وزارة 
الــدفــاع حتى نقل إيــفــانــوف إلــى منصب 

نائب وزير الدفاع ليس الرشوة والكسب 
غير المشروع. وحسب المصدر، فإنه »في 
الكرملين لا يريدون التحدث عن الخيانة 
عــلــنــا، نــظــراً لأن المــتــهــم هـــو نــائــب وزيـــر 
ــا قـــد يــتــســبــب في  الـــدفـــاع مــنــذ 2016، مـ
فضيحة كــبــرى«. وفــي الــوقــت ذاتـــه، ذكر 
موقع »فوربس« الروسي أن إلقاء القبض 
إيــفــانــوف جــزء مــن عملية »تطهير  على 
رجال شويغو« قبل رحيل محتمل لوزير 
الدفاع بعد 7 مايو المقبل. ومن المنطقي 
ــانــــوف المــــعــــروف  ــفــ أن يـــفـــتـــح اعـــتـــقـــال إيــ
الضريبية،  بياناته  وفــق  الــبــذخ  بحياة 
ومقاطع فيديو وصور لحفلات بحضور 

قــريــب وحــســاس، حــيــث تــولــى مــن 2013 
الــعــام لشركة  المــديــر  حتى 2016 منصب 
البناء  عن  المسؤولة  »أوبــورونــســتــروي« 
الــدفــاع، قبل  والإنــشــاءات لصالح وزارة 
إلـــى منصب  مــايــو 2016  فـــي  يــنــتــقــل  أن 
إدارة  الــوزيــر، ويــتــولــى مسؤولية  نــائــب 
والــرهــون  والــبــنــاء  الممتلكات والإســكــان 
الــروســيــة.  الـــدفـــاع  فـــي وزارة  الــعــقــاريــة 
بعد ســاعــات مــن اعــتــقــال إيــفــانــوف، ذكر 
مــوقــع »فــاجــنــيــي إســـتـــوريـــه« )الــقــصــص 
 
ً
ــعــــارض نــقــا المـــهـــمـــة( الاســتــقــصــائــي المــ

عـــن مــصــدريــن قــريــبــن مـــن هــيــئــة الأمـــن 
لاعتقال  الحقيقي  السبب  أن  الفيدرالي 

الــنــاطــق باسم  مــســؤولــن كــبــار ضمنهم 
الــكــرمــلــن ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، وصـــور 
لرحلاته الخارجية في أوروبا وسياراته 
الاعتقال  توقيت  عن  تــســاؤلات  الفارهة، 
الاعتقال  أن  والــافــت  لــه.  التهم  وتوجيه 
الروسية  للقوات  بطيء  تقدم  مع  تزامن 
ــيـــث أكـــــــدت مـــصـــادر  فــــي دونـــيـــتـــســـك، حـ
في  باهظ  »ثمنه  أن  الجديد«  »العربي  لـ
إلــى  الأرواح والمــــعــــدات، ويــصــل أحــيــانــا 
خسارة أكثر من 90 في المائة من الفصيل 
الــتــقــدم نحو 70 إلــى 100  المــقــاتــل مقابل 
مــواقــع »زد تليغرام«  مــتــر«. ومــع تركيز 
على أن اعتقال إيفانوف جاء على خلفية 
»الـــخـــداع فــي قــضــايــا الإســـكـــان وتسليم 
مع  باطنية  وعــقــود  للعسكريين  الشقق 
فإنه  الــوزيــر«،  بنائب  مرتبطين  منفذين 
مـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن يـــكـــون إيــفــانــوف 
»كبش فــداء« أو شماعة لتعليق الفساد 
والتبشير  الــدفــاع،  وزارة  في  المستشري 
بـــحـــقـــبـــة جـــــديـــــدة لـــتـــخـــفـــيـــف الاســــتــــيــــاء 
ــم  ــهـ ــلـــن ورفـــــــع روحـ ــاتـ ــقـ ــفــــوف المـ فــــي صــ
المعنوية، لخوض معارك تسفر عن تقدم 
روســي قبل وصــول شحنات المساعدات 
التهمة  أن  ــم  ورغـ الأمــيــركــيــة.  العسكرية 
هــي الــفــســاد، فــقــد كـــان لافــتــا أن وســائــل 
ــز كـــمـــا جـــرت  ــركـ الإعـــــــام الـــروســـيـــة لــــم تـ
العادة على بث مقاطع فيديو لممتلكات 
وثروته،  ممتلكاته  إحصاء  أو  إيفانوف 
زعيم مجموعة  تمرد  بعد  مثلما حصل 
»فـــاغـــنـــر« يــفــعــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن صــيــف 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث عــرضــت الــقــنــوات 
الفارهة  قــصــوره  عــن  تقارير  الفيدرالية 
والــعــمــات الأجــنــبــيــة المــكــدســة، وقــاعــات 
ــرات  ــائــ ــطــ ــــو، ومــــهــــبــــط الــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــســــهــــر والـ
تــمــرد بريغوجين شكّل،  وغــيــرهــا. وكـــان 
وقــتــهــا، أكــبــر خــطــر عــلــى شــويــغــو. فبعد 
ــلـــة لــلــفــســاد  ــتـــواصـ انــــتــــقــــادات عــلــنــيــة مـ
ــنـــرالات  فــــي الـــجـــيـــش، وحــــديــــث عــــن الـــجـ
المـــرفـــهـــن الــــذيــــن لا يـــؤمّـــنـــون الأســلــحــة 
الكافية والأغذية والملابس للجنود على 
الــجــبــهــات، اســتــطــاع بــريــغــوجــن، بــعــدة 
مــئــات مــن المــرتــزقــة، الــتــقــدم إلــى مشارف 
ــات،  ــ ــاعـ ــ ــــون عـــــــدة سـ ــــضـ ــــي غـ ــو فــ ــكــ مــــوســ
وســيــطــر عــلــى مــقــر الــعــمــلــيــات المــشــرفــة 
على العمليات الحربية في أوكرانيا في 
مــديــنــة روســـتـــوف، فـــي مــشــاهــد حطمت 
ــر، ومـــنـــحـــت  ــتــــصــ ــنــ ــيــــش المــ صـــــــــورة الــــجــ
منافسي شويغو ضمن الأجهزة الأمنية، 
مــثــل رئــيــس الـــحـــرس الــوطــنــي الــروســي 
ــــوف، الـــفـــرصـــة لــلــظــهــور  ــــوتـ فــيــكــتــور زولـ
ــاع شـــويـــغـــو المــحــافــظــة  ــطــ ــتــ بــــقــــوة. واســ

ــد الــــتــــمــــرد الـــــــذي هــز  ــعـ ــلـــى مــنــصــبــه بـ عـ
ــان الــكــرمــلــن، بــفــضــل مــوقــف بــوتــن  ــ أركـ
ــدم إقــالــتــه  ــبـــدو، عــ ــا يـ ــرر، عــلــى مـ ــ ــــذي قـ الـ
من  خوفاً  كمؤسسة  للجيش  والانحياز 
يعود  وربما  الجنود.  معنويات  انهيار 
لممتلكات  فيديو  مقاطع  بــث  عــدم  سبب 
إيــفــانــوف لعدم الرغبة فــي إظــهــار حياة 
الــروس مقابل مساكن  البذخ للجنرالات 
الجنود المتداعية. وفي هذه الحالة، فإن 
إيــفــانــوف للمحاكمة  الاعــتــقــال، وتــقــديــم 
للتأكيد  كافية  مشاهد  العسكري،  بزيه 
الاعتقال  هــو  الفاسدين  مصير  أن  على 
والمحاكمة، رغم أن العسكريين يحاكمون 
عــــادة بــمــابــس مــدنــيــة لــتــجــنــب تــشــويــه 

صورة الجيش.
ــإن هــيــئــة  ــ وحـــســـب الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة، فـ
الزمن  الفيدرالي )كــي جي بي في  الأمــن 
على  القبض  ألقت  من  السوفييتي( هي 
إيــفــانــوف، فــيــمــا أشــــار مــوقــع »فاجنيي 
تراقبه  كــانــت  الهيئة  أن  إلــى  إســتــوريــه« 
منذ أكثر من خمس سنوات، وأن شويغو 
ـــل فـــي 2019 لــوقــف مــراقــبــة نــائــبــه، 

ّ
تـــدخ

ب مسؤولًا كبيراً في الأمن الفيدرالي. 
ّ
وأن

وتمثل طريقة اعتقال إيفانوف وتقديمه 
للمحاكمة، وعدم قدرة شويغو على منع 
الــفــضــيــحــة وإنـــقـــاذ نــائــبــه، ضــربــة قــويــة 
لــلــوزيــر قــبــل نــحــو أســبــوعــن مـــن إعـــادة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. وتــــذهــــب تـــقـــديـــرات 
ــبـــارات  ــــن والاســـتـــخـ ــــى أن أجــــهــــزة الأمــ إلـ
ــــرس الـــوطـــنـــي الــــــــروس قــــد تــكــون  ــحـ ــ والـ
ــر الـــفـــضـــيـــحـــة، قــبــل  ــيـ ــدبـ ــلـــى تـ أقــــدمــــت عـ
تنصيب بوتين، من أجل إضعاف تزايد 
على  الحرب  بداية  منذ  الجيش،  سطوة 
أوكرانيا، ضمن مجموعة »سيلوفيكي«، 
العسكر  السابقة بين  التوازنات  وإعــادة 
والأمــــــــــن مـــــن جــــهــــة، وتــــقــــاســــم الأربــــــــاح 
الــطــائــلــة مـــن المــــوازنــــات الــهــائــلــة لــــوزارة 
تفاصيل  وتفتح  ثانية.  الدفاع من جهة 
اعــتــقــال  إيــفــانــوف الــبــاب عــلــى إضــعــاف 
النخبة  ضمن  شويغو  مجموعة  نــفــوذ 
الأقــــرب لــلــرئــيــس الـــروســـي والــتــي تضم 
غينادي تيمشينكو رجل الأعمال المقرب 
مـــن بـــوتـــن، ويـــــوري فـــوروبـــيـــوف نــائــب 
رئيس مجلس الاتــحــاد الــروســي، وابنه 
حاكم منطقة موسكو أندريه، بالإضافة 
إلــى شخصيات أخــرى. لكن في المقابل، 
عن  نهائياً  بــوتــن  يتخلى  أن  يُستبعد 
شويغو، خاصة في ظل استمرار الحرب 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، واســـتـــشـــهـــاده الـــدائـــم 
الــتــقــدم  ــــول  حـ ــدفــــاع  الــ وزارة  بـــبـــيـــانـــات 
عــلــى الــجــبــهــات، وامـــتـــداحـــه الــجــنــرالات 
والـــجـــنـــود. وفــــي انــتــظــار قــــرار الــرئــيــس 
ــــي بـــشـــأن الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة،  ــــروسـ الـ
يبقى أن الــصــراع بــن الــقــوى الــروســيــة 
قــد يــتــطــور فــي ولايـــة بــوتــن الخامسة، 
ــيــــرة عــلــى الأرجــــــح، بــســبــب عــامــل  والأخــ
الـــعـــمـــر، مـــع رغـــبـــة الــنــخــب الـــتـــي أجــلــت 
صـــراعـــاتـــهـــا بــســبــب الــــحــــرب فــــي الـــدفـــع 
بــمــرشــحــهــا لـــخـــافـــة بــــوتــــن كــضــمــانــة 

لمكاسبها وامتيازاتها.
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ومدى تأثيرها على صراعات القوى في روسيا، حيث كرست السلطة كل موارد الدولة لمعركة الجيش في أوكرانيا، فيما يمثل 

توقيف إيفانوف ضربة لشويغو الذي لم يستطع حماية أحد نوابه المقربين

)Epa( 2023 شويغو، ديسمبر

فــي الــوقــت الــذي كانت فيه روســيــا تعلن 
إحــــــراز تـــقـــدم جـــديـــد عــلــى الأرض شــرق 
ــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــرئــ ــط الــ ــ ــ ــا، ربـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
ــدّل  ــبــ ــــن تــ ــنـــســـكـــي بــ ــيـ ــلـ ــر زيـ ــيــ ــمــ ــولــــوديــ فــ
الأوضـــــــــاع عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة وبـــــن تــســريــع 
الدول الغربية من عملية إرسال الأسلحة 
ــــن الــعــام  ــده الأمـ ــ ــا أكـ ــو مـ ــــاده، وهــ إلــــى بــ
لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
من كييف أمــس. وقــال زيلينسكي، خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ 
ــــي كـــيـــيـــف أمــــــس الاثـــــنـــــن، إن أســلــحــة  فـ
أميركية بدأت تصل إلى أوكرانيا بكميات 
صغيرة، مشدداً على ضرورة تسريع هذا 
الروسية  الــقــوات  لمواجهة محاولة  الأمــر 
مــواصــلــة الــتــقــدم عــلــى الأرض. وأعــلــن أن 
الوضع في ساحة المعركة يعتمد اعتماداً 
مباشراً على سرعة إمدادات الذخيرة إلى 
أوكــرانــيــا، مــوضــحــا أن »الـــدعـــم لجيشنا 
يجب أن يتم في توقيت مناسب له. اليوم 
لا أرى أي شيء إيجابي في هذه النقطة 
 ،

ً
حتى الآن. هناك إمدادات، لقد بدأت قليلا

وهذه العملية تحتاج إلى تسريع«.
وكــان ستولتنبرغ أعلن أن أعضاء حلف 
شمال الأطلسي )ناتو( فشلوا في الوفاء 
بــوعــودهــم بــتــقــديــم مــســاعــدات عسكرية 
في الأشهر الأخيرة، لكنه اعتبر أن تدفق 
الأســلــحــة والــذخــيــرة ســيــزداد الآن. وقــال 
إلى  نقله  الـــذي  الــقــطــار  فــي  ستولتنبرغ، 
الرئيس  كييف: »سأكون صادقاً جداً مع 
)الـــبـــرلمـــان  زيــلــيــنــســكــي وأيــــضــــا مــــع رادا 
الأوكــــرانــــي( بــــأن حــلــفــاء الــنــاتــو لـــم يــفــوا 
بــمــا وعــدنــا بــه خـــال الأشــهــر المــاضــيــة«، 
المتحدة ستة  الــولايــات  »أمضت  مضيفاً: 
أشـــهـــر لــاتــفــاق عــلــى حـــزمـــة )مــســاعــدات 

عسكرية( ولــم يقدم الحلفاء الأوروبــيــون 
الــذخــيــرة الــتــي وعـــدنـــا بــهــا، لــكــنــنــي الآن 
إلى  الأمـــور ستتغير«، مشيراً  بــأن  واثـــق 
الأميركي على حزمة  الكونغرس  موافقة 
مـــســـاعـــدات عــســكــريــة بــقــيــمــة 60 مــلــيــار 
دولار، وإعــان رئيس الــوزراء البريطاني 
ريشي سوناك، أخيراً، »تعهدات ضخمة« 
لكييف، وموافقة ألمانيا على تقديم أنظمة 
ــيـــا. وقـــــال: »هـــذا  »بـــاتـــريـــوت« إلــــى أوكـــرانـ
ســيــحــدث فـــرقـــا، لأن نــقــص الـــدعـــم أحـــدث 
فرقاً«، في إشارة إلى النكسات الأوكرانية 
فـــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة. واعــتــبــر أن الــــروس 
دفـــعـــوا »ثــمــنــا بــاهــظــا لــتــحــقــيــق مكاسب 
هامشية« وأن أوكرانيا لا يزال بإمكانها 
تغيير الأمــــور. وأضــــاف: »لــم يفت الأوان 
ــذا هو  ــا لــتــســود. ولـــكـــن هــ ــيـ ــرانـ بــعــد لأوكـ
أنــه مــن الملح للغاية أن يقوم  فــي  السبب 

حلفاء الناتو الآن بتحويل الالتزامات إلى 
لــأســلــحــة والــذخــيــرة،  شــحــنــات حقيقية 
ــيـــحـــدث الآن«.  وأنـــــــا واثـــــــق بــــــأن ذلــــــك سـ
الاثنين،  أمــس  أوكــرانــيــا،  أعلنت  ميدانياً، 
أنــهــا صـــدت 55 هجوماً فــي شـــرق البلاد 
فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك، غـــــداة اعــتــرافــهــا 
ــــط الـــجـــبـــهـــة.  ــع عـــلـــى خـ ــ ــــوضـ ــتــــدهــــور الـ بــ
وقــــال الــجــيــش الأوكــــرانــــي، فــي بــيــان، إنــه 
ــدة قـــرى شمال  ــد 55 هــجــومــا« فــي عـ »صـ
بينها  مــن  وشــرقــهــا،  نوفوباخموتيفكا 
عنيفة  مــعــارك  جــرت  أوتشيريتني حيث 
أمس الأول الأحد. وتقع هذه القرى شمال 
بلدة أفدييفكا التي سيطرت عليها القوات 
ــة فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي،  ــيـ الـــروسـ
قبل أن تواصل توغلها كثيراً في منطقة 
دونــيــتــســك. وجــنــوبــا، أكـــدت أوكــرانــيــا أن 
ــا »تــــواصــــل احــــتــــواء الــــعــــدو« فــي  ــهـ قـــواتـ
التي  عــدة مــواقــع غــرب مدينة دونيتسك 
ــيــــا، خــصــوصــا في  تــســيــطــر عــلــيــهــا روســ
كــراســنــوجــوريــفــكــا. وأشـــــارت كــيــيــف إلــى 
أن الــقــوات الــروســيــة »بــدعــم مــن الطيران، 
حاولت اختراق دفاعات قواتنا 15 مرة«. 
وتــقــع كــراســنــوجــوريــفــكــا عــلــى بــعــد نحو 
20 كيلومتراً غرب دونيتسك. في المقابل، 
أعلنت روسيا أمس أنها حققت مزيداً من 
التقدم في شرق أوكرانيا، حيث سيطرت 
على قرية أخرى بالقرب من بلدة أفدييفكا 
التي كانت قد استولت عليها بعد سلسلة 
من المكاسب الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع، 
»حـــــــرّرت« سيمينيفكا،  إنـــهـــا  بـــيـــان،  فـــي 
وذلك في حين تملك القوات الروسية ميزة 
في  والذخيرة  البشرية  القوة  في  التفوّق 

ساحة المعركة.
)رويترز، فرانس برس(

ستولتنبرغ في كييف: 
تعهد بتسريع وصول الأسلحة

حاول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، من كييف، طمأنة الأوكرانيين بشأن 
تسريع عملية إيصال الأسلحة لمواجهة القوات الروسية التي واصلت تقدمها على الأرض
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ستولتنبرغ في كييف أمس )توماس بيتر/رويترز(
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

تــــوصــــلــــت الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
ــادات الـــعـــمـــالـــيـــة ورجـــــال  ــ ــ ــحـ ــ ــ والاتـ
الأعــمــال، أمــس الاثنين، إلــى اتفاق 
الضريبة  الأجــــور ومــراجــعــة  بــزيــادة  يقضي 
على الدخل، مقابل العمل على إصلاح نظام 
ــانــــون يــنــظــم الإضــــــراب  ــمـــريـــر قــ الـــتـــقـــاعـــد وتـ

ومراجعة تشريعات العمل.
وأفــضــت المــفــاوضــات إلـــى الــكــشــف قــبــل عيد 
الــعــمــال الـــذي يحل فــي الأول مــن مــايــو/أيــار 
ــادة فــي أجـــور الموظفين  ــرار زيــ المــقــبــل، عــن إقــ
فــي حـــدود 100 دولار شــهــريــا. كما توصلت 
الـــذي اطلعت عليه  ــراف، حسب الاتــفــاق  الأطــ
»العربي الجديد« إلــى إقــرار زيــادة في الحد 
الأدنـــــى لأجــــور الــعــمــال فـــي الــنــشــاطــات غير 
 .%10 بنسبة  الــخــاص  القطاع  فــي  الفلاحية 
كــمــا اتــفــقــوا عــلــى مــراجــعــة نـــظـــام الــضــريــبــة 
يناير/كانون  من  اعتباراً  العمال  دخــل  على 
اعـــتـــمـــاد تــدابــيــر  الـــثـــانـــي 2025، وذلـــــك عــبــر 
ــل الــطــبــقــة  ــ ــــى تــحــســن دخـ ــهـــدف إلـ ــة تـ خـــاصـ
المعفاة من  الشريحة  المتوسطة. وسيتم رفع 
إلى  آلاف دولار   3 مــن  الــدخــل  الضريبة على 
4 آلاف دولار سنوياً، ومراجعة باقي شرائح 
جدول الضريبة على الدخل من أجل توسيع 
مع  المتوسطة،  للطبقة  بالنسبة  تخفيضها 
إلى  الأعــلــى للضريبة مــن %38  الحد  خفض 
الأعمال  ورجــال  الحكومة  أن  ويتجلى   .%37
ربــــطــــوا زيــــــــادة الأجــــــــور وتـــحـــســـن الــــدخــــل، 
بموافقة الاتحادات العمالية على تشريعات 

تهم التقاعد وقانون العمل والإضراب.
العمالية منذ بداية جولة  ألحت الاتــحــادات 
المـــفـــاوضـــات قــبــل عــــدة أســابــيــع عــلــى زيــــادة 
أجـــور المــوظــفــن والــعــامــلــن فــي الــقــطــاع، في 
المغرب  الـــذي يشهده  والــغــاء  التضخم  ظــل 

منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لكنها طالبت بأن 
يترافق ذلك مع خفض ضريبة الدخل خاصة 
إيـــرادات تلك الضريبة  أن أكثر من 70% من 
ــتــــي تـــخـــضـــع لــضــغــط  ــأتــــي مــــن الأجــــــــور الــ تــ
جبائي مرتفع مقارنة بمصادر دخل أخرى.  
الخبير  قـــال  الــتــطــورات،  تــلــك  عــلــى  وتعليقا 
الاقتصادي المغربي محمد الرهج، إن زيادة 
العام والــخــاص، تجد  الأجــور في القطاعين 
الشرائية للأسر  الــقــدرة  تــراجــع  فــي  مبررها 
بسبب التضخم الذي بلغ في العام الماضي 
6.1%، فـــي حـــن تــســتــهــدف الــحــكــومــة بــلــوغ 
مــعــدل فـــي حــــدود 2.1% فـــي الـــعـــام الــحــالــي. 
وشـــــــــدد الــــــرهــــــج المــــتــــخــــصــــص فــــــي المـــالـــيـــة 
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  تصريح  فــي  العمومية 
على أن الأجور لم تواكب التضخم في المغرب 
منذ سنوات، فقد كان يفترض في الحكومة 
ــادات تــراعــي مــســتــوى التضخم.  ــ اعــتــمــاد زيـ
غير أن زيـــادة الأجـــور إذا مــا أقــرهــا الــحــوار 
ــر بـــن الأطـــــــراف الــفــاعــلــة  ــدائــ الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
الـــثـــاثـــة لــــن تـــكـــفـــي، بــــل يـــتـــوجـــب الــتــعــجــيــل 
ــبــــة الــــــدخــــــل، خــــاصــــة عــلــى  بـــــإصـــــاح ضــــريــ
مستوى الأجــور، بحسب الرهج، الذي يؤكد 
أن إصلاح الضريبة، يجب أن يراعي مستوى 
التضخم أيضاً. وشدد على ضرورة أن تكون 
ضريبة الدخل متوازنة، موضحاً أنها تصل 
إلى 38% على الأجور، في حين أنها لا تتعدى 
10% فــي مــا يخص الــدخــول أخـــرى. بـــدوره، 
الاتحاد  رئيس  الــهــنــدوف،  الرحيم  عبد  قــال 
اللجوء  يــفــتــرض  إنـــه  للمهندسين،  الــوطــنــي 

إلــــى إقـــــرار زيــــــادات فـــي أجــــور المــوظــفــن في 
مستوى يستجيب للانتظارات التي تراكمت 
فــي الأعــــوام الأخــيــرة بفعل الــتــضــخــم. وكــان 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــلــمــهــنــدســن، احــتــج على 
الــحــكــومــة أمـــام الــبــرلمــان، الأســبــوع المــاضــي، 
المهندسين،  يــطــاول  اعتبره حيفاً  مــا  بسبب 
خــاصــة فــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، مــؤكــداً أنــه 
يــفــتــرض تحسين أوضــــاع المــهــنــدســن إذ ما 

رغبت الحكومة في جذب الكفاءات.
ويــلــفــت إلـــى أن عـــدد الـــذيـــن يـــغـــادرون البلد 
مــهــنــدس،  و800   600 بـــن  ــراوح  ــتــ يــ ســنــويــا 
بــســبــب عـــدم تــحــســن أجـــورهـــم فــي الوظيفة 
الــعــمــومــيــة، بــل إنـــه يــؤكــد أن وزارات لــم تعد 
ــيـــهـــا بــســبــب  ــل فـ ــمـ ــعـ ــالـ ــنـــدســـن بـ ــهـ تــــغــــري مـ
ــابـــل زيـــــــادة الأجـــــور  ــقـ مـــســـتـــوى الأجــــــــور. ومـ
ومــراجــعــة ضــريــبــة الــدخــل تــتــوقــع الحكومة 
الذي  المغرب،  لمقاولات  العام  الاتحاد  وكذلك 
المــوافــقــة على  يمثل مصالح رجـــال الأعــمــال، 
ــانــــون الــشــغــل وتــمــريــر  إصـــــاح الــتــقــاعــد وقــ
ــانــــون الإضـــــــــراب، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي طــالمــا  قــ
تــحــفــظــت عــلــيــه اتـــــحـــــادات عـــمـــالـــيـــة تــرفــض 
المــقــاربــة الــتــي قــد تــقــوم عــلــى المــقــايــضــة. فقد 
ــراب الــذي  ــ أعــــادت الــحــكــومــة فــتــح مــلــف الإضـ
لــم يــكــن مــوضــوع قــانــون تنظيمي مــنــذ أول 
دســـتـــور عــرفــه المـــغـــرب فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، غير أن الاتحادات العمالية تؤكد أن 
الرئيسي الحفاظ على حرية العمل  مطلبها 
أربـــاب بعض الشركات  أن  الــنــقــابــي، خــاصــة 

يعمدون إلى طرد مسؤولين نقابيين.
وترى النقابات أن الإضرابات يراد تأطيرها 
بــقــانــون تنظيمي، تــأتــي فــي غــالــب الأحــيــان، 
قــانــون  الــعــمــل تطبيق  أربــــاب  رفـــض  نتيجة 
الــصــلــة  ــقـــوانـــن ذات  ــلـ لـ ــمـــل والامــــتــــثــــال  ــعـ الـ
نوع  إلــى  يفضي  مــا  الاجتماعية،  بالحماية 

من الاحتقان الذي يسبّب احتجاجات.
ــى إصـــــاح نــظــام  ــو الــحــكــومــة كـــذلـــك إلــ ــرنـ وتـ
الــتــقــاعــد، فــقــد أعــــدت تــشــخــيــصــا لوضعيته 
ــر مــكــتــب  ــبــ ــات لــــــإصــــــاح عــ ــ ــوهـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ
ـــــادات  ــات، فـــــي حـــــن تــــشــــدد الاتــــــحـ ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ ل
العمالية عــلــى ضــــرورة إشــراكــهــا فــي بــلــورة 

التشخيص ووضع تصور الإصلاح.
غــيــر أنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــطــلــع الــحــكــومــة 
ــادة  إلـــى رفـــع ســن الــتــقــاعــد إلـــى 65 عــامــا وزيـ
صناديق  فــي  والموظفين  الأجـــراء  مساهمات 
الــتــقــاعــد، عـــبـــرت نــقــابــات عـــن رفــضــهــا لــهــذا 
ــد أكــــــد اتــــحــــاد الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة  ــقـ ــه، فـ ــوجــ ــتــ الــ
الديمقراطية للشغل في بيان له، قبل يومين 
أنه »يرفض رفضاً قاطعاً أي إصلاح للتقاعد 
يــمــس مــكــتــســبــات الــشــغــيــلــة )الـــعـــمـــال( وأي 

قانون يكبل حق ممارسة الإضراب«.

القاهرة ـ عادل صبري

يــتــحــدى الــغــاء المــتــواصــل فــي مــصــر، القبضة الأمــنــيــة التي 
لــجــأت إلــيــهــا الــحــكــومــة لــكــبــح جــمــاح الأســــعــــار، إذ تــواصــل 
أســعــار السلع الأســاســيــة الــصــعــود، رغــم تــراجــع مستويات 
الــشــراء لــدى الكثير مــن الأســـر، كما تشهد الأســـواق أســعــاراً 
مــتــعــددة للسلعة الـــواحـــدة. وارتــفــعــت أســعــار الـــدواجـــن مع 
ــدة، ليصل  المــاضــي، بنسبة 10% دفعة واحـ نهاية الأســبــوع 
الــطــازج،  الأبــيــض  للدجاج  90 جنيهاً  إلــى  الكيلوغرام  سعر 
و130 جنيهاً للبلدي، و150 جنيهاً للبط والأرانب والرومي، 
البلدية  الــلــحــوم  ببيع  )الــقــصــابــون(  الـــجـــزارون  تمسك  فيما 
بسعر 400 جنيه للكيلو للجاموسي والبقري، و350 جنيهاً 
للجملي، و500 جنيه للأغنام، بالتوازي مع استمرار أسعار 
بيع اللحوم المستوردة، بمتوسط يبدأ من 280 إلى 300 جنيه 
بـ  للكيلوغرام. وزاد سعر السكر وسط تعدد أسعاره، ليبدأ 
الــكــبــرى والــبــيــع بالجملة  الــتــجــاريــة  المـــراكـــز  فــي  40 جنيهاً 
والمناطق القريبة من مراكز الأجهزة الأمنية والرقابية، فيما 
يرتفع إلى 45 جنيهاً في المناطق الشعبية، و50 جنيهاً لدى 
الــبــاد. كما تطاول ظاهرة  باقي الأحــيــاء والــقــرى في أنحاء 

تعدد الأسعار زيت الطعام.
ــاءت الــتــحــديــات الــكــبــرى فــي ســـوق الــســلــع الأســاســيــة في  وجــ
ســـوق الــخــبــز الــحــر، حــيــث عــمــدت الــحــكــومــة لخفض أســعــاره 
عبر خطة أمنية موسعة، تشكلت من كبار الضباط، وجهات 
رقابية رفيعة، تضم قيادات وزارة التموين والداخلية والإدارة 
المحلية وقــطــاع الأعــمــال والــزراعــة والــرقــابــة الإداريــــة. ورفــض 
أصحاب المخابز خفض أسعار الخبز الحر، غير المدعوم من 
الــدولــة، على مــدار الأســبــوع المــاضــي، حيث تجاهلوا القائمة 
مخفضة  بأسعار  الحر  الخبر  لبيع  الحكومة،  وزعتها  التي 
أفــران  بنسبة 25%. وقــال مصطفى حــمــاد، صاحب مجموعة 
أسعارها  وضعت  »الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ خاصة، 
وفــقــا لــتــراجــع أســعــار الــدقــيــق اســتــخــراج 72% المــســتــخــدم في 
صــنــاعــة الــخــبــز الــبــلــدي، المــخــصــص لــلــبــطــاقــات المــدعــومــة من 
الــدولــة، حيث تــراجــع مــن مستوى 22 ألــف جنيه إلــى 15 ألف 

جنيه للطن في مطاحن الدقيق«، مشيراً إلى أن إنتاج الخبز 
الحر يحدد وفقاً لسعر الدقيق »الفينو« الذي انخفض بنسبة 
المــطــاحــن،  فــي  للطن  ألـــف جنيه   31 عــنــد  ليستقر  فــقــط،   %10
ويصل إلــى المخابز مــا بــن 32 ألــف إلــى 33 ألــف جنيه للطن. 
وأضاف حماد أن المخابز التي لجأت إلى خفض سعر الخبز 
الرغيف، بما يعوض  الحكومة، تقوم بخفض وزن  خوفاً من 
الحكومية.  لــأوامــر  وفقاً  الرغيف،  بيع  في  المحققة  الخسارة 
وقــــال إن »الــحــكــومــة تــجــاهــلــت أنــهــا ســبــب أزمــــة الـــزيـــادة في 
ســعــر الــخــبــز الــشــهــر المــاضــي، برفعها ســعــر الــغــاز والــســولار 
والكهرباء، بما أدى إلى زيادة تكلفة النقل والتشغيل«، مبيناً 
أن موردي الدقيق الفاخر يعتمدون على توفير الدولار اللازم 
لشراء الدقيق المخصص للمخابز وصناعة الحلوى بالمخابز 
الخاصة، وتحمل أعباء زيادة الشحن الدولي، وارتفاع رسوم 
ــــددت وزارة  الــجــمــارك بــمــا يــحــول دون خــفــض الأســـعـــار. وحـ
التموين سعر الرغيف الحر الذي يباع لنحو 50 مليون نسمة 
بـ  غــرامــا  العيني، وزن 80  الــدعــم  بــطــاقــات  فــي  المسجلين  غير 
1.5 جنيه، بدلًا من جنيهين، وفي المناطق الراقية 2.25 جنيه، 
ووزن 40 غراماً بـ 75 قرشاً )الجنيه يحوي 100 قرش( بدلًا من 

1.25 جنيه و50 قرشاً لوزن 25 غراماً. 
للمخابز  عليا  لجنة  المصيلحي،  علي  التموين،  وزيــر  وشكّل 
السياحية، تجتمع مرة على الأقل شهرياً، تتولى بالشراكة مع 
شعبة المخابز بالغرف التجارية، الإشراف على خفض أسعار 
ــادة الــنــظــر فــي تكلفة البيع  ــ ــواق، وإعـ الــخــبــز والــدقــيــق بـــالأسـ
للمستهلك كل 3 أشهر، وتقنين أوضاع المخابز غير المرخصة.

مستوياتها  عند  الأســاســيــة  السلع  أســعــار  التضخم  ويبقي 
المرتفعة، رغم هبوطها من مستوى 40% على أساس سنوي 
منتصف عام 2023، إلى نحو 33% في مـــارس/آذار من العام 
الجاري، حيث تبرز توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة 
المقبلة، متأثرة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار رسمياً، مع 
عـــدم خــفــض أســعــار الــســلــع المــســتــوردة، واتــجــاه بعضها إلــى 
الارتـــفـــاع فــي الأســــواق الــدولــيــة، كالقمح والــدقــيــق )الــطــحــن( 
والــلــحــوم، مــتــأثــرة بــاســتــمــرار حــالــة الاضـــطـــراب فــي سلاسل 

الإمداد والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. 

زيادة أجور عمال المغرب مقابل 
تمرير ثلاثة ملفات شائكة

سوق خضراوات في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، 12 مايو 2014 )خالد دسوقي/ فرانس برس(تظاهرة عمالية في الرباط للمطالبة بتحسين الأجور، 1 مايو 2022 )جلال مرشدي/ الأناضول(

الغلاء في مصر يتحدى القبضة الأمنية

أجرت الحكومة المغربية 
والاتحادات العمالية 

وممثلو رجال الأعمال 
مفاوضات صعبة 

للوصول إلى تفاهمات 
بشأن ثلاثة ملفات شائكة 

قبل حلول عيد العمال 
مطلع مايو/أيار المقبل، 

مقابل زيادة الأجور

السعودية قد ترفع أسعار 
النفط لآسيا

ذكرت مصادر تجارية، أمس، أن السعودية، 
أكبر مُصدّر للنفط في العالم، قد ترفع 

أسعار معظم درجات النفط الخام المتجهة 
إلى آسيا في يونيو/ حزيران المقبل إلى أعلى 

مستوياتها في خمسة أشهر، بعد ارتفاع 
أسعار الخامات القياسية في الشرق الأوسط 

هذا الشهر. وقالت سبعة مصادر من قطاع 
التكرير في مسح أجرته »رويترز«، إن سعر 
البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل 
يونيو/ حزيران قد يرتفع بما يتراوح بين 70 

و90 سنتاً ليقترب من علاوة بواقع ثلاثة 
دولارات للبرميل فوق الأسعار المعروضة 

لمتوسط ​​عمان ودبي، فيما سيكون المستوى 
الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني. وتوقع 

معظم المشاركين ارتفاع أسعار البيع 
الرسمية لشهر يونيو/ حزيران للخامين 

العربي المتوسط ​​والثقيل بالتزامن مع ارتفاع 
سعر الخام العربي الخفيف، مدعومة بنقص 

المعروض وسط تخفيضات أوبك+ والهوامش 
القوية لزيت الوقود. وبدأت شركة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك( معالجة خام زاكوم 
العلوي في مصفاة الرويس بعد تحديثها، 
مما أدى إلى خفض صادرات هذه الدرجة. 

وأظهرت بيانات شركة »كبلر« لتتبع شحنات 
النفط أن تغيير الخام المتجه إلى مصفاة 

أدنوك أدى إلى ارتفاع صادرات خام مربان 
لمستوى غير مسبوق في إبريل/ نيسان 

عند 1.65 مليون برميل يومياً، وهو ما أدى 
إلى انخفاض أسعار الخام الخفيف عالي 

الكبريت.  وعادة ما يتم نشر أسعار البيع 
الرسمية للخام السعودي بحلول الخامس 

من كل شهر.

ارتفاع بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس، 

على ارتفاع مؤشرها العام 20.8 نقطة ليبلغ 
مستوى 7042.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 

0.3%. وجرى تداول 216.4 مليون سهم 
عبر 15213 صفقة نقدية بقيمة 55.15 

مليون دينار )نحو 168.2 مليون دولار(. 
كما صعد مؤشر السوق الأول 29.04 

نقطة ليبلغ مستوى 7682.58 نقطة بزيادة 
نسبتها 0.38% من خلال تداول 142.7 

مليون سهم عبر 10690 صفقة بقيمة 47.3 
مليون دينار )نحو 144.2 مليون دولار(. 

ونما مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% إلى 
مستوى 5771.55 نقطة من خلال تداول 59 
مليون سهم عبر 3092 صفقة نقدية بقيمة 

6.5 ملايين دينار.

التضخم في تركيا 
إلى صعود

توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن 
يتجاوز التضخم السنوي في تركيا %70 

في إبريل/ نيسان، ليسجل أعلى مستوياته 
منذ أواخر عام 2022، بسبب أسعار قطاعي 

الأغذية والخدمات، على أن يتراجع إلى 
43.5% بحلول نهاية 2024.

وجاء متوسط ​​تقديرات 14 خبيراً اقتصادياً 
للتضخم السنوي عند 70.3% في ظل 

توقعات تراوحت بين 69.2% و70.9%، في 
حين تراوحت التوقعات الشهرية لارتفاع 

الأسعار بين 2.8% و3.8%. وقفز التضخم 
الشهري في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ 

شباط الماضيين 6.7% و4.53% على التوالي، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد 
الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات 

الأسعار مع بداية العام. وفي مارس/ آذار 
الماضي بلغ التضخم على أساس شهري 

3.16% متأثراً بتكاليف التعليم والاتصالات 
والمطاعم. ويتوقع البنك المركزي أن يصل 
التضخم إلى ذروته عند نحو 73% إلى 
75% في مايو/ أيار المقبل، قبل أن يبدأ 

بالانخفاض في النصف الثاني من العام 
 إلى 36% في نهايته. 

ً
وصولا

ارتفاع متوقع 
لأسعار الحديد

توقع بنك »إتش إس بي سي« ارتفاع 
متوسط سعر خام الحديد عن 100 دولار 

للطن هذا العام، وذلك على الرغم من إضرار 
أزمة قطاع العقارات في الصين بتوقعات 
الطلب على الصلب في البلاد. تأتي تلك 

التوقعات بعدما تراجعت أسعار خام 
الحديد بحوالي الثلث في الربع الأول من هذا 

العام، بسبب المخاوف من ضعف الطلب 
الصيني، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض 

دون مستوى 100 دولار قبل أن ينتعش 
جزئياً خلال الشهر الحالي. وفي تعاملات 

أمس تداولت العقود الآجلة لخام الحديد في 
سنغافورة عند 117.1 دولاراً للطن.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

أسواقمال وناس

ــون  ــيــ ــ ــان ــمــ يــــــطــــــرح مـــــــســـــــؤولـــــــون عــ
مشروعات عقارية على المستثمرين 
ــانــــب خــــال مــؤتــمــر  المــحــلــيــن والأجــ
ــدأ أعـــمـــالـــه، أمــــس الاثـــنـــن،  عـــقـــاري بــ
ويــســتــمــر عـــــدة أيـــــــام. وقــــــال وكــيــل 
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 
الــنــزوانــي،  لــإســكــان، حمد بــن علي 
وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية، 
التركيز على  إلــى  يهدف  المؤتمر  إن 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي سلطنة 
التكاملي  الــتــواصــل  وتــعــزيــز  عُــمــان 
مع  الشراكة  وتمكين  القطاعات  بــن 
الشركاء في القطاع العقاري وتبادل 
الــقــطــاع  لــتــطــويــر  والـــتـــجـــارب  الآراء 
ــال رئــيــس  ــاري. مـــن جـــانـــبـــه، قــ ــقـ ــعـ الـ
الــعــقــاريــة  الــجــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
ــن خــصــيــب  ــ ــ ــــس ب ــونـ ــ الــــعُــــمــــانــــيــــة، يـ
الــحــراصــي، إن مــا تــشــهــده الساحة 
العقارية في سلطنة عُمان من طرح 
من  استثمارية  وفــرص  مشروعات 
ا على مستوى 

ً
شأنه أن يوجد حراك

المــجــال وسلاسل  هــذا  فــي  العاملين 
التوريد، ما سينعكس إيجابياً على 

الاقتصاد.

استثمارات 
عقارية في 

عُمان
عدن ـ نجيب الكمالي

مناطق  فــي  اليمني  المصرفي  القطاع  يعاني 
الحوثيين من أزمة سيولة حادة تزيد معاناة 
السكان وتلقي بظلالها على مختلف مناحي 
النقدية  السيولة  أزمــة شح  الحياة. وتفاقمت 
منذ مطلع إبريل/ نيسان الجاري، على الرغم 
مـــن طــــرح عــمــلــة نــقــديــة جـــديـــدة لـــلـــتـــداول في 
الــتــجــاري بشدة  القطاع  الشهر. وتــأثــر  أوائـــل 
ــقــــدرة على  مـــن أزمـــــة شـــح الــســيــولــة وعـــــدم الــ
سحب المبالغ الكافية لإتمام المعاملات نتيجة 
البنوك، ولا تقتصر  لــدى  السيولة  عــدم توفر 
الــتــداعــيــات على الــشــركــات بــل تــطــاول الأفـــراد 
الذين يترددون على البنوك لفترات طويلة من 
أجل الحصول على جزء من مبالغهم المودعة. 

ــة أيـــضـــا إلــــى رواتــــب  ــ وصـــلـــت تـــداعـــيـــات الأزمــ
والتي  اليمن،  فــي  الــدولــيــة  المنظمات  موظفي 
ــالــــدولار. وقــــال محمد  كــــان يــجــري صــرفــهــا بــ
ــا(، الـــــذي يــعــمــل مــوظــفــا في  ســعــيــد )34 عــــامــ
العاملة  المنظمات  موظفي   

ّ
إن دولــيــة،  منظمة 

في صنعاء يجدون صعوبة في الحصول على 
»العريي  لـ بــالــدولار. وأوضــح سعيد  رواتبهم 

الــذي تتعامل معه  البنك المحلي  أن  الجديد«، 
المــنــظــمــة لا يــســتــطــيــع تــوفــيــر ســيــولــة نــقــديــة 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لأكــثــر مــن 30 مــوظــفــا في 
الـــيـــوم، وبــقــيــة المــوظــفــن الــذيــن يــزيــد عــددهــم 
عــن 100 مــوظــف يــضــطــرون لقبض رواتــبــهــم 

بالعملة السعودية أو بالريال اليمني.
تشير أزمة شح السيولة الحادة إلى الوضع 
ــي الـــيـــمـــن، الــــــذي وصـــــل إلـــى  ــادي فــ ــتــــصــ الاقــ
التداعيات  إلــى  تشير  كما  الانــهــيــار،  مرحلة 
والمصرفي  النقدي  الانقسام  لحالة  الكارثية 
ومناطق  الشمال  فــي  الحوثيين  مناطق  بــن 
الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب البلاد 

والتي تتخذ من مدينة عدن عاصمة لها.
ويعود الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن 
إلــــى ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2016، عــنــدمــا قـــررت 

الــحــكــومــة نــقــل الــبــنــك المــــركــــزي مـــن صــنــعــاء 
الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــن إلــــى عــــدن حــيــث مقر 
ــرر الــحــوثــيــون  الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، فــيــمــا قــ
الاحــتــفــاظ بــفــرع الــبــنــك المــركــزي فــي صنعاء 
كــبــنــك مـــركـــزي مــســتــقــل، ومـــنـــذ ذلــــك الــحــن، 

أصبح لدى البلاد بنكان مركزيان.
ولــجــأت الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، منذ 
عام 2017، إلى طبع كميات كبيرة من النقود 
نفقات  وتلبية  المـــوازنـــة  فــي  الــعــجــز  لتغطية 
الحكومة ودفع رواتب موظفيها، في المقابل 
قــررت سلطات الحوثيين منع تــداول النقود 
مــا تسبب في  فــي مناطقها، وهـــو  الــجــديــدة 
زيــــادة حـــدة الانــقــســام المــالــي والمــصــرفــي في 
ــبــــاد. وأدى قـــــرار الــحــوثــيــن مــنــع تــــداول  الــ
ــادة كــمــيــات كبيرة  ــ الــنــقــود الــجــديــدة إلـــى إعـ
من النقود التالفة إلى التداول، بعد أن كانت 
جــاهــزة لاتــافــهــا، مــا تسبب فــي ظــهــور أزمــة 
سيولة نقدية استمرت في التفاقم عاماً تلو 
الآخــــر. وشــهــد مــــارس/ آذار المــاضــي تــطــوراً 
مثيراً، بعد إعلان البنك المركزي الذي يسيطر 
عليه الحوثيون في صنعاء عن تداول عملة 
ــدءاً من  ــال بــ مــعــدنــيــة جـــديـــدة بــقــيــمــة 100 ريــ
إلــى الحكومة  الــرجــوع  مطلع إبريل من دون 
ــرر جــمــاعــة  ــبـ المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا. وكــــــان مـ
الحوثي لإصدار العملة الجديدة هو معالجة 
والتخفيف  التالفة  النقدية  الأوراق  مسألة 
مــن أزمــــة شــح الــســيــولــة الــنــقــديــة، وقــالــت إن 
بإمكان المواطنين التوجه إلى مراكز النقد في 
القديمة  الورقية  صنعاء لاستبدال عملاتهم 

بالعملة المعدنية الجديدة.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــادر مـــصـــرفـــيـــة لــ ــ ــــصــ ــفــــت مــ ــشــ وكــ
الجديد«، أن »الكمية المسكوكة كانت موجودة 
المــركــزي منذ 2014 وأنها  البنك  فــي مــخــازن 
مــصــنــوعــة مـــن الــنــيــكــل وبــمــواصــفــات رديــئــة 
للمصادر،  ووفــقــا  الــتــزويــر«.  سهلة  يجعلها 
فــــإن الــعــمــلــة المــعــدنــيــة الـــجـــديـــدة فــشــلــت في 
فشلت  كما  التالفة،  النقود  مشكلة  معالجة 
في التخفيف من أزمة شح السيولة النقدية 
التي تفاقمت أكثر منذ مطلع الشهر الجاري.
وحسب المصادر، فإن الكمية المسكوكة تراوح 
بين 250 و500 مليون ريال، وبالتالي لا تزيد 

عـــن 3% مـــن إجــمــالــي الــكــمــيــة الــتــالــفــة، حيث 
ريــال   100 فئة  مــن  التالفة  النقود  كمية  تبلغ 
نحو 12 مليار ريــال، فيما يبلغ حجم النقود 
الــتــالــفــة مــن فــئــة 250 ريــــال حــوالــى 20 مليار 
ريــال. وفتح البنك المركزي في صنعاء أبوابه 
لاستبدال النقود التالفة لمدة ثلاثة أيام، كانت 
كــافــيــة لاتـــخـــاذ قــــرار بــالــتــوقــف عـــن اســتــبــدال 
الــتــالــف والــتــأخــر فـــي طـــرح الــعــمــلــة المــعــدنــيــة 
قليلة  بكميات  طرحها  أو  لــلــتــداول  الــجــديــدة 
على مراحل. وقالت مصادر مصرفية إن البنك 
الكثيف  بالإقبال  فوجئ  للحوثيين  الخاضع 
للمواطنين على استبدال النقود التالفة، ولجأ 
بعد يومين مــن الاســتــبــدال إلــى فــرض شــروط 
تكون  أن  منها  النقود،  استبدال  على  معقدة 
ــم تــســلــســلــي واضــــح.  الــنــقــود الــتــالــفــة ذات رقــ
وفـــرضـــت ســلــطــات الــحــوثــيــن عــلــى الــســكــان 
التعامل بالنقود التالفة منذ نهاية عام 2017، 
خلافاً لقانون البنك المركزي، لكنها لجأت إلى 
قــوانــن الــبــنــك لــلــخــروج مــن مشكلة اســتــبــدال 
ــانـــون الــبــنــك لاســتــبــدال  الـــتـــالـــف. ويـــشـــتـــرط قـ
اكتمال  ضـــرورة  المقطوعة  أو  التالفة  الــنــقــود 
الإصــدار  برقم  النقدية بشكل لا يخل  الــورقــة 

الموجود على الورقة والرقم التسلسلي.
ــفـــودعـــي  ــيــــد الـ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر المــــصــــرفــــي وحــ
»العربي الجديد«، إن »فشل العملة المعدنية  لـ
التالفة  النقود  مشكلة  معالجة  فــي  الــجــديــدة 
وحــل أزمــة السيولة يرجع إلــى قلة المعروض 
مــن الــعــمــلــة الــجــديــدة وفــــرض شــــروط معقدة 
مواطنون  وأكــد  التالفة«.  النقود  تبديل  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــمــلــة الــجــديــدة لا  لـــ
توجد في أسواق صنعاء، والنقود التالفة ما 
التعاملات  زالت متوفرة بكثرة وحاضرة في 
اليومية بعد شهر من الإعلان عن طرح العملة 
المعدنية الجديدة. وقال يحيى سالم إنه توجه 
المركزي في صنعاء لاستبدال  البنك  إلى مقر 
مبلغ عشرين ألف ريال من النقود التالفة فئة 
100 ريــال، لكنهم رفضوا استبدالها، مضيفا 
ــراء مــبــلــغ  ــ أن مـــوظـــف الـــبـــنـــك عـــــرض عــلــيــه شــ
العملة المعدنية مقابل  ألــف ريــال من  عشرين 
السليمة وغير  النقود  مــن  ريــال  ألــف  عشرين 

التالفة من فئتي 500 و1000 ريال.

تونسيون يهربون إلى الطاقة الشمسيةأزمة نقدية في مناطق سيطرة الحوثيين

عملاء يسحبون نقوداً من البنك المركزي في صنعاء، 25 أغسطس 2016 )محمد حويس/ فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

تــهــرب أســر تونسية مــن غــاء فواتير 
ــاقــــة الــشــمــســيــة  الــــكــــهــــربــــاء نـــحـــو الــــطــ
فاقمت  أن  بــعــد  احــتــيــاجــاتــهــا،  لتلبية 
الــــزيــــادات فـــي ســعــر الــكــهــربــاء نفقات 
الــعــائــات المــنــهــكــة بــالــغــاء. ورغــــم أن 
الكهرباء بنحو  تدعم  سلطات تونس 
مليار   1.26( دينار سنوياً  مليارات   4
الاجتماعية،  إطــار خطتها  في  دولار( 
فــــإن فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء تــضــغــط على 
المواطنين،  من  واسعة  شريحة  نفقات 
حيث راكــمــت شــركــة الــكــهــربــاء والــغــاز 
مليار   1.3 أكــثــر   2023 عــام  الحكومية 
الـــديـــون غــيــر المستخلصة  مـــن  ديـــنـــار 

لدى الأسر المتعثرة.
وبــــات الــتــحــول إلـــى الــطــاقــة المــتــجــددة 
من  العديد  خيار  السكني  القطاع  في 
التسهيلات  مــن  الــتــي تستفيد  الأســـر، 
المــالــيــة الــتــي تــقــدمــهــا الـــدولـــة لتركيب 
إنتاج  بغاية  الشمسية  للطاقة  ألـــواح 
طاقة لتسخين المياه وتوفير الكهرباء.
المــواطــن سليم المعيطي إن شركة  قــال 
لــه بتركيب  الــكــهــربــاء والــغــاز سمحت 
ألـــواح شمسية لإنــتــاج طاقة متجددة 
بـــ 2 كــيــلــوواط، وهـــو مــتــوســط الكمية 
التي تستهلكها الأسرة وفق تقديرات 
فــي تصريح  المعيطي  وأشـــار  الشركة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى اقــتــراضــه 9  لـــ
آلاف ديـــنـــار لإتـــمـــام ذلـــــك. ولـــفـــت إلــى 
أنــــه بــعــد ســـــداد كـــامـــل مــبــلــغ الــقــرض 
الكهرباء بسعر  يمكنه الحصول على 
الــذروة أو مجاناً  منخفض في فترات 
بــاســتــهــاك الــكــمــيــات الــتــي تــنــتــج عن 
التي جرى  )الألـــواح(  اللاقطات  طريق 
الــتــحــولات  »تــزيــد  وأضــــاف:  تركيبها. 
المــنــاخــيــة، ولا ســيــمــا ارتـــفـــاع الــحــرارة 
صيفاً، الحاجة إلى الاستهلاك الأسري 
ما  وهــو  المكيفات،  لتشغيل  للكهرباء 
ــات المــالــيــة  ــوازنــ يــتــســبــب فـــي إربـــــاك المــ
لـــأســـر ويـــرفـــع مــخــاطــر تــخــلــفــهــا عن 
ســــداد الــفــواتــيــر فــي آجــالــهــا«. وأظــهــر 

ــهــــاك الـــطـــاقـــة فــي  ــتــ مـــســـح حـــــول »اســ
تونس«،  في  الخدمات  وقطاع  المنازل 
للكهرباء  الــتــونــســيــة  الــشــركــة  نــشــرتــه 
والغاز عام 2023 أن متوسط استهلاك 
المــنــازل مــن الــكــهــربــاء يــقــدر بـــ 1635.9 
كيلوواط عام 2019، مقارنة بـ 1508.4 
المــســح  عــــام 2014. وأشــــــار  ــلـــوواط  ــيـ كـ
إلى أن النسبة الأعلى للطاقة المنزلية 
الــطــهــي بــنــحــو 28%، ثم  إلــــى  تـــذهـــب 
التدفئة والمياه الساخنة بنسبة %21، 
والـــثـــاجـــات بــنــحــو 11%، أمـــا أجــهــزة 
والتكييف   ،%6 فتستهلك  التلفزيون 
ــاءة 4%. فــي المــقــابــل تؤكد  ــ 5% والإضـ
ــاء الــحــكــومــي  بـــيـــانـــات لمــعــهــد الإحــــصــ
أن كــلــفــة الــســكــن الــتــي تــشــمــل فــواتــيــر 
الـــكـــهـــربـــاء تــشــكــل أكـــثـــر مــــن 23% مــن 
محتلة  الأســـر  نفقات  هيكلة  مجموع 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد نــفــقــات التغذية 

والمشروبات غير الكحولية.
ســـلـــطـــات  ــــت  ــعـ ــ رفـ  2022 عـــــــام  ــذ  ــ ــنـ ــ ومـ
ــاز  ــ ــغـ ــ ــــونـــــس أســـــعـــــار الــــكــــهــــربــــاء والـ تـ
مـــن خــــال اعـــتـــمـــاد تــعــريــفــات جــديــدة 
لأصحاب الحرف المنزلية والصناعية 
و%16  لـــلـــكـــهـــربـــاء   %12.2 بــــمــــقــــدار 
وبــــن 12% و%15  الــطــبــيــعــي،  لــلــغــاز 
لــلــصــنــاعــيــن مـــن مــســتــعــمــلــي الــجــهــد 
الـــعـــالـــي والمـــتـــوســـط. ويـــقـــول الــخــبــيــر 
»العربي  لـ الماطري  حامد  الاقتصادي 
يستأثر  السكني  القطاع  إن  الجديد« 
اســتــهــاك  مــــن  و%30   %27 بــــن  بـــمـــا 
الــــطــــاقــــة فــــي تــــونــــس مـــحـــتـــا المـــرتـــبـــة 
الثانية بعد قطاع النقل، وهو ما يجعل 
التحكم في تضخم هذه الفاتورة أمراً 
مـــهـــمـــا. ويـــعـــتـــبـــر أن الــتــشــجــيــع نــحــو 
الانتقال الطاقي للأسر يجب أن يكون 
ــا خفض  ــرزهـ مــتــبــوعــا بــحــوافــز مـــن أبـ
أسعار الطاقات المتجددة مقابل زيادة 
فــي تــعــريــفــات الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة، إلــى 
جـــانـــب ضــبــط مــعــايــيــر بـــنـــاء صــارمــة 
تدعم سياسة خفض كلفة الاستهلاك 

العامة في الكهرباء. 
ــري، إلــى  ــاطــ ــق المــ ــونـــس، وفــ وتــفــتــقــد تـ

نــمــاذج بــنــاء ســكــنــي تــدعــم الاقــتــصــاد 
الطاقي، وهو ما يزيد كلفة الاستهلاك 
الأســــــــــري لـــلـــكـــهـــربـــاء والــــــغــــــاز ســـــواء 
ــال إن  ــ ــد لــلــتــدفــئــة أو الـــطـــهـــي. وقــ ــعـ المـ
الــتــحــوّل إلــى الــطــاقــة المــتــجــددة أصبح 
ــاراً إجـــبـــاريـــا مــــع تـــنـــامـــي الــطــلــب  مــــســ
عــلــى الـــكـــهـــربـــاء لــاســتــعــمــال المــنــزلــي 
هــذا  تلبية  أن  مــعــتــبــرا  الــصــنــاعــي،  أو 
الــطــلــب تــتــطــلــب تــنــويــعــا فـــي مــصــادر 
إنتاج الكهرباء والتسريع في مشاريع 
الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص لإنــتــاج 
الحكومية.  الــشــركــة  لــفــائــدة  الــكــهــربــاء 
الــتــي تــقــدم لــأســر  ورأى أن الــحــوافــز 
ــال الـــطـــاقـــي،  ــقــ ــتــ ــلـــى الانــ لــلــتــشــجــيــع عـ
ــيــــات المــــالــــيــــة  ــهــ ــتــــســ ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا الــ
جــيــدة،  الشمسية،  الــاقــطــات  لتركيب 
للوضع  نظراً  كافية  غير  تبقى  لكنها 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي المـــتـــردي لــأســر، 
خــانــة مستهلكي  الــتــي تصنف ضمن 
للكهرباء ممن يقدر  المنخفض  الجهد 
مــايــن مستهلك.   3.6 بــنــحــو  عــددهــم 
غــيــر أن تــجــربــة إنــتــاج الــكــهــربــاء عبر 
ــتـــاج إلـــى  الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة قــــد تـــحـ
الوقت حتى تنضج بحسب  مزيد من 
الماطري، الذي أكد أن هذا الصنف من 
مناخ  تــحــســن  يتطلب  الاســتــثــمــارات 
الدولة  من  رسمياً  وتعهداً  الاستثمار 
المنتجين بأسعار  الكهرباء من  بشراء 
ربحية  وتــحــقــق  مسبقا  عليها  يتفق 
لــلــمــســتــثــمــريــن. وكـــشـــفـــت إحــــصــــاءات 
الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لــلــطــاقــة المــتــجــددة 
الـــوكـــالـــة  نـــشـــرتـــه  ــذي  ــ ــ الـ  ،2024 لــــعــــام 
مــارس/  في  المتجددة  للطاقة  الدولية 
»نـــمـــو  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ تـــحـــت  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ آذار 
قياسي لقدرات إنتاج الطاقة المتجددة 
وتــوزيــعــهــا بشكل غــيــر مــتــوازن حــول 
للطاقة  الإنتاجية  الــقــدرة  أن  الــعــالــم«، 
ــــس بـــلـــغـــت 817  ــونـ ــ ــي تـ ــ المـــــتـــــجـــــددة فــ
 506 بينها  مــن   ،2023 عـــام  مــيــغــاواط 
مــيــغــاواط جـــرى إنــتــاجــهــا مــن الــطــاقــة 
قرابة  منها  الكهروضوئية،  الشمسية 

260 ميغاواط من الإنتاج الذاتي.

تقريراليمن

تداول عملة معدنية 
جديدة في صنعاء بقيمة 

100 ريال منذ مطلع إبريل

%6.1
ــم عــنــد  ــخ ــض ــت اســـتـــقـــر ال
بنهاية  مرتفعة  مستويات 
بعدما  ــمــاضــي،  ال ــام  ــع ال
ما  وهو   ،%6.1 إلى  وصل 
عام  معدلات  من  يقترب 
وفق   ،%6.6 البالغة   2022
السامية  المندوبية  بيانات 

للتخطيط الحكومية.

Tuesday 30 April 2024 Tuesday 30 April 2024
الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة
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اقتصاد

برلين ـ شادي عاكوم

أعــاد الكشف عن شبكة تجسس 
ألمانية، الأســبــوع المــاضــي، تعمل 
لمصلحة الاستخبارات الصينية، 
المتواصلة  الــتــصــرفــات  هــذه  وضــع مخاطر 
ــيـــة على  ــانـ الألمـ الـــشـــركـــات  وأداء  أمــــن  عــلــى 
طاولة البحث. يأتي ذلك بعدما ثبت شراء 
أعضاء الشبكة الثلاثة جهاز ليزر بتفويض 
وتـــمـــويـــل مــــن بـــكـــن لا يــســمــح بــتــصــديــره 
بذلك،  خــاص  تصريح  على  الحصول  دون 
وتــســلــيــم الــشــبــكــة بــكــن مــعــلــومــات تتعلق 

بالصناعات البحرية العسكرية الألمانية. 
وتبين الدراسات أن الاقتصاد الألماني يتكبد 

نحو 200 مليار يــورو كــل عــام مــن الأضــرار 
الــنــاجــمــة عـــن أنــشــطــة الــتــجــســس، حــتــى أن 
المتعلقة  الــبــيــانــات  تنشر  هــنــاك شــركــات لا 
بهذه الأفعال، خوفاً من الإضرار بسمعتها.  
هــــذه الـــوقـــائـــع، اســتــدعــت إجـــــراء مــنــاقــشــات 
بـــن مــمــثــلــن عـــن مــكــتــب حــمــايــة الــدســتــور 

وقــطــاع الأعــمــال فــي بــرلــن، الــذيــن دعــوا إلى 
عــدم التراخي فــي التعامل مــع هــذا النشاط 
التجسسي الصيني. ولم يتردد نائب رئيس 
المكتب الفيدرالي سينان سيلين في التأكيد، 
وبكلمات واضحة، أنه من الواجب على رواد 
الأعمال أن يوازنوا ما بين الفرص والمخاطر 
الاقتصادية، وبالتالي فإن الأمر يعتمد على 
التجارية  العلاقات  الرقابة تجاه  الحزم في 
المــخــاطــر المحتملة، بينها  مــع بكين فــي ظــل 
تــنــامــي الـــصـــراعـــات الــجــيــوســيــاســيــة، على 
ســبــيــل المـــثـــال مـــع تـــايـــوان، ومــــدى تــأثــيــرات 
الجرائم  وتزايد  التوريد،  ذلك على سلاسل 
ــاعــــي.  ــنــ ــة والــــتــــجــــســــس الــــصــ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
إعلام  المناقشات، بحسب وسائل  وخلصت 
محلية، إلـــى أنـــه مــن المــهــم ضــــرورة التكيف 
الديناميكية  التهديد  باستمرار مع مواقف 
هـــذه عــنــد الــتــعــامــل مــع الــصــيــنــيــن.  وحــول 
خصوصية العلاقة مع الصين، يشير خبراء 
ألمان إلى أنه يجب التمييز بين عالمين، عالم 
ــيـــة بــمــمــارســة  ــانـ تـــرغـــب فــيــه الـــشـــركـــات الألمـ
أعـــمـــالـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــيـــدة، وعــــالــــم آخـــر 
يخص الشركات الصينية التي تعتمد كثيراً 
على السياسة أولًا، إذ يجب عليها الالتزام 
والتعاون مع الدولة، وهذا ما يشكل تحديا 
في  تعمل  ألمانية  شركة  الاف  خمسة  لنحو 
 عـــن الـــشـــركـــات الـــتـــي لــديــهــا 

ً
الـــصـــن، فـــضـــا

مستثمرون صينيون.  في هذا الإطار، قالت 
الــخــبــيــرة فـــي شــــؤون الــعــاقــات مـــع الــصــن 
مقابلة  في  هييب،  ســانــدرا  بريمن  بجامعة 
مــع شبكة »ايــه اردي الإخــبــاريــة« أخــيــرا، إن 

تجسس على 
الصناعة الألمانية

مصنع للأقراص 
الإلكترونية في 

ألمانيا )إتش. 
)Getty /كريستوف

الصناعي،  بالتجسس على قطاعها  يتمثل  كبيراً  تحدياً  ألمانيا  تواجه 
وأبرز المتهمين هي الصين التي ثبت تورط شبكة تابعة لها في قضية 
استخبارية. وبحسب الأرقام فإن الاقتصاد الألماني يتكبد نحو 200 مليار 

يورو كل عام من الأضرار الناجمة عن أنشطة التجسس

نيودلهي تُجري 
إصلاحاً للسياسة النقدية 

والخدمات المالية

مخاوف من تزايد 
خطر الصين على 

الاقتصاد

نيودلهي تنافس العواصم الغربية على المال والتجارة )آمارجيت كومار سينغ/الأناضول(

لندن ـ موسى مهدي

يثير النمو الاقتصادي السريع الذي حققته 
الهند خلال العقد الجاري دهشة العديد من 
الاقتصاد  حجم  كسب  إذ  الاقتصاد،  خبراء 
ثلاثة  فــي  تريليون دولار  مــن  أكــثــر  الهندي 
أعوام فقط بين أعوام 2020 و2023، ولا يزال 
المسؤولون الهنود يطورون خطط التوسع 
خــــــال الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة. وطــــلــــب رئـــيـــس 
الــــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي، الـــذي مــن المتوقع 
أن يكسب الانتخابات ليحظى بدورة ثالثة، 
حــســب نــشــرة »مــيــنــت« المــالــيــة الــهــنــديــة، من 
المــســؤولــن وضـــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة على 
ــن حــجــمــه  الـــخـــطـــط لـــتـــوســـيـــع الاقــــتــــصــــاد مــ
تريليونات دولار بحلول   6.69 إلى  الحالي 
عام 2030. وبالتالي، فإن »الفيل الآسيوي« 
قــادم وبسرعة لاحتلال موقعه بين  الجديد 
عمالقة المـــال والــتــجــارة فــي الــعــالــم. وبينما 
ينتاب القلق الاقتصادات الغربية من هيمنة 
العالمية،  الــتــجــارة  على  الصيني  الاقــتــصــاد 
ــراق، فـــإن البضائع  ــالإغـ وتــتــهــم شــركــاتــهــا بـ
لنمو  الجديد  المــهــدد  تصبح  ربــمــا  الهندية 
الـــتـــجـــارة الأوروبــــــيــــــة. ورغــــــم أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــأمــل فــي اســتــخــدام الــهــنــد لضرب 
الاقتصاد الصيني، لا يستبعد محللون أن 
ترتكب أميركا نفس الخطأ الذي ارتكبته من 

لندن ـ العربي الجديد

المــوافــقــة على  الــبــورصــة الأميركية  تــرفــض  قــالــت تقارير غربية إن احــتــمــالات أن 
الــدولار،  الأميركية على  الفائدة  الفورية، واستبعاد خفض  »إيثريوم«  صناديق 
الاثنين.   أمــس  العملات المشفرة  لتراجع أســعــار  الرئيسية  بــن الأســبــاب  مــن  تعد 
وتراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، إثر مخاوف المستثمرين 
بشأن استمرار دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه 
الحد من الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وقال أربعة أشخاص لوكالة رويترز، 
الاثــنــن، إن مــن المــتــوقــع أن تــرفــض هيئة الأوراق المــالــيــة والــبــورصــات الأميركية 
مرتبطة  البورصة  فــي  متداولة  صناديق  إطــاق  بشأن  الشركات  طلبات   )SEC(

بعملة إيثريوم بعد الاجتماعات في الأسابيع الأخيرة.
وكانت موافقة الهيئة على صناديق »بيتكوين« الفورية المتداولة في البورصة 
 بين المستثمرين بأن 

ً
أثــارت تفاؤل الماضي قد  الثاني  )ETF( في يناير/ كانون 

الــبــورصــة ســتــوافــق كــذلــك على صــنــاديــق »إيــثــريــوم« الــفــوريــة. وحــســب مــوقــع » 
 Ethereum لصناديق  الــفــوريــة  الطلبات  مــن  العديد  هناك  فــإن  تــلــغــراف«،  كوين 
المــالــيــة والــبــورصــات الأمــيــركــيــة، والــتــي من  المــعــروضــة على هيئة الأوراق   ETF
ـــصـــدر قـــــرارًا بــشــأنــهــا بــحــلــول 23 مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل، وهـــو المــوعــد 

ُ
المــتــوقــع أن ت

النهائي القانوني. وكانت الهيئة التنظيمية للبورصة أرجأت في يناير/ كانون 
الائتماني  منتجها  لتحويل   Grayscale طلب  بشأن  قــرار  اتخاذ  الماضي  الثاني 
قرار  اتخاذ  أجلت  أنها  كما  متداول.  استثمار  إلى صندوق   )Ethereum (ETHE
أوائــل  فــي  فيدلتي وبــاك روك  مــن  كــل  مــن  الحصول على طلبات مماثلة  بشأن 
مارس/آذار.   ورجح محللون بموقع »كوين تيلغراف« الاثنين، أن ترفض هيئة 
الأوراق المالية والبورصة الأميركية الموافقة على صندوق إيثريوم ETF الفوري 
فــي مــايــو/أيــار. وتــوقــعــت »رويـــتـــرز« كــذلــك أن تــرفــض الهيئة طــلــبــات صناديق 
»إيــثــريــوم« بــعــد اجــتــمــاعــات غــيــر ناجحة  الاســتــثــمــار المــتــداولــة فــي الــبــورصــة لـــ
الشركات  مــن  أن مجموعة  يُــذكــر  الأخــيــرة.  الأســابــيــع  فــي  التنظيمية  الهيئة   مــع 
تقدموا  آخــريــن  مــصــدريــن  وسبعة  إنفستمنت«  كــي  أر  ــه  و»أيـ فانيك  بينها  مــن 
ــبـــورصـــات لإدراج صــنــاديــق الاســتــثــمــار  المــالــيــة والـ إلــــى هــيــئــة الأوراق   بــطــلــب 
المتداولة التي من شأنها تتبع السعر الفوري لثاني أكبر عملة مشفرة في العالم 

بعد »بيتكوين«.
وفــي الوقت نفسه، يعد الــتــداول في البورصة أحــد أوجــه الاستثمار التي تحقق 
أن ترتفع في  أربــاحًــا قوية، حيث يمكن شــراء الأسهم منخفضة السعر ويُتوقع 
المستقبل عبر معرفة القيمة العادلة للسهم. وحسب تقرير »رويترز«، دخلت أسواق 
مــن تعاملات  الصباحية  الــســاعــات  الــحــمــراء خــال  المنطقة  فــي  المشفرة  العملات 
أمس الاثنين، وسط تجدد المخاوف من الركود التضخمي في الولايات المتحدة، 
وهو السيناريو الأسوأ بالنسبة للأصول الخطرة. وتم تداول »بيتكوين« العملة 
المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، بالقرب من 62400 دولار في التعاملات 
النهارية أمس الاثنين بانخفاض بنسبة 2.5%. فيما انخفضت »إيثريوم« ثاني 

أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4% إلى 3185 ألف دولار.

قبل، حينما حاولت ضرب النفوذ الشيوعي 
أو الإمــــبــــراطــــوريــــة الــســوفــيــيــتــيــة، بــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي ومــســاعــدة بــكــن على 
الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لــضــرب 
مــوســكــو. وحــقــق الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــــال الــــعــــام الـــجـــاري  ــفـــزة كـــبـــيـــرة خـ لــلــهــنــد قـ
2024، ونما من 2.671.6 تريليون دولار في 
إلــى 3.732 تريليونات دولار في  عــام 2020 
نهاية عام 2023، وفق بيانات »ستاتيستا« 
الــــصــــادرة فـــي الـــعـــام الــــجــــاري. وبــلــغ مــعــدل 
الثالث  الــربــع  فــي   %8.4 نسبة  للهند  النمو 
من العام المالي 2024 متجاوزاً كل التوقعات، 
حــيــث تــوقــع محللو الــســوق نــمــوا أبــطــأ في 
هذا الربع، يتراوح بين 6.6% و7.2%. وتبدأ 
فبراير/شباط  بــدايــة  فــي  الهندية  الميزانية 
من كل عام. ويرى تحليل لجامعة هارفارد، 
ــــى ثــاثــة  ــذا الـــنـــمـــو الـــســـريـــع يـــعـــود إلـ أن هـــ
عــوامــل رئيسية، وهــي إنــشــاء ســوق وطنية 
المؤسسات  وخصخصة  والخدمات،  للسلع 
لتعزيز  الصناعي  النشاط  العامة، وتحرير 
المنافسة. كما أجــرت نيودلهي كذلك عملية 
إصلاح للسياسة النقدية ونظمت الخدمات 
المــالــيــة. مــن جــانــبــهــا، قــالــت شــركــة ديــلــويــت 
تقرير خــال شهر  فــي  الــحــســابــي،  للتدقيق 
إبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، إن نــمــو الاقــتــصــاد 
الــهــنــدي تـــجـــاوز تــوقــعــاتــهــا الــســابــقــة وبــلــغ 
8.4% في الربع الثالث من العام المالي 2024. 
لــكــن مــســؤولــن هــنــودا يــــرون أن الاقــتــصــاد 
ذلــك. ومن  بــأســرع مــن  النمو  يملك إمكانية 
المـــتـــوقـــع فـــي المــســتــقــبــل أن تــســتــفــيــد الــهــنــد 
الــولايــات  بــن  التجارية  العلاقات  توتر  مــن 
المتحدة والصين، عبر جذب بعض شركات 
التقنية إلى البلاد. كما أن الطبقة الوسطى 
تتوسع في الهند عبر التعليم المهني الجيد 
واستثمارات الشركات الصغيرة التي باتت 
مـــن بـــن أهــــم مـــركـــبـــات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
فــي الــبــاد. وتــشــيــر الــتــقــاريــر الــتــجــاريــة في 
ــــى تــحــســن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري  نـــيـــودلـــهـــي، إلـ
العجز  الإجمالي بشكل كبير، حيث تقلص 
دولار  مــلــيــار   78.12 إلــــى   %35.77 بــنــســبــة 
 121.62 مــن   2024-2023 المــالــيــة  الــســنــة  فــي 
مــلــيــار دولار فـــي الـــعـــام الــســابــق. وانــعــكــس 

للبضائع،  التجاري  العجز  فــي  الانخفاض 
الـــواردات، إذ انخفضت بنسبة %9.33  على 
إلى 240.17 مليار دولار، مما يعكس الإدارة 
ــتـــويـــات الاســــتــــيــــراد وقــــاعــــدة  ــالـــة لمـــسـ ــفـــعـ الـ

التصدير الأقوى.
وســـاهـــم تـــراجـــع الــعــجــز فـــي تــحــســن سعر 
صــــرف الـــروبـــيـــة الــهــنــديــة الـــتـــي بـــاتـــت الآن 
العملة للتجارة بين الدولار والين الياباني، 
حــســب مــا ذكــــره تــقــريــر بــوكــالــة بلومبيرغ 
أمس الاثنين. ويلاحظ أن الشركات الهندية 
والجاري  الماضي  العامين  خــال  استفادت 
من العقوبات الغربية على الطاقة الروسية، 
حــيــث حــصــلــت الــشــركــات عــلــى المــحــروقــات 

ــن تـــنـــافـــســـيـــة  ــ ــــت مــ ــعـ ــ ــي رفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــــصــ ــرخــ الــ
الــصــادرات مقارنة بالصادرات من أوروبــا. 
وحسب نشرة »مينت نيوز« في نيودلهي، 
ــام الـــحـــوافـــز المـــرتـــبـــطـــة بـــالإنـــتـــاج  لـــعـــب نـــظـ
دوراً حــاســمــا فـــي تــعــزيــز الــنــمــو الــقــطــاعــي 

والاندماج في شبكات التجارة العالمية.
 ووفق التقرير، فإن هذه الإجــراءات لا تعزز 
ــادرات، ولــكــنــهــا تــقــلــل أيـــضـــا من  ــ ــــصـ فــقــط الـ
الاعتماد على الواردات، مما يضع الهند في 
مــوقــف مــريــح على الــســاحــة الــعــالمــيــة. ولــدى 
الهند قاعدة استهلاكية ضخمة، حيث يبلغ 
مــلــيــار نسمة،  مــن 1.43  أكــثــر  عـــدد سكانها 
ــد مــيــتــر«  ــرلــ وفـــقـــا لأحـــــدث بـــيـــانـــات مـــن »ويــ

المتخصصة في إحصاء عدد السكان بدول 
الــعــالــم. وهــــذا الــرقــم يــثــيــر شــهــيــة الــشــركــات 
الــعــالمــيــة لــاســتــثــمــار فـــي الـــســـوق الــهــنــدي، 
خاصة شركات التقنية الغربية التي تبحث 
عن بديل للسوق الصيني يوجد فيه موظفو 

محلياً،  التصنيع  مــن  تتمكن  حــتــى  تقنية 
وهذا ما عملت عليه الهند منذ سنوات.

فـــي الهند  المــتــوســطــة الآن  الــطــبــقــة  وتــمــثــل 
المتوقع  ومــن  الهند،  مــن سكان   %31 نسبة 
 2031 عــــــام  بـــحـــلـــول   %38 إلــــــى  تـــصـــل  أن 
الطبقة  وفــائــدة   .2047 عـــام  بــحــلــول  و%60 
الــوســطــى أنــهــا تساهم فــي الــوعــي بأهمية 
الاستثمارات  لــجــذب  السياسي  الاســتــقــرار 
ــاد ونــمــط  ــتــــصــ الـــخـــارجـــيـــة وتــــحــــديــــث الاقــ
الاستهلاك، وبالتالي زيادة القوة الشرائية 
ــاد. وحــــســــب »مـــيـــنـــت نـــيـــوز«  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ فـ
ــــن، لــم  ــنـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــهـــنـــديـــة أمـــــس الاثـ
توقعات  بعد  الهندي  المركزي  البنك  ينشر 
الطريقة  بموجب  الإجمالي  المحلي  الناتج 
حالياً  يعتمدها  الــتــي  الــجــديــدة  الحسبية 
فــي حــســاب الــنــاتــج المــحــلــي. ولــكــن محافظ 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــهـــنـــدي، )بـــنـــك الاحــتــيــاط 
الهندي( )RBI(، راغورام راجان، قال الاثنين 
إن النمو الاقتصادي في البلاد لا يزال أقل 
من إمكانات الهند الاقتصادية. من جانبه، 
ــر المـــالـــيـــة الـــهـــنـــدي أرون جــايــتــلــي  ــ ــال وزيـ قــ
لــلــصــحــافــيــن فـــي نــيــودلــهــي، يـــوم الــثــاثــاء 
المـــاضـــي، إن أســـاســـيـــات اقــتــصــاد الــهــنــد لا 
تــــزال قـــويـــة، وذلــــك بــعــد الــخــســائــر الــكــبــرى 
التي منيت بها البورصة الهندية قبل أيام 

ودفعت مؤشرها للتراجع بنسبة %3.1.
وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في 
نمواً  شهدت  الصغيرة  الشركات  أن  الهند، 
فــي إيــراداتــهــا بما يــقــرب مــن ضعف وتيرة 
ــة، وفـــقـــا لــلــمــديــر  الـــشـــركـــات الــكــبــرى المــــدرجــ
العام لمكتب الإحصاء المركزي في نيودلهي، 
أشيش كــومــار. وقــال كــومــار لنشرة »مينت 
بنسبة  نمت  الصغيرة  الشركات  إن  نيوز«، 
14.4% فــي الــعــام المنتهي فــي مــارس 2014، 
ــات الـــكـــبـــرى  ــركــ ــشــ ــمـــو الــ مــــقــــارنــــة بــنــســبــة نـ
المـــتـــداولـــة الــتــي بــلــغــت 8.2%. ولــكــن خــبــراء 
ينتقدون عــدم دقــة المــعــلــومــات حــول نتائج 
الشركات. ومن بين أكثر من 900 ألف شركة 
قدمت  الحكومة،  بيانات  قاعدة  في  مدرجة 
520 ألف شركة فقط إقرارات مدققة في العام 
قــبــل المــاضــي، وانــخــفــض ذلـــك إلـــى 300 ألــف 

شركة في العام الماضي.

ترقب في أسواق ما سرّ النمو السريع للاقتصاد الهندي؟
العملات الرقمية

الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة مــعــنــيــة بــشــكــل أســاســي 
بــضــمــان عـــدم اتـــســـاق الاقــتــصــاد كــكــل على 
النحو الذي يجعل بكين أقل عرضة للخطر، 
وربما على العكس من ذلك، أكثر قدرة على 
أو أن تصبح خطرة عليهم.   إيـــذاء الآخــريــن 
وفي خضم ذلك، أبرزت تقارير استقصائية، 
أنه يمكن الوصول الى المعلومات والبيانات 
والأنـــظـــمـــة الــحــســاســة الـــتـــي يــفــتــرض أنــهــا 
ذات صــلــة وأهــمــيــة لــشــركــة مـــا، عــلــى سبيل 
المـــثـــال عــبــر الأوراق الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة أو 
مــواقــع الــتــواصــل أو الــويــب الــتــي زادت من 

أمنية أن جواسيس بكين مهتمون خصوصاً 
بــالــتــكــنــولــوجــيــات الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
عــســكــريــا، وتــقــنــيــات الـــدفـــع لـــلـــصـــواريـــخ أو 
صواريخ الكروز، وكذلك تقنيات أشعة الليزر 
والــــرقــــائــــق الـــدقـــيـــقـــة والــــروبــــوتــــات وأنــظــمــة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وبــحــســب شــبــكــة »إيـــه 
دي« الإخبارية فإنه في كثير من الأحيان لا 
نقل المعرفة 

ُ
يُستخدم التجسس فحسب، بل ت

من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات 
أو الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة.  مــن جهة ثانية، 
تتزايد أهمية التجسس الاقتصادية، بعدما 

والاقتصادي.  الصناعي  التجسس  مخاطر 
ومن أشكال التجسس الصناعي المستخدمة 
بشكل متكرر ما يسمى الهندسة الاجتماعية، 
وتقوم على التلاعب الاجتماعي بالأشخاص 
الــعــامــلــن فـــي الـــشـــركـــات مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات مــهــمــة، وفــــي حــــالات أخـــرى 
يــتــم الــتــنــكــر فـــي هــيــئــة صــحــافــيــن أو رجـــال 
أعمال أو دبلوماسيين، حتى إن هناك طريقة 
عملاء  استئجار  على  ترتكز  أخـــرى  شائعة 
لــتــنــفــيــذ أنــشــطــة الــخــيــانــة، والــتــســلــل إلــيــهــم 
باستخدام هويات مزورة.  وتفيد معلومات 

السيبراني دوراً  الأمـــن  مــوضــوع  يلعب  بــات 
متزايد الأهمية في العصر الرقمي، وأصبحت 
والوسائط  الحديثة  الاتصالات  تقنيات  فيه 
البرامج  عرضة لاستخدام  أكثر  الإلكترونية 
ــى.  ويــــجــــري  ــ ــــضــ ــن أي وقـــــــت مــ ــ الــــــضــــــارة مــ
بــاســتــمــرار تــطــويــر نــواقــل هــجــومــيــة جــديــدة 
تشكل مستوى مرتفعاً من الخطر باستمرار، 
الــذكــيــة حيث  الــهــواتــف  وفـــي مقدمتها عــلــى 
يمكن نقل محتوى المحادثات إلى المهاجمين 
المحتملين، وتطلق تحذيرات بعدم استخدام 
الــهــواتــف الــذكــيــة الــخــاصــة مــطــلــقــا لأغـــراض 

العمل أو حملها خلال الاجتماعات المهمة من 
للشبكة  وفقاً  مناسبة،  تشفير  تقنيات  دون 
ذاتـــهـــا. وكــــل ذلــــك يــدفــع إلــــى الــتــنــبــه لكيفية 
التصرف استراتيجيذاً واتخاذ الاحتياطات 
اللازمة، وأهمها ما يخص عقود التسليم إلى 
خطط التطوير واتفاقيات الدفع مع الموردين.  
ــام كــل ذلـــك، أبـــرز مــوقــع ميسترفونغ عن  وأمـ
خبراء، أن تدريب الموظفين يعد خطوة مهمة 
في مكافحة التجسس الصناعي، ويمكن أن 
تــســاعــد المــعــرفــة الــشــامــلــة بـــأنـــواع التجسس 
ومكافحة التخريب، مع التشدد في أن يكون 
كل موظف على علم بأن الإهمال في التعامل 
أن  يمكن  للشركات  الحساسة  البيانات  مــع 
تكون له عواقب خطيرة، وبالتالي التعاطي 

بوعي وباتباع إرشادات الأمان للحماية. 
ومن العناصر المهمة لمفهوم الأمــان الشامل، 
مواقع  أو  الخوادم  لجميع  المستمرة  المراقبة 
الأكثر  المعلومات  فيها  تــوجــد  الــتــي  الإنــتــاج 
أهــمــيــة لــلــشــركــة، فــضــا عـــن حــمــايــة جميع 
مواقع التخزين. والإجراءات يجب أن تضمن 
ــكــــون أمــــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات  بــــــأن يــ
الـــخـــاص بــالــشــركــة مــحــدّثــا دائـــمـــا، وبــأعــلــى 
مزايا  من  المزيد  توفر  التي  التقنية  المعايير 
الأمـــان.   وتعبيراً عن حالة الغضب الألماني 
التعليم  من التجسس الصيني دعــت وزيــرة 
والبحث الألمانية، بيتينا شتارك- فاتسينغر، 
الـــجـــامـــعـــات إلــــى الــتــدقــيــق فـــي أي مــشــاريــع 
مشتركة مع الصين، وذلك في ضوء الاعتقالات 
ــتــــي تـــمـــت عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــزاعـــم  الأخـــــيـــــرة الــ
التجسس. وقالت السياسية الليبرالية لمجلة 
يوم  الإخبارية  الألمانية  »فيرتشافتسفوخه« 
الأحـــد إن »اعــتــقــال ثــاثــة ألمـــان للاشتباه في 
أعمال تجسس، يوضح مجدداً  تورطهم في 
بصورة جلية، أننا يجب ألا نكون ساذجين 
في تعاملاتنا مع الصين«. ووفقا للتقديرات 
يوجد حاليا في ألمانيا أكثر من 40 ألف طالب 
صيني، ويفترض مكتب حماية الدستور أن 
نسبة كبيرة مــن هــؤلاء الأشــخــاص تربطهم 
علاقات وثيقة بالدولة الصينية، على سبيل 
المثال السفارة أو القنصليات، إلى مجموعات 
دردشــة خاصة، وهــذا ما ينطبق على أولئك 
الــذيــن يُــرســلــون إلــى ألمانيا مــن خــال برامج 

معينة للمنح الدراسية.
القبض على ستة جواسيس  ألقي  قد  وكــان 
مــشــتــبــه بــهــم فـــي ألمـــانـــيـــا خــــال هــــذا الــشــهــر 
فــقــط، وســـط ســيــل مــن مــزاعــم الــتــجــســس من 
قــبــل روســـيـــا والـــصـــن. وكــــان الأمــــر مــحــرجــا 
للغاية لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني 
المتطرف، لأن مرشحَيه، صاحبَي الحظ الأوفر 
يونيو/حزيران،  في  الأوروبــيــة  للانتخابات 
قل مساعد عضو 

ُ
طاولتهما تلك المزاعم. واعت

البرلمان الأوروبــي ماكسيميليان كــراه، الذي 
يترأس قائمة الحزب، للاشتباه في تجسسه 
ــهــم جــيــان جــي بأنه 

ُّ
لمصلحة الــصــن. كــمــا ات

»موظف في جهاز المخابرات الصيني«.

الأربعاء  سيلين  سنان  الألمانية  المحلية  التجسس  وكالة  رئيس  نائب  قال 
الاهتمام  ذات  المجالات  إن  بلده،  لشركات  تحذيري  بيان  في  الماضي 
الخاص للصين تشمل تكنولوجيا الطيران والروبوتات والتنقل الكهربائي 
وتــكــنــولــوجــيــا تــوفــيــر الــطــاقــة 
وتكنولوجيا  الــحــيــوي  والــطــب 
»الجهات  أن  وتابع  المعلومات. 
فقط  تتفاعل  لا  الألمانية  الفاعلة 
مع  بــل  التجاريين  الــشــركــاء  مــع 
التي  بأكملها.  الصينية  الــدولــة 
مصالحها  لــتــحــقــيــق  تــســعــى 
الــضــروريــة  ــوارد  ــم ال وتستخدم 

والمتاحة لتحقيق هذه الغاية«.

مجالات اهتمام بكين

مال وسياسة

يبدو أن الاقتصاد الهندي 
سينافس التمدد الصيني 
والأوروبي، وربما يصبح 

»الفيل الآسيوي« الجديد، 
وسط النمو الطموح 

الذي وضعته الهند لعام 
2030، حيث تتوقع أن 

يتوسع الاقتصاد إلى أكثر 
من 6 تريليونات دولار

رؤية

عصام شعبان

عاود عمال شركة غزل المحلة بدلتا مصر الإضراب، نهاية فبراير/
شباط الماضي، احتجاجاً على الاستثناء من تنفيذ قرار حكومي، 
الحراك،  تواجه  لــأجــور، ورغــم عقبات  الأدنــى  الحد  برفع  يقضي 
شهدت الشركة خمس محطات احتجاج في عشر سنوات، ارتبطت 
في أغلبها بمطالب اقتصادية، بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور، 
والذي برز خاصة خلال عامي 2014 و2024. كما تكرر احتجاجهم 
الــعــاوة ونسب الأربـــاح، وطالبوا بــزيــادة البدل  على تأخر صــرف 
الذي لم تتحرك قيمته منذ 2011. ويأتي الإضراب الأخير، معبراً 
عــن اســتــدامــة أزمـــة عــمــال الــشــركــة، ضــمــن تــحــديــات عــامــة تــواجــه 
المعيشية خاصة  الأوضــاع  الدولة، منها قسوة  العاملة في  الطبقة 
مع ارتفاع معدلات التضخم تضخماً غير مسبوق، بجانب انتهاك 
الحق في التنظيم والتعبير، وضعف البنى النقابية، وتهميش آليات 
الــتــفــاوض. ويتضح مــن مــســارات الــحــراك وفــصــولــه، الــتــوســع في 
استخدام أدوات الضبط، والتي تتخذ مظهرين أساسيين، الاحتواء 
الإداري  والعقاب  الأمني  والحصار  الاستهداف  والثاني  والتهديد، 
الاحتجاج،  مواجهة  في  تالية، وكلاهما يستخدم  بوصفه مرحلة 

ويؤشر على تراجع الحريات النقابية.

نقطة الانطلاق
قــرار  تنفيذ  مــن  الاستثناء  احتجاجاً على  فــبــرايــر،  إضـــراب  جــاء 
حكومي، صدر في سبتمبر/أيلول 2023، يقضي برفع الحد الأدنى 
ــراءات اجتماعية  ــ إلـــى ســتــة آلاف جنيه ضــمــن حــزمــة إجـ لــأجــور 
لمواجهة أعباء المعيشة، وكان نقطة انطلاق إضراب ديسمبر/كانون 
الــوزراء أحمد  الأول 2006، حين طالب العمال بتنفيذ قرار رئيس 
نظيف، الصادر في مارس/آذار من العام نفسه، بصرف ما يعادل 
الراتب الأساسي. لاحقاً، ومنذ إضــراب 2007 حتى  شهرين من 
عام 2016، لم تقتصر المطالب على بنود اقتصادية مباشرة، فقد 
يتطلب  المعيشية،  أوضاعهم  تحسين  أن  عمالية،  قطاعات  أدركــت 
ممثليهم  واختيار  التعبير،  على  بقدرتهم  يرتبط  تغييراً حقيقياً، 
أن ترحل باعتبارها  التي يجب  الإدارة  النقابيين، ومواجهة فساد 

خطوة لبناء واقع جديد.
العمال  وبناء على هذا الاستنتاج، المرتبط بخبرات متراكمة، ركز 
الشركة وتصفيتها  وقــف مخططات تخسير  بينها،  أهــداف  على 
ــك تــطــويــر عــمــلــيــتــي الــتــصــنــيــع  ــذلـ جــزئــيــا عــبــر بــيــع أصـــولـــهـــا، وكـ
والتسويق، لزيادة الإيرادات. وتكررت لائحة المطالب المرتبطة بهذه 
الأهداف خلال أعوام 2007 و2013 و2014 وليس انتهاء بإضراب 
2016، لكن التغير في بنية النظام السياسي، ترك آثاره على الحراك 
في ما بعد، وجرى التركيز على المستحقات المالية، وتكرار توجيه 
المــســؤولــن، وتراجعت نسبياً لغة  إلــى  نـــداءات وشــعــارات مناشدة 

المواجهة مع إدارة الشركة والمسؤولين الحكوميين.

أدوات حصار الحراك
جـــاء حــصــار حـــراك عــمــال المــحــلــة خـــال عــقــد، ضــمــن ســيــاق شل 
بما  والتنظيم،  التعبير  فــي  حقها  مــن  وحرمانها  العاملة  الطبقة 
السلطة  الإداري، كما وظــفــت  والــعــقــاب  الأمــنــي،  الضغط  ذلـــك،  فــي 
تشريعات تحدّ من الحق في التظاهر والإضراب، وخلالها أظهرت 
توجهاتها نحو الطبقة العاملة، وموقفها من الديمقراطية من زاوية 
بجانب  النقابية،  القيادات  استيعاب  محاولات  ظهرت  كما  أوســع. 
تضييق الخناق على النقابات والتجمعات المستقلة بشتى الطرق، 
للضغوط،  قــيــادات  تعرضت  ذلــك،  تشويهها، وضمن  عــن   

ً
فضلا

ودفعت ثمن المواجهة مع إدارة اتهموها بالفساد، وفصلت قيادات 
ونقلت أخرى في عامي 2015 و2016 خاصة حين طرحت مطالب 
تتعلق بمحاسبة إدارة الشركة وتغييرها.  إجمالا يمكن إيضاح 

الأدوات التي استخدمت في محاصرة الحراك العمالي:
للعودة  بــدأت  قديمة،  ممارسة  وهــي  الأمــنــي،  الحصار  آلــيــات   :

ً
أولا

واستدعاء  الشركات،  مقار  تطويق  وتشمل   ،2016 منذ  بوضوح 
أو إقامتهم، بما يمثل  القبض عليهم من محل عملهم  أو  عمالها، 
ضغطاً على عائلاتهم أيضاً. وغالباً يتعرض العمال للحبس بعد 
بتهم تشمل تخريب  أصــحــابــهــا،  أو  الــشــركــة  إدارات  مــن  بــاغــات 
أخــرى  وأحياناً  العمل،  وتعطيل  الإدارة  على  والاعــتــداء  الممتلكات 
إقامتهم،  محل  بضمان  والنيابة  الشرطة  أقسام  من  عنهم  يفرج 
 وعاملة من شركة المحلة، 

ً
في إضرابهم الأخير، احتجز 38 عاملا

وأطلق سراحهم بعد استجوابهم، وقد تفاوتت فترات الاحتجاز.
لكن رغم الاستجابة الجزئية لمطلب المحتجين، والوعد بتنفيذ قرار 
بقي  إذ  قائماً،  والتهديد  العقوبة  للأجور، ظل سيف  الأدنــى  الحد 
عاملان )وائل أبو زيد ومحمد طلبة( قيد الحبس احتياطياً، على 
لهما،  الــدولــة  أمــن  نيابة  لسنة 2024. ووجــهــت  القضية 717  ذمــة 
إلــى جماعة أسست  كــاذبــة، والانــضــمــام  أخــبــار  بينها نشر  هماً 

ُ
ت

النيابة قرار  القضية، وجــددت  القانون، وفي تطورات  على خلاف 
حبسهم 15 يوماً للمرة الثالثة، يوم الأحد 21 إبريل/نيسان.

في المقابل، طالبت قوى سياسية وعمالية مصرية، بالإفراج عن 
العمال المحتجزين، وأوضحت دار الخدمات النقابية، في بيانات 
هم الموجهة إلى العاملين، ليست ذات صلة بالإضراب 

ُّ
متواترة، أن الت

الذي جاء عفوياً ومطالبه عادلة، وأن العمال ليسوا محل اتهام من 
الأساس، حين طالبوا بتنفيذ قرار رسمي، برفع الأجور. وكشفت 
دار الخدمات أن القضية، التي يخضع فيها العاملون للتحقيق، 
تشمل آخرين، بينهم أمين الشرطة عبد الجواد محمد )رفع علم 
فلسطين عــلــى لــوحــة إعــانــات بــالإســكــنــدريــة( وضــابــط شرطة 
إلى  إشــارة  في  الــقــدم،  لكرة  يعمل محامياً، ومشجعون  سابق، 
عدم معقولية الارتباط بين المتهمين في القضية نفسها، ما يعيد 
بالتعبير،  بالحق  والمرتبطة  المجمعة،  القضايا  بمأساة  التذكير 
وحملة  التصعيد،  مشهد  وأمـــام  السجناء.  آلاف  طــاولــت  والــتــي 
القبض التي شملت عاملات غزل المحلة وعماله، أظهرت منظمات 
نقابية دولية تضامنها مع العمال، في حين لم يعلن الاتحاد العام 
يصدر  ولــم   ،

ً
مــمــاثــا تحركاً  النقابية،  اللجنة  ولا  مــصــر،  لعمال 

بيان بشأن وضع العمال ومطالبهم، هذا رغم أن الاتحاد، وقبل 
إلــى رئيس  إضـــراب غــزل المحلة )بــدايــة نوفمبر( أرســـل خطاباً 
مجلس النواب، يناشده شمول قرار الحد الأدنى للأجور ضمن 
الفتاح  عبد  الرئيس  أعلنها  التي  الاجتماعية  ــراءات  الإجــ حزمة 

السيسي، عمال قطاع الأعمال.

حول إضراب غزل المحلة 
وآليات حصار الحراك العمالي

Tuesday 30 April 2024 Tuesday 30 April 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



مهنا الحبيل

ــيــــصــــل الـــــقـــــاســـــم عــــلــــى نـــجـــاح  هــــــنــــــأتُ فــ
)وحيوية( حلقة منصّة أثير معه، وقلتُ له 
إن عندي له قصة مع مصطلحه الحركي 
)أبو محمد(. وكنتُ قد كتبتُ، أخيراً، عن 
سباق جديد في عالم الخليج العربي، في 
فضاء البودكاست الذي يتوسّع بصورة 
 مساحة متزايدة جيدة من 

ُ
كبيرة، ويأخذ

الجمهور، نشر المقال في صحيفة الوطن 
سياسية،  حساسية  أي  خـــارج  القطرية، 
المسؤولين  مــن  أن ســألــتُ صديقاً  وســبــق 
الثقافة فــي قطر، عما إذا كــان لديهم  عــن 
ــا صـــارت  فـــي الــــدوحــــة مـــشـــروع مــقــابــل مـ
ــيــــوم مــــن خـــال  ــــريـــــاض الــ تـــتـــفـــوق فـــيـــه الـ
ــق صــدارة 

ّ
بــودكــاســت ثمانية، والـــذي حــق

كــبــرى، بــل جــذب بــوداســت الإعــامــي عبد 
 ضخماً من 

َ
الرحمن أبو مالح ورفاقه عددا

جمهور الوطن العربي؟
ــة المــــــــدرّب  ــقـ ــلـ ــنــــا أرقــــــــــام حـ أســـتـــحـــضـــر هــ
التي  الحزيمي،  ياسر  السلوكي  والموجّه 
الــعــالمــيــة، ولــيــس حديثي  نافست الأرقــــام 
عن تقييم شامل للمواد أو الضيوف. لكن 
رغــم الــدعــم الــرســمــي الــضــخــم، فــإن تفوّق 
يحتاج  ســعــودي،  شــبــاب  بطاقم  ثمانية، 
ــى تــــأمــــل. بـــالـــطـــبـــع تـــعـــرضـــت ثــمــانــيــة  ــ الــ
إلــــى انــعــطــافــة بــعــد ضــمــهــا إلــــى الــشــركــة 

عمر حمّادي

ــدة، وبـــحـــســـب  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــجّــــل الـــــــولايـــــــات المـ تــــســ
الأمــــراض والــوقــايــة  السيطرة على  مــراكــز 
تسمّم  إصابة بحالات  مليون   1.35 منها، 
ــام، تتسبّب  بــبــكــتــيــريــا الــســالمــونــيــا كـــل عــ
هذه الإصابات بدخول 26500 شخص إلى 
عموم  فــي  مصاباً   420 يموت  المستشفى، 
الولايات سنوياً. وبحسب المركز أيضاً، فإن 
الــغــذاء هــو مصدر معظم هــذه الإصــابــات، 
تتسبّب وحدها  التي  الــدواجــن  وتــحــديــداً 
بالسالمونيلا.  التسمّم  حـــالات  مــن  بــــ%23 
ووفــقــا لــتــقــديــرات رســمــيــة، فـــإن واحــــداً من 
كـــل 25 مــنــتــجــا مــرتــبــطــا بــلــحــوم الـــدجـــاج 
مـــعـــروض لــلــبــيــع فـــي الأســـــواق الأمــيــركــيــة 

يحتوي على بكتيريا السالمونيلا.
وأســـــوة بــالــســالمــونــيــا، مــنــتــجــاتٌ عــديــدة 
ــواق الأمــيــركــيــة مــلــوّثــة ببكتيريا  فــي الأســ
الإيــــــــكــــــــولاي، ووجـــــــــد تـــحـــقـــيـــق صـــحـــافـــي 
)2011(، أن نحو نصف الدجاج المعروض 
لــلــبــيــع فـــي المـــحـــال والأســــــــواق الأمــيــركــيــة 
ــر بـــهـــذه الــبــكــتــيــريــا الــتــي  ــ ــلـــوّث هـــو الآخـ مـ
الآلاف ومقتل  عـــشـــرات  بــإصــابــة  تــتــســبّــب 
الــعــشــرات كــل عـــام. ومـــع هـــذا الــكــم الهائل 
ــل عــلــى مــشــكــلــة تـــلـــوث الــلــحــوم  ـ

ّ
ــدل الـــــذي يـ

أن  إلا  الــقــاتــلــة،  البكتيريا  بــهــذه  والــبــيــض 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وبـــكـــل مــؤسّــســاتــهــا 
الرسمية، لم تتمكّن من إيقاف هذا التلوث، 
ــتـــي تــتــيــح  ــاب الـــتـــشـــريـــعـــات الـ ــيـ نــتــيــجــة غـ

ملاحقة الشركات المنتجة.
الأوروبــيــن،  المشرّعين  النقيض من  وعلى 
أخفق أعضاء الكونغرس عقوداً في الدفع 
الــدواجــن  بــقــوانــن تتيح ملاحقة شــركــات 
ــتـــي  ــة الــــضــــغــــوط الـ ــيـــجـ ــتـ ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــا نـ
تمارسها اللوبيات المرتبطة بهذه الصناعة 
الــدواجــن  صناعة  وتملك  المــشــرّعــن.  على 
واللحوم والبيض 26 لوبيا مسجّلا بشكل 
الأميركية،  الحكومية  الدوائر  في  قانوني 
وتموّل هذه اللوبيات، بالإضافة إلى لجان 
بالصناعة،  الصلة  ذات  السياسية  العمل 
ــحــن عديدين 

ّ
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة لمــرش

الــــــدولارات، نظير مــنــع تشريع  وبــمــايــن 
الــقــوانــن الــتــي قــد تــضــرّ بــهــا، الأمــــر الــذي 
ــحــــن عـــلـــى حـــســـاب  ــ

ّ
ــرش ــلـــل حــــظــــوظ مــ ــقـ يـ

حين آخرين. أموال الأغنياء باختلاف 
ّ

مرش

حيان جابر

حليفه  رفقة  الصهيوني،  الاحتلال  يطرح 
 
ً
حدة، اقتراحاتٍ عديدة

ّ
الأقرب الولايات المت

تــحــقــق لــه انــتــصــاراً ســيــاســيّــا رغـــم فشله، 
 اســـتـــعـــصـــائـــه، الــعــســكــري 

ّ
أو عـــلـــى الأقـــــــل

ميدانيّاً، تنصّ إحدى أهمّ تلك الاقتراحات 
أو أخــطــرهــا على طــرد )نــفــي( إبــعــاد قــادة 
حركة حماس؛ وربّما قسم كبير من كوادر 
ــــارج فلسطين  ذراعـــهـــا الــعــســكــري، إلــــى خـ
ة. إذ يـــذكّـــرنـــا هــــذا الـــطـــرح بــاجــتــيــاح 

ّ
ــز ــ وغــ

بيروت، حين نجح الاحتلال في إبعاد قادة 
حركة التحرّر الوطني الفلسطيني ومعظم 
كـــوادرهـــا إلـــى تــونــس والــجــزائــر، لــكــن بين 
ثمانينيات القرن الماضي والمرحلة الراهنة 
القفز عنها  فــروق كثيرة مركزية لا يصح 
، وقـــبـــل الـــحـــديـــث عن 

ً
ــة ــدايــ فــلــســطــيــنــيّــا.  بــ

ــدّ فــي الــبــدايــة من  الـــفـــروق الــحــاســمــة، لا بـ
التوقف عند تأييد بعض الأطــراف؛ أفراداً 
الــطــرح  لــهــذا  الفلسطينية  ومــجــمــوعــاتٍ، 
الصهيوني، لاعتباراتٍ عديدةٍ، فمنهم من 
أصحاب التوجّهات السياسية المستسلمة 
ــــات  ــــروحـ ــطـ ــ ــقـــي مــــــع مــــعــــظــــم الـ ــتـ ــلـ الـــــتـــــي تـ
مقدّمتهم  وفــي  والأمــيــركــيــة،  الصهيونية 
للأسف قادة السلطة وحاشيتها. في حين 
ــرون حــركــة حــمــاس مــســؤولــيــة  ــ يُــحــمّــل آخـ
ــــفــــاق الـــهـــدنـــة، لأســــبــــابٍ عــــديــــدةٍ، 

ّ
تــعــقــد ات

ــداء مـــزيـــدٍ مـــن المـــرونـــة  ــإبــ لــــذا طــالــبــوهــا بــ
السياسية والتفاوضية، عبر قبولها وقفاً 
مــؤقــتــا لإطــــاق الـــنـــار، أو عــبــر مــوافــقــتــهــا 
قادتها وقسمٍ من  إبعاد  )طــرد(  نفي  على 
المؤقتة لا  الهدنة  أن  كــوادرهــا، متجاهلين 
تــضــع حـــدّاً نــهــائــيّــا للحصار الــاإنــســانــي 
والإبادة الجماعية، بل قد تساعد الاحتلال 

 مقبلة.
ً
على إطالة عدوانه أشهراً عديدة

لطرد  الحركة  رفــض  كما وصــف بعضهم 
)نفي( إبعاد قادة الحركة وبعض كوادرها؛ 
ــــى خـــــــارج فــلــســطــن،  ربّــــمــــا مـــعـــظـــمـــهـــم، إلــ
ــه ســلــوكٌ غــيــر مـــســـؤولٍ يــنــمّ عــن سعي 

ّ
بــأن

الــحــركــة إلـــى الاحــتــمــاء بشعبها، بـــدلًا من 
دورها في حماية شعبها، وهو ما يقارب 
ــم الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــتــهــم جميع  ــزاعــ المــ
دروعًــا  المدنيين  خاذ 

ّ
بات المقاومة  فصائل 

، إذ يــســتــشــهــدون بــقــبــول رئــيــس 
ً
بـــشـــريـــة

مة التحرير السابق ياسر عرفات في 
ّ
منظ

ينهي  ــفــاقٍ 
ّ
بــات المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات 

ــيــــروت، نــــصّ عــلــى إبـــعـــاد قـــادة  حـــصـــار بــ
المقاومة الفلسطينية ومعظم كوادرها في 
حينها من لبنان، رفقة سلاحهم المحمول، 
ــــى نـــمـــوذجـــيـــة قــــيــــادة عـــرفـــات  مــلــمّــحــن إلـ

 بسلوك قادة »حماس« الحالي.
ً
مقارنة

ــذا الــطــرح عــلــى أخـــطـــاءٍ عــديــدةٍ،  يــنــطــوي هـ
ــحّ تــجــاهــلــهــا،  ومـــبـــالـــغـــةٍ خـــطـــيـــرةٍ لا يــــصــ
ــذا الـــتـــعـــمـــيـــم جــــرائــــم الإبـــــــادة  ــ إذ يــــربــــط هــ
والحصار  الجماعي،  والعقاب  الجماعية، 
ــم  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الــــــاإنــــــســــــانــــــي وســــــــواهــــــــا مـــــــن الـ
بقرارات  والتاريخية  الحالية  الصهيونية 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو أمـــرٌ  قـــيـــادة المـ

أسامة الرشيدي

ــام، الــفــنــان المـــصـــري الــقــديــر  ــ ـــي، قــبــل أيـ
ّ
تـــوف

ــن نـــحـــو 81 عـــامـــا.  ــ ــعــــدنــــي، عـ صــــــاح الــــســ
وكــالــعــادة، سقطت وســائــل إعـــام مصرية 
ــــي الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات المــــعــــتــــادة فــي  ــــدة فـ ــديـ ــ عـ
مــثــل هـــذه الأنـــبـــاء، فــقــد عــرضــت صحيفة، 
صـــــورة لــنــجــل الـــســـعـــدنـــي، فـــي أثـــنـــاء دفــن 
ــده، وكــتــبــت أنـــه أصــيــب بــالانــهــيــار في  ــ والــ
ــذا خـــبـــر يــســتــحــق  ــ ــذه الـــلـــحـــظـــة! وكــــــأن هـ ــ هـ
ينهار  أن  الطبيعي  لــه، فمن  إفـــراد مساحة 
المفارقة  لكن  كــهــذا.  مــوقــف  فــي  أي شخص 
ــــا، بـــل ظهر  ــن لـــم يــكــن مــنــهــارا أصـ ــ أن الابـ
فــي الــصــورة المــرفــقــة مــع الــخــبــر متماسكا، 
الــحــزن، لكن  وإن بــدَت على وجهه علامات 
الصحيفة تبدو مصمّمة على هذا التعبير 
المبتذل، حتى لو كان منافيا للواقع! وتريد 

للابن أن يكون منهارا رغم أنفه.
بأخبار  كــذلــك  نفسها  الصحيفة  أتحفتنا 
نــشــر خبر  مــثــل  العينة نفسها،  مــن  أخـــرى 
الــراحــل إلى  الــفــنــان  يفيد بــوصــول جثمان 
ثان  وخــبــر  عليه،  للصلاة  تمهيدا  المسجد 
يكشف أن نجل السعدني سيرافق جثمانه 
إلى المقابر، وثالث عن إتمام عملية الدفن، 
وأخــبــار أخــرى عــن وصــول الفنان الفلاني 
الفلانية  الفنانة  وبكاء  الجنازة،  مكان  إلى 
فـــي أثـــنـــاء الـــعـــزاء )كـــأنـــه أمـــر غــيــر مــعــتــاد(، 
وأخــيــرا، خبر عــن فــنــان آخــر ينعى صلاح 

السعدني بقوله: »اللهم اغفر له وارحمه«.
بــالــطــبــع، كــــان لا بـــد أن يــنــفــعــل المــشــاهــيــر 
الــــذيــــن حــــضــــروا الـــجـــنـــازة والـــــعـــــزاء، عــلــى 
المصوّرين والصحافيين الذين حاصروهم 
بالكاميرات والأسئلة وطلب التصريحات، 
لــيــتــحــوّل هــــذا الانـــفـــعـــال إلــــى خــبــر يــتــكــرّر 
كــثــيــرا فــي تــغــطــيــاتٍ كــهــذه، ويُــفــتــح نقاش 
بعد ذلــك، عــن حــدود )وضــوابــط( التغطية 
الصحافية لوفيات المشاهير، وتقييم ردود 
أفعال الحاضرين. والمفارقة أن هذا المجهود 
ــل الإعــــــــام،  ــ ــائـ ــ الـــضـــخـــم الــــــــذي تـــبـــذلـــه وسـ
والــــذي يــتــســبّــب فــي مــشــاجــرات ومـــشـــادّات 
ومناقشات ومشكلات، لا يتوجّه إلى تناول 
بــل لإتحاف  الــلــه،  قضايا حقيقية لا سمح 

الجمهور بأخبارٍ مبتذلةٍ كهذه.
تــكــشــف تــغــطــيــة الـــصـــحـــف والـــفـــضـــائـــيـــات 
وفـــاة الــفــنــان الــكــبــيــر اســتــمــرار عــيــوب مثل 
هــــــذه الـــتـــغـــطـــيـــات، وأبــــــرزهــــــا الاســـتـــعـــانـــة 
بالكليشيهات، أي التعبيرات المبتذلة التي 
لا تــقــول شــيــئــا ذا مــعــنــى، أو تــطــرح فــكــرة 
جــديــدة، بل تكون في عــداد البديهيات في 
معظم الأحــيــان. فعند وفــاة أحــد المشاهير 

الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة، والــــتــــي تــخــضــع 
لــتــوجّــهــات عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد، وتــأثــر 
ثــمــانــيــة بــأيــدولــوجــيــتــه وفــريــقــه الــخــاص 
ذي النزعة الليبرالية العقائدية الصارمة، 
المناهضة للفكر الإسلامي، وقيم الشعوب 
الــعــربــيــة فـــي الــخــلــيــج. وهـــو مـــا قـــد يــؤثــر 
على هــذا »النجاح« السعودي، وفــي هذا 
الجزيرة  قناة  عــادت  بالضبط،  التوقيت 
فــذكّــرت حلقة فيصل  المنافسة،  إلــى  بقوة 
البشرية،  التنمية  مـــدرّب  بحلقة  الــقــاســم 
السعودي ياسر الحزيمي، فهل نحن في 
السعودية  الإدارة  فيه  خــدمــت  مـــاراثـــون، 
الـــجـــديـــدة الــعــلــيــا لــبــودكــاســت »فــنــجــان« 

إمبراطورية »الجزيرة«؟
ــشــيــد بـــقـــدرة فضائية 

ُ
فـــي كـــل الأحــــــوال، ن

الــــجــــزيــــرة عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق نــــجــــاح نـــوعـــي 
ــن قـــيـــاســـي، عـــبـــر كــــل أروقـــــــة أثــيــر  ــ فــــي زمـ
الخليج  بــيــت  والــــذي سيبقى  وتــنــوّعــهــا، 
حيث  مــن  كالمعتاد،  يتيماً  فيها،  العربي 
خارج  ومبدعيه،  إنسانه  قصّة  استدعاء 
المشارطة الرسمية أو التصنيف الدوني، 
الذي ساد في مشاريع دول الخليج، لكن 
هــذا كله لا يُــغــيّــر مــن اقــتــحــام »الــجــزيــرة« 
ــقــــوي عـــالـــم الــــبــــودكــــاســــت. ولـــقـــد وقـــف  الــ
المشاهد على أدب فيصل القاسم، وتحيّته 
وذوقيات خطابه، وحتى مساحة الاعتذار 
ــلــــدان والـــشـــعـــوب  الـــضـــمـــنـــي، لــبــعــض الــــبــ

غــايــة الاهــتــمــام والــتــشــوق. وربــمــا يعرف 
الخليج،  في  عندنا  السائد  المثل  الجميع 
 له في عدة أوطان عربية، 

ً
وسمعت مثيلا

فــيــصــل  أن  ــبـــدو  يـ آذان«.  لـــهـــا  »الـــــجـــــدران 
القاسم اخترقها فأصبح علامة في قصّة 
هـــذا الـــزمـــان، وقـــد كـــان لــلــفــكــر الــشــيــوعــي 
الرأسمالية. وكان  مات 

ّ
دورٌ في هدم مسل

اليسار القومي من ضحايا هدم المرويات 
ــدران  المــثــبــتــة فـــي وجــــــدان الــــنــــاس، فـــي جــ
ــذي  ــرعــــب والــــصــــمــــت، وكــــــان لــلــبــعــث الــ الــ

أحــدثــه هـــذا الــكــفــاح الــيــســاري، خصوصاً 
فــــي قـــصـــة الــــجــــوع والــــغــــنــــى، والــطــبــقــات 
أثره  العربية،  البرجوازية  التي صنعتها 
وإلــهــامــه. لــم تــكــن الــحــكــايــة كلها تبشيراً 
 
ْ
الــعــلــمــيــة، أي الإلــــحــــاد، وإن بــالمــاركــســيــة 

اها الرفاق 
ّ
كانت فريضة أيديولوجية تبن

الـــشـــيـــوعـــي الأول،  ــان  ــيـ ــبـ الـ ــر، مـــنـــذ  ــمـ الـــحـ
صباً لمجازر كبرى، 

ُ
وأقاموا في سبيلها ن

نــالــت مـــن عــلــمــاء الـــديـــن والــبــرولــيــتــاريــا، 
كما نالت من رفاقهم. ولكن هناك شرفاء 
ومناضلون في سبيل شعوبهم، حرصوا 
حرّر إرادة الناس، كما أن بعض 

ُ
على أن ت

ــتـــوى الــديــنــيــة  ــفـ ــة اســـتـــخـــدمـــت الـ ــمـ ــظـ الأنـ
ــال الــشــعــوب  ــ ــوأد آمـ ــ وحـــجـــاب المـــشـــايـــخ، لـ
وقـــمـــع حــقــوقــهــم. أعـــلـــن فــيــصــل فـــي هــذه 
ــدان، وكــنــتُ  ــ ــــوجـ الــحــلــقــة عــاقــتــه بـــهـــذا الـ
أعــــجــــبُ مــــن غـــضـــبـــه أحــــيــــانــــا فــــي بــعــض 
بــرنــامــجــه، وكــأنــه صــاحــب ثـــأر شخصي. 
لطبقة  بانحيازه  بالفعل،  ذالـــك  بـــرّر  وقــد 
للفكرة  الأخــرى  القصة  ولكن  المحرومين، 
ــدت دكتاتورية أخرى، 

ّ
وَل الشيوعية، أنها 

ت حِنق المثقف، على ضمير الشعوب 
ّ
ففرغ

بــيــنــهــمــا،  الــلــعــبــة  أدارت  ثـــم  الإســـامـــيـــة، 
ــــن يـــتـــأمّـــل فــــي مــــواســــم الـــســـيـــاســـة فــي  ومـ
ات لما يشبه 

ّ
الوطن العربي، سيجد محط

الـــســـيـــرك، أقــامــتــه الأنــظــمــة الــجــمــهــوريــة، 
وبمجهر  والإســامــيــن،  الشيوعيين  بــن 

العلمانيين والإســامــيــن، عند  أكــبــر بــن 
الأنــظــمــة الملكية كــذلــك. فــي ثـــورة المشاعر 
في وجــدان فيصل القاسم، تظهر لك تلك 
الـــــــروح، ونـــحـــن يــهــمّــنــا أن يـــكـــون فيصل 
فــي صــف الــجــمــاهــيــر، وأن يــخــتــرق سقف 
يهمّنا  كما  لهم،  الحقيقة  السياسة لأجــل 
ــي عــاقــة  ــ ــر مــــن الـــحـــكـــايـــة، وهـ ــ جـــانـــب آخـ
الــطــبــقــات بــالــجــمــاعــة والـــطـــائـــفـــة، والــتــي 
لــعــب عــلــيــهــا الــنــظــام فـــي دمـــشـــق، فــحــاول 
استقطاب عرب سورية الــدروز الموحّدين 
إلى حديقته الخلفية في الطائفة العلوية، 
وكان فيصل القاسم أحد واجهات الرفض 
التجيير، ولذلك نفهم منه بوضوح  لهذا 
لماذا يُحيّي ساحة الكرامة، التي ساهم في 
تأسيسها، بسوط صوته، وبمكانة منبره. 
ويهمنا عربياً أن يُخلق في فيصل القاسم 
قيادي نرى فيه عروبة سلطان الأطــرش، 
ــد أوجـــــــدت رحــلــتــه  ــ ــبـــاط، وقـ ــنـ ــال جـ ــمــ وكــ
البريطانية الأكاديمية فيه روحاً نضالية 
الثقافة بناء على تخصّصه الذي سيق له. 
ولعلنا نشيد بهذه الروح، في وقت نقول 
دخل الشيوعي 

ُ
للمبدع فيصل القاسم: لا ت

الصغير في لعبة السيرك العربي الكبير، 
الــــــذي يـــهـــمّـــه الـــكـــرســـي، لا لــقــمــة الــشــعــب 
وحــقــوقــه، فــمــعــركــة الــديــن مــحــرقــة، وأنــت 

حكم في هذه القاعدة.
)كاتب عربي في أونتاريو(

تـــلـــعـــب دوراً  صـــنـــاعـــاتـــهـــم وتـــوجّـــهـــاتـــهـــم 
مــهــمــا فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة لــضــمــان 
ديمومة مصالحهم وأرباحهم. وفي بداية 
ت تــصــريــحــات 

ّ
ــارس/ آذار المـــاضـــي، هــــز ــ مـ

الوسطيْ  بورتر  كيتي  الأميركية  النائبة 
بقولها  الأميركيين  والإعــامــي  السياسي 
إن الــســبــاق الانــتــخــابــي لمــجــلــس الــشــيــوخ 
الفوز فيه  في كاليفورنيا، والــذي حاولت 
الضجّة  وعقب  المليارديرات«.  عبر  »ســرق 
ــر حــســابــهــا  ــبـ ــــوم، عـــــــادت لــــتــــوضــــح، عـ ــيـ ــ بـ
ــــس، إن اســتــخــدامــهــا عــبــارة  فـــي مـــوقـــع إكـ
بها  تقصد  كانت  وّرت(، 

ُ
)ز  »was rigged«

»التلاعب عبر وسائل غير صادقة«.
ــر الـــتـــي تــمــلــك شــعــبــيــة لا بــــأس بها  بـــورتـ
وســـط الــجــمــهــور الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي 
فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، خــســرت الــســبــاق 
ما  عقب  الداخلي  الديمقراطي  الانتخابي 
قالت إنها سلسلة من الهجمات الإعلانية 
الانتخابية استهدفتها بتمويل من أغنياء 
أرادوا لها الفشل. والحقيقة أن تصريحات 
ل على حجم المشكلة التي تواجه 

ّ
بورتر تدل

ــنـــوات،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ سـ
وتحديدا منذ رفــع قيد الإنفاق لما يسمّى 
السياسية  العمل  أو لجان  السوبر باكس 
وبــقــرار قضائي.  الــعــام 2010،  فــي  الكبرى 
إنـــفـــاق مستقلة  لـــجـــان  بـــاكـــس  ــر  والـــســـوبـ
ــــوال  بــمــبــالــغ غـــيـــر مــــحــــدّدة تــجــمــع مــــن أمـ
شركات ونقابات وجمعيات وأفراد تتولى 
عملية الدفاع بشكل علني لصالح أو ضد 
من  النقيض  وعــلــى  ــحــن سياسيين. 

ّ
مــرش

يُحظر  التقليدية،  السياسي  العمل  لجان 
على لجان العمل السياسي الكبرى التبرّع 
حين السياسيين، ولا 

ّ
بالمال مباشرة للمرش

حين 
ّ

يجوز تنسيق إنفاقها مع إنفاق المرش
ــى 

ّ
الـــذيـــن تــســتــفــيــد مــنــهــم. لـــهـــذا هـــي تــتــول

الإنـــفـــاق عــلــى حــمــات إعــانــيــة انتخابية 
ح المنافس.

ّ
يتعرّض كثير منها للمرش

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــالانــ ــفــــة الــــــفــــــوز بــ ــلــ ــر كــ ــبــ ــتــ ــعــ وتــ
الأمـــيـــركـــيـــة بــتــنــوّعــهــا مـــن الأكـــبـــر عــالمــيــا. 
وبــحــســب مـــوقـــع أوبـــــن ســيــكــرتــس، حجم 
الشيوخ  لمجلس  ــحــن 

ّ
لــلــمــرش الــفــوز  كلفة 

مــلــيــون دولار،  بــلــغ 15.8  الــعــام 2018  فــي 
ساع 

ّ
ات مــع  ارتفعت  أنها  يبدو  كلفة  وهــي 

م في الولايات المتحدة خلال 
ّ

حجم التضخ
الــســنــوات الــســت المــاضــيــة. وفــي مــثــال آخر 

ــــه يــتــســاوق 
ّ
 مــعــنــى الــكــلــمــة، لأن

ّ
كـــارثـــيٌ بــكــل

تحمّل  التي  أولًا،  الصهيونية  الدعاية  مع 
فصائل المقاومة مسؤولية جرائم الاحتلال 
الـــدائـــمـــة والمــســتــمــرة مــنــذ بـــدايـــة الاحــتــال 
ذاتـــــه، كــمــا يــتــجــاهــل ثــانــيــا، بــقــصــدٍ أو من 
دونــــه، مــســؤولــيــة الاحـــتـــال الــرئــيــســيــة عن 
 تــلــك الــجــرائــم، رفــقــة حــلــفــائــه وداعــمــيــه 

ّ
ــل كـ

الاحتلال  فمقاومة  والإقليميين،  الــدولــيــن 
العنيفة/  المقاومة  فيها  بما  الأشــكــال،   

ّ
بكل

 
ّ

 مــــشــــروعٌ ومــــقــــدّسٌ فـــي كــل
ٌّ

المــســلــحــة، حــــق
الــدســاتــيــر والــقــوانــن الــدولــيــة والــقــطــريــة، 
وفــــي كـــل الــتــشــريــعــات الــســمــاويــة، والأهــــمّ 
في القانون الدولي، في حين أن ممارسات 
 

ّ
 في كل

ٌ
 ومجرمة

ٌ
الاحتلال الصهيوني مدانة

ما سبق، وهو ما علينا التمسّك به وتكراره 
ياً.

ّ
ى زوال الاحتلال كل

ّ
دائماً وأبداً حت

كذلك يتجاهل هذا الطرح الفروق الجوهرية 
بين عدوان حصار بيروت وعدوان الإبادة 
ة، فالأول 

ّ
الجماعية الحالي على قطاع غــز

داخــل  الفلسطينية،  ــــي  الأراضـ خـــارج  كـــان 
لــبــنــان، خــصــوصــا فـــي عــاصــمــتــه بــيــروت، 
ب استمرار العمل المقاوم في 

ّ
لذا كان يتطل

بالعمل  ليس  واسعاً  لبنانيّاً  قبولًا  لبنان 
المقاوم فقط، بل بالعمل الفلسطيني كذلك. 
لذا كان قرار الانسحاب من بيروت ولبنان 
مــرتــبــطــا بــذلــك تــحــديــداً، أكــثــر مـــن أيّ أمـــرٍ 
العوامل  تأثير  مــن  التقليل  دون  مــن  آخـــر، 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الأخــــــــــرى، مـــثـــل مـــحـــدوديـــة 
الــذخــيــرة الــحــيــة، ومــشــاركــة قـــوىً لبنانيةٍ 
ــةٍ فـــي الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي على  ــيـ ــربـ وعـ
المـــخـــيّـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان. فــي 
الجماعية  الإبــــادة  عــــدوان  يستهدف  حــن 
ــل فــلــســطــن،  ــ الـــحـــالـــي الــفــلــســطــيــنــيــن داخــ
ة المــحــاصــر منذ 

ّ
وتــحــديــداً داخـــل قــطــاع غـــز

المقاومة  فصائل  تمارس  وعليه،  عاماً.   17
 الفلسطيني الشرعي في 

ّ
الفلسطينية الحق

مقاومة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، خصوصاً في ما يتعلق بتصدّيها 
قطاع  عــلــى  الــحــالــي  الصهيوني  لــلــعــدوان 
 كل فلسطيني، مهما كانت 

ّ
ة، كما من حق

ّ
غز

اتــه، أو مــمــارســاتــهــا  تــوجــهــاتــه أو انــتــمــاء
 شعوب العالم. 

ّ
 بكل

ً
البقاء على أرضه أسوة

وعــلــيــه، لا يــصــحّ، لأيّ ســبــبٍ كـــان، القبول 
ــة الــتــهــجــيــر  ــنـ ــرعـ ــة الاحـــــتـــــال شـ ــاولـ ــحـ ــمـ بـ
الأصليين   ســكــان فلسطين 

ّ
بــحــق الــقــســري 

فرديّاً أو جماعيّاً، فطرد )نفي( إبعاد قادة 
ــمــــاس« وبـــعـــض كــــوادرهــــا يـــنـــدرج في  »حــ
ســيــاق ســيــاســات الــتــهــجــيــر الــقــســري غير 
الــقــانــونــي وفـــق الــشــرعــيــة الــدولــيــة، ووفــق 
والإنسانية  القانونية  والمفاهيم  القيم   

ّ
كل

ــع الـــســـمـــاويـــة. تـــاريـــخـــيّـــا؛ شــهــد  ــرائــ ــشــ والــ
شواهد  والعالمي،  الفلسطيني  التاريخان، 
( وإبعادٍ قسريٍ 

ٍ
عديدة لعمليات طردٍ )نفي

 مــنــاضــلــن، لــكــن تــلــك الــحــالات كانت 
ّ

بــحــق
وعليه،  الاحــتــال سابقاً.  أســرهــم  لمعتقلين 
كان قرار الترحيل )النفي( الإبعاد كان قرار 
الاحتلال فقط، أي من دون الحصول على 
ــى لـــو كــان 

ّ
قــبــول الأســـيـــر أو المــحــتــجــز، حــت

بنوبة قلبية، تحرص الصحف على تأكيد 
أن هذه النوبة »مفاجئة«، وكأن هناك نوبة 
قلبية يمكن توقعها مسبقا! فهذه النوبات 
مــفــاجــئــة بــالــتــعــريــف. وفـــي حــالــة أن يــكــون 
فترة من وفاته، نجد  قبل  ى مريضا 

ّ
المتوف

ــــام تــلــجــأ إلـــى تعبير  حــيــنــهــا وســـائـــل الإعـ
»بعد صراع  توفي  بأنه  يفيد  آخــر،  مبتذل 
مــع المــــرض«، وهــو تعبيرٌ لا معنى لــه، لأن 
ج، ومن الأفضل 

َ
المرض لا يُصارَع، بل يُعال

إلـــى مصطلحات  الإعــــام  أن تلجأ وســائــل 
أخرى أكثر دقة، مثل تحديد موعد إصابته 
بــالمــرض، والــقــول على سبيل المــثــال: »وفــاة 
فلان الفلاني بعد أشهر من إصابته بمرض 
كذا«. أما إذا كانت الوفاة بسبب السرطان، 
نجد وصفا عجيبا لهذا المــرض، إذ تجمع 
أنــه »لعين« أو »خبيث«، من  الصحف على 
الــســرطــان  تخصيص  لــســبــب  تفسير  دون 

بهذين الوصفين، عن بقية الأمراض.
ــي أخــــبــــار الــــــحــــــوادث، دائــــمــــا مــــا نــجــد  ــ وفــ
وسائل الإعلام تؤكد أن قوات الأمن اليقظة 
إجرامية  عناصر  على  القبض  استطاعت 
»شــديــدة الــخــطــورة«، وكـــأن هــنــاك عناصر 
مــتــوسّــطــة أو مــنــخــفــضــة الـــخـــطـــورة، فــهــذه 
كــلــمــاتٌ لا داعــــي لــهــا، وتـــهـــدف إلـــى عــرض 
»إنجازات« قوات الأمن، بهدف الإشادة بها 

وتحسين صورتها عند الجمهور.
أما عبارة »القضايا ذات الاهتمام المشترك«، 
فتتكرّر كثيرا في البيانات الصحافية التي 
تــصــدرهــا الــجــهــات الــرســمــيــة الــعــربــيــة، في 
أثــنــاء لــقــاء زعــيــمــن أو أكــثــر. لــكــن الــعــبــارة 
إذا كــانــت مـــبـــرّرة فــي هـــذه الــبــيــانــات، فهي 
لـــيـــســـت كــــذلــــك لـــلـــصـــحـــافـــي الـــــــذي يــنــقــلــهــا 
بحث 

ُ
حرفيا في تقريره، فمن البديهي أن ت

قــضــايــا مــشــتــركــة، وإلا فــمــا الــحــاجــة للقاء 
مــن الأســـاس؟ المطلوب معرفة مــا هــي هذه 
الــقــضــايــا وكــيــف نــوقــشــت، والــنــتــائــج التي 
أن سبب تجاهل  إلا  المناقشة،  ترتبت على 
هـــذه الأســئــلــة عــــادة مــا يــكــون غــيــر متعلق 
ترتبط  ما  بقدر  نفسه،  الصحافي  بــقــدرات 
بالسياق السياسي الذي يعمل فيه، والذي 
تطغى عليه السيطرة الرسمية على وسائل 

الإعلام.
لا تتعلق مشكلة مثل هذه التعبيرات بأنها 
صــحــيــحــة أم لا فـــقـــط، بـــل بــكــثــرة تــكــرارهــا 
إلـــى درجـــة أفــقــدتــهــا مــعــنــاهــا، وجــعــلــت من 
ــام بــالــفــقــر  ــهــ يــســتــعــن بــهــا فـــي مـــرمـــى الاتــ
الــقــدرة على  اللغوي والكسل المهني وعــدم 
 

ّ
إيــصــال المعنى بـــدون تــرديــد تــعــبــيــراتٍ مل

الجمهور من تكرارها.
)إعلامي مصري في الدوحة(

 لـــم يــقــتــنــعــوا بــتــبــريــراتــه 
ْ
كــالــكــويــت، وإن

ونــزع  التعبير،  أدب  لكن  كــامــلــة،  بــصــورة 
سخينة غضب الناس، كانا رسالة مميّزة 
رحلة  بإكبار  يتابع  الجميع  جعلت  منه، 
عــذابــاتــه وكــفــاحــه، مــن طــفــلٍ يــكــدح يومه، 
إلــــى هـــجـــرة شـــرســـة المــعــيــشــة، فـــي سبيل 
تــعــلــيــمــه، حــتــى وصـــولـــه إلـــى صـــوت »بــي 
بـــي ســـــي«، هــنــا لـــنـــدن، عــرضــهــا كــعــازف 
ــيــــف يـــنـــتـــزع  ــــرف بـــالـــضـــبـــط كــ ــعـ ــ ــر يـ ــ ــاهـ ــ مـ
انــتــبــاه المــشــاهــد ويُــثــبّــت بــوصــلــتــه عليه، 
 كــــان تــدفــقــه عــاطــفــيــا، فـــهـــذا الــكــفــاح 

ْ
وإن

الــشــخــصــي جُـــهـــدٌ نــفــســي وبـــدنـــي، ضخم 
ــبٌ، ولــــيــــس أروقــــــــة تــنــقــل،  ــ ــعـ ــ ــقـــيـــل وصـ وثـ
كانت  وقــد  الميسورين.  أبناء  فيها  ب 

ّ
يتقل

بعض البيئات في الخليج العربي تتابع 
بــالــغ، وبهمس  بــاهــتــمــام  الــقــاســم  فيصل 
»الجزيرة«  كانت  والمكاتب،  المجالس  بين 
تبث على قناة 37 في قطر، وكان هناك من 
فيصل  وخاصة  حلقاتها،  بعض  يتداول 
ــدأ اقــتــنــاء الــبــث الــفــضــائــي،  الــقــاســم، ثــم بـ
كــــان يــجــذبــهــم، فــيــتــحــدّثــون هــمــســا، وقــد 
وضـــعـــوا لــفــيــصــل الــقــاســم اســمــا حــركــيــا، 
المدرسة  طــابــور  فــي  فيميل على صاحبه 
 – محمد  بــو  »سمعت شيقول  المكتب،  أو 
ينتظر  وهــو  يتلفت  ثم  القاسم؟«،  فيصل 
مواصلة رفيقه الحديث »ايه هذا خبيث«، 
خشية مــن تــرصــد الــطــرقــات لــه، وهــو في 

ـــح الــديــمــقــراطــي ســـوزي 
ّ

قـــريـــب، فـــاز المـــرش
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــحــ ــ

ّ
ــرش ــلـــى المــ ــــض(، عـ ــيــ ــ )أبــ

مـــــازي )أمـــيـــركـــيـــة إســرائــيــلــيــة مـــن أصـــول 
إثــيــوبــيــة( فـــي الانــتــخــابــات الاســتــثــنــائــيــة 
لمقعد لونغ آيلند في مجلس النواب لمدينة 
 شـــاغـــرا بــعــد إقــالــة 

ّ
ــل ــــذي ظـ نـــيـــويـــورك، والـ

النائب الجمهوري جورج سانتوس عقب 
فضيحة مدوية تتعلق بكذبه بخصوص 
أصـــولـــه وتــحــصــيــلــه الــــدراســــي. وفـــي هــذه 
را أوليا لنتائج 

ّ
الانتخابات التي تعدّ مؤش

المقبلة،  والنصفية  الرئاسية  الانتخابات 
ح الذي أنفق، هو وداعموه، أموالًا 

ّ
فاز المرش

أكــثــر، حــيــث أنــفــق ســـوزي وداعـــمـــوه 13.8 
مليون دولار لإعلانات حملته، في مقابل 
حة الجمهورية بلغ 

ّ
صافي إنفاق من المرش

ع أن تسجل قيمة 
ّ
8.1 ملايين دولار، ويتوق

هذا  الرئاسية  الانتخابات  فــي  الإعــانــات 
العام هي الأخــرى رقما قياسيا في حجم 
الإنفاق يتجاوز الـــ15.9 مليار دولار، وفق 
مـــا ورد فـــي تــقــريــر لــصــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
البريطانية. وأخيراً، هذا الإنفاق، وإن كان 
يبدو لبعضهم غير أخلاقي، ويتعارض مع 
خاصة  مصلحة  لصالح  العامة  المصلحة 
لفئةٍ مــن أصــحــاب المــلــيــارات، قــانــونــي ولا 
وقبل  الأميركية.  والديمقراطية  يتعارض 
أن أختم، عليّ أن أقتبس قول أحد الزملاء 
هي  »الديمقراطية  المــقــرّبــن:  الصحافيين 

حكم الشركات«.
)من أسرة التلفزيون العربي(

 
ً
فــي ســيــاق صــفــقــةٍ لــتــبــادل الأســــرى، فضلا
 قبول الأسير أو المحتجز بالإبعاد/ 

ّ
عن أن

الــنــفــي أو الــتــرحــيــل لا يــعــد قــبــولًا طــوعــيّــا، 
 نظامٍ 

ّ
القسري في ظــل إلــى احتجازه  نظراً 

 
ً
 منحازٍ وغير عادلٍ، مصممٍ خاصة

ٍ
قانوني

لــخــدمــة الاحـــتـــال. عــجــزت قـــوات الاحــتــال 
ــادة فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  ــ ــر أيٍّ مــــن قــ ــ عــــن أسـ
 
ٌ
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا تـــــدور شـــكـــوكٌ كــثــيــرة

ــــال أســــــره مــن  ــتـ ــ حـــــول صـــــدق إعــــــان الاحـ
إذ تشي معظم  المــقــاومــة،  الفصائل  كـــوادر 
 
ً
لتلك الاعتقالات، فضلا المرافقة  الحيثيات 
عن بعض تقارير الإعــام الصهيوني إلى 
، هـــؤلاء الأســـرى 

ّ
أن مــعــظــم؛ إن لــم يــكــن كـــل

ل، بــنــاء 
ّ
ــز ــعــ مـــن المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــ

عليه لا يملك الاحــتــال حالياً الــقــدرة على 
إبعاد )ترحيل( نفي قادة فصائل المقاومة 
قـــســـراً، لـــذا لا يــصــحّ ولا يــجــوز مــســاعــدتــه 
عــلــى إخــفــاء فشله الأمــنــي والاســتــخــبــاري 
في  مساعدته  عــن   

ً
فضلا أولًا،  والعسكري 

تــطــبــيــق جــرائــمــه، أو بــعــضــهــا، المـــدانـــة في 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وفــــي مــقــدمــتــهــا جــريــمــة 
التهجير القسري ثانياً، كذلك لا يصحّ منح 
 تشرعن عمليات 

ً
 سياسية

ً
الاحتلال سابقة

التهجير القسري والطرد والنفي والإبعاد 
ثالثاً، إذ من المرجّح أن تصبح هذه السابقة 
 دوريّاً يلجأ الاحتلال إليها لتشريع 

ً
مدخلا

ــفـــي( إبـــعـــاد فــلــســطــيــنــيــن آخـــريـــن،  ــرد )نـ طــ
مدنيون  ونــشــطــاء  سياسيون   

ٌ
قـــادة منهم 

ويتصدون  الاحــتــال  يوثقون جرائم  ممن 
 الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة نــشــاطــهــم 

ّ
لـــهـــا، بـــغـــض

ــراً  ــيــ ونـــضـــالـــهـــم، ســلــمــيــا أم عـــنـــيـــفـــا. وأخــ
ــداً عـــدم شرعية  علينا أن نــؤكّــد دائــمــا وأبــ
القضائية، على  قـــرارات سلطات الاحــتــال 
ــتـــال  ــزءاً مــــن مــنــظــومــة الاحـ ــ اعـــتـــبـــارهـــا جــ
الــتــي تــســاهــم فــي اســتــمــرار الاحــتــال ذاتــه 
 كاذب، وهو ما ذهبت 

ٍ
تحت ستارٍ قانوني

إلــيــه عــشــرات الــتــقــاريــر الــدولــيــة والأمــمــيــة 
الحيادية والموثوقة.

ـــه؛ يــتــفــق الـــكـــاتـــب مـــع اعــتــبــار 
ّ
مـــن ذلــــك كـــل

ــار الــاإنــســانــي  إنـــهـــاء الــــعــــدوان والـــحـــصـ
والـــاشـــرعـــي، المـــفـــروض قــســراً عــلــى قطاع 
ــاة ســــكــــان الـــقـــطـــاع  ــانــ ــعــ ــاء مــ ــ ــهــ ــ ة، وإنــ

ّ
غـــــــــز

 ،
ً
 فــلــســطــيــنــيــة

ً
ــيـــا أولــــــويّــــــة ـ

ّ
ــل الإنـــســـانـــيـــة كـ

والمــهــمــة الــنــضــالــيــة الأولــــى كــذلــك، بــيــد أن 
السبيل إليها يجب أن ينحصر في إرغام 
إيــقــاف جرائمه، عبر مزيدٍ  الاحــتــال على 
من الضغط الشعبي أولًا، والدولي ثانياً؛ 
يتصاعد الثاني كلما تصاعد الأول، على 
الــصــعــيــديــن الـــدولـــي والإقــلــيــمــي. وعــلــيــه، 
فلسطينية جماعية  مهمة  ه 

ّ
كل ذلــك  إنهاء 

لا يــصــح حــصــرهــا فـــي فــصــائــل المــقــاومــة 
 شعب 

ّ
 كل

ّ
فقط، بل علينا دائمًا تأكيد حق

السبل   
ّ

بكل الاحـــال  مقاومة  فــي  فلسطين 
اً فرديّاً وجماعيّاً.

ّ
الممكنة، على اعتباره حق

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

الشيوعي الصغير في حياة فيصل القاسم

الدجاج والديمقراطية... المصلحة أولاً

عن اقتراح نفي قيادة حماس من غزةّ

هذا الابتذال 
في الصحافة

نقول للمبدع فيصل 
القاسم: لا تُدخل 

الشيوعي الصغير 
في لعبة السيرك 

العربي الكبير، الذي 
يهمّه الكرسي

أخفق أعضاء 
الكونغرس عقوداً 

في الدفع بقوانين 
تتيح ملاحقة شركات 
الدواجن ومعاقبتها

لا يملك الاحتلال 
حالياًّ القدرة على 

إبعاد قادة فصائل 
المقاومة قسراً، 

لذا لا يصح ولا يجوز 
مساعدته على 

إخفاء فشله

آراء

عيسى الشعيبي

ة على أنّ تغيّراً 
ّ
رغم الزيادة المضطردة في عدد المعطيات والشواهد والحيثيات الدال

رتكبة 
ُ
جدّياً قد طرأ على المزاج السياسي الأوروبــي، بعد انكشاف هول الفظائع الم

رات القويّة، والمظاهر الحسّية، 
ّ

 النساء والأطفال في قطاع غزّة، وتراكم المؤش
ّ

في حق
على حدوث تحوّل واسع وحثيث، منذ أواخر العام المنصرم، في الرأي العام الغربي 
ه لم يكن كافياً لاستحضار الصورة 

ّ
عموماً، والأميركي خصوصاً، إلا أنّ ذلك كل

»فيت كونغ«  الفيتنامية من قبو الأرشيف، لعقد مقاربة منطقية مقنعة بين شمس الـ
منذ  مضاعفة،  بقوّة  الساطعة  الفلسطينية  المقاومة  وشمس  البال  في  المتوهّجة 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(. كما لم تكن الاحتجاجات والمظاهرات 
غربية، ضدّ  ومــدن  عواصم  عمّت شــوارع  التي  تلك  كثرتها،  على  والاعتصامات، 
 لعقد هذه المقاربة بين الليلة الفلسطينية، في 

ً
حرب الإبادة الجماعية في غزّة، كافية

فعمة بالدروس والعبر البليغة، لو لم تحدث 
ُ
ياتها الراهنة، والبارحة الفيتنامية، الم

ّ
تجل

الانتفاضة الطلابية العارمة في الجامعات الأميركية.
 في الزمان والمكان، وفوارق بيّنات بين الحالتين 

ً
مع أنّ هناك اختلافاتٍ موضوعية

الفلسطينية والفيتنامية، إلا أنّ هناك، في المقابل، أوجــهَ تماثلٍ لا بأس بها، بين 
سياق الثورة التي انتهت بتسجيل أول هزيمة عسكرية أميركية لا تقبل التأويل، 
بفضل الدعم السوفييتي والصيني غير المحدود، ومخاض الثورة التي تكوّنت 
فوق بساط الريح )حسب وصف البطل الفيتنامي الجنرال فون نجوين جياب(، 
تواصل  ت 

ّ
ظل ــهــا 

ّ
أن إلا  والانــتــكــاســات،  بــالإنــجــازات  العسيرة  وحفلت مساراتها 

التجدّد والانبثاق من تحت الرماد، فاستحقت بذلك لقبَ أطــولِ ثــورةٍ معاصرةٍ، 
ت بجدارة حمل الراية الفيتنامية، وحازت وحدها شرف الصمود في ممرّ 

ّ
وتول

مارثون حركة التحرّر العالمية.
لسنا اليوم في معرض تقليب تلك الصفحات، واستدعاء مواطن الشبه ومواضع 
ــمــا الــغــايــة الإمــســاك باللحظة الــراهــنــة، المسكونة 

ّ
الاخــتــافــات بــن الــثــورتــن، وإن

بالدلالات السياسية اللافتة والتحولات الجارية، على خلفية التفاعلات والمشاهد 
أن قالت كلمتها  التي سبق  الجامعات الأميركية،  المتدفقة من ساحات عشرات 

 مفترق طرق، وصنعت الفارق، وقلبت المفاهيم والقيم والرأي العام.
ّ

عند كل
 
ٌ
قابلة الأميركية  الجامعات  أعـــرق  مــن  المتصاعدة  الطلابية  الــثــورة  أنّ  وأحــســب 
للتصاعد أكثر، والتحوّل إلى ثورة قيمية اجتماعية، على خلفية القمع الذي أدّى 
فرط، بالمال والسلاح، 

ُ
الم التمرّد على دعم الإدارة المتصهينة  انتشار ظاهرة  إلى 

ــادة، وضــدّ   لــاحــتــدام، ضــدّ حــرب الإبــ
ٌ
ــحــة

ّ
ــهــا مــرش

ّ
لربيبتها دولـــة الاحــتــال، وأن

المشاركة الأميركية في المقتلة الرهيبة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التحوّل الجاري، 
 زعم أخلاقي. 

ّ
وتزخيمه وتوسيعه أكثر، ناهيك عن تجريد إدارة جو بايدن من كل

وهــي محرّك  الأميركية،  الأكاديميا  وقــادة  الطلابية  النخب  التطورات  هــذه  تقود 
حدة، 

ّ
المت الولايات  المباشرة نطاق  آثارها   مكان وزمــان، تتخطى 

ّ
التغيير في كل

مختلف  ليطاول  الناعمة،  وقوتها  الــبــاذخ،  ونموذجها  ــلــهــم، 
ُ
الم الــقــيــادي  بــدورهــا 

ر تدريجياً في مواقفها التقليدية، ولا سيّما تغاضيها 
ّ
المجتمعات الغربية، ويؤث

المتواصل عن مظاهر الوحشية الإسرائيلية، واستسلامها التام للسردية القائمة 
 هلع نتنياهو، وفريقه الفاشي، من 

ّ
الترهيب بفزّاعة معاداة السامية، ولعل على 

البحر إلى  التي يعلو سماءها شعار »فلسطين حرّة من  الظاهرة،  مفاعيل هذه 
وأنّ  بــدأت،  قد  الإسرائيلي  العصر  نهاية  بداية  أن  بعينه على  الدليل  النهر«، هو 

قطوف »طوفان الأقصى« قد دنت.
تبقى ضرورة إبداء الأسف الشديد، ونحن نرى هذا التصحّر في الحياة الطلابية 
والنقابية والحزبية العربية، قبالة انتفاضة طلاب الجامعات الأميركية ومحاضريها، 
ونتلمّس هذا الخدر العربي اللذيذ، والموات العجيب الغريب من حولنا، وهو يغشى 
طلبة جامعاتنا من الماء إلى الماء، فيما أمواج الثورة الطلابية تتعاظم وتمتدّ من كندا 

إلى أوروبا، بل إلى أستراليا ونيوزيلندا واليابان.

أحمد سعداوي

من  العراقيين  بعض  يتحوّل  فرعية صغيرة؛  قصّة  كتبتُ  روايــاتــي،  واحــدة من  في 
في  لهم  معبدٍ  بإنشاء  ويطالبون  البوذية،  الديانة  إلــى  والقوميات  الطوائف  مختلف 
هم غدوا بضعة ملايين، وربما 

ّ
بغداد. ولو كان لي أن أطوّر هذه القصة لافترضتُ أن

تحوّلوا إلى »كتلة اجتماعية« كبرى، تطالب بأن تحكم البلد وفق الأعراف السياسية 
السائدة اليوم.

لة كابوساً للطبقة السياسية العراقية الحاكمة اليوم،  تخيَّ
ُ
يمكن أن تغدو هذه القصّة الم

الذين اخترعوا طبقات متعدّدة لإنتاج منظور مشوّه  الشيعة،  وبالذات، للإسلاميين 
، هم اختزلوا المسافة بين الشيعة 

ً
للحياة السياسية، في بلد ديمقراطي مفترض. أولا

أو هو  الثانية ليس شيعياً  الفئة  إلى  الشيعي، فالذي لا ينتمي  السياسي  والإســام 
شيعي »كاره لنفسه«، أو خائن لشيعيّته. ثانياً، هم ارتضوا ألا يتحدّثوا باسم تلك 
جمل، حتى 

ُ
ما أنّ يتحدّثوا باسم الشيعة بالم

ّ
الفئة من الناخبين الذين صوّتوا لهم، وإن

 التنوّع 
ّ

لحدين منهم أو غير المبالين. ففي ساعة الفصل مع الخصوم، يحوّلون كل
ُ
الم

أحــادي  واحــد  شــيء  إلــى  الشيعة،  ديمغرافيا  في  والسياسي،  والفكري  الاجتماعي 
المعنى اسمه »الشيعة«. ثالثاً، هم يمسحون الخطوط الموضوعية الفاصلة ما بين معنى 
اً ابتدائياً، قبل الذهاب 

ّ
انية والأغلبية السياسية، ويعتبرون أنّ هناك حق

ّ
الأغلبية السك

انية«، 
ّ
إلى صناديق الاقتراع وصداع الفرز والعدّ، بأن »نحكم نحن باسم الاغلبية السك

تحدّث، وكــان ذلك في غير مــرّة، سوى على مقعد انتخابي 
ُ
حتى وإن لم يحصل الم

ها ذات 
ّ
ها كل

ّ
انية، وكأن

ّ
واحد، فهو لديه من الثقة ما يجعله يتحدّث باسم الأغلبية السك

 المفترض بحكم البلد، 
ّ

ها ذهبت وصوّتت له. رابعاً، في الحق
ّ
اتجاه سياسي واحد، وكل

، فما علينا سوى 
ً
باسم الأغلبية الديمغرافية، هم يُسقطون جدوى الانتخابات أصلا

انياً مع تحديد خانة الطائفة والدين والعرق، لنعرف من هو 
ّ
جري إحصاء سك

ُ
أن ن

 حكم العراق. خامساً، في الحديث الدائم 
ّ

صاحب الأغلبية الديمغرافية، التي لها حق
التعامل  يتم  ويبتزّه عاطفياً،  الجمهور،  إلى  يُصدّر معلوماتٍ مغلوطة  الذي  س، 

ّ
المدل

مع الشراكة السياسية مع الأطــراف الأخــرى من المكوّنات والأعــراق والطوائف، على 
ها شراكة اضطرارية، وقد عبّر أكثر من نائب وسياسي في دورات مختلفة عن 

ّ
أن

نا، باعتبارنا شيعة، أن نأخذ رئاسة الجمهورية والبرلمان«، 
ّ
هذه الفكرة، وأنّ »من حق

فالأمر هنا ليس أكثر من منحة وهبة للآخرين، و»تنازل منا لهم«.
بالعمل  ولا  بالانتخابات،  لها  الخطاب يستبطن شرعية لا علاقة  هــذا  أنّ  المفارقة 
الــولادات.  الطبيعة وزيــادة  ما بشيءٍ من أحكام 

ّ
السياسي والبرامج الانتخابية، وإن

ولو تحوّل غداً، كما افترضت في قصّتي الخيالية، عراقيون إلى دين أو مذهب آخر، 
بنسبة تثلم غرور الأغلبية السكانية، فلن يكون لهذا الخطاب من جدوى ومعنى.

النظام  هــذا  عليها  يتكئ  سياسية،  الحقيقي  الديمقراطي  النظام  فــي  والأغلبيات 
مــن مختلف  ــراد،  أفـ مــن  أغلبية سياسية  تكون  وقــد  الحكومة،  ل 

ّ
مــن يشك لحسم 

انتمائهم  اتجاه سياسي لا مُجرّد  والعرقية، فما يجمعهم هو  الطائفية  الخلفيات 
نا في عمل سياسي، ولسنا أمام تجمعات ذاهبة في زيارة 

ّ
إلى جماعة طبيعية، لأن

ما جماعة تريد أن تدوس على 
ّ
اليوم ليس اتجاهات سياسية، وإن دينية. ما لدينا 

رؤوس الجماعات الأخـــرى، حتى لو كــان أفــرادهــا من المــكــوّن الطائفي نفسه لكن 
، على فــرض عيد خـــاصّ بهذه 

ً
يختلفون فــي الأفــكــار والــتــوجّــهــات. فــتــصــرّ، مــثــا

تقصي  التي  المــمــارســات  مــن  وغيرها  الوطنية،  الجماعات  لباقي  خلافاً  الجماعة 
ها، هذه الجماعة السياسية 

ّ
 لها. على الرغم من أن

ً
»الآخر«، وتعتبر ذلك حقاً أصيلا

ل الأغلبية بأيّ حال، فالأغلبية المفترضة مجرّد كيان خيالي، هي 
ّ
مث

ُ
الحاكمة، لا ت

من تتمسّك به وتحاول فرضه على الواقع. أمّا على الأرض، فهناك تجريف للتنوّع 
الجماعة  حــيّــز  عـــام، وداخـــل  الــعــراقــي بشكل  المجتمع  داخـــل  والــفــكــري  السياسي 

انية الشيعية نفسها.
ّ
السك

محمد طلبة رضوان

اشين جــدلا لا بــأس به في شهر رمضان الماضي. هل نقول 
ّ

أثــار مسلسل الحش
كعادة أعمال عبد الرحيم كمال؟ في تقديري لا. فقد تعوّدنا مع الكاتب الموهوب، 
ــارة.. إثــارة المتعة، إثــارة الشغف، إثــارة الأشــواق  بصدق، على أنــواع أخــرى من الإثـ
الكاتب لا  ــس« صــوفــي رائـــق، وحقيقي، فهو جــزء مــن تجربة 

َ
الــروحــيــة، عبر »نــف

س« مختلف، أقــرب إلى 
َ
من ادّعــاءاتــه، كآخرين. لكن الجدل هذه المــرّة يأتي من »نف

اشين في التاريخ البعيد.
ّ

اشين« في زماننا، منه إلى فرقة الحش
ّ

»الحش
لماذا ذهب عبد الرحيم كمال إلى هناك؟ تبدأ الإجابة من سؤال أهم: لماذا اضطرّت 
درامــا الشؤون المعنوية أن تترك مشروع »الاختيار 4«، بعد الإعــان عنه، وتذهب 
تاريخي؟ فشل  الدولة في مسلسل  روايــة  إنتاج  ليعيد  إلــى سيناريست محترف 
»الاختيار«، بأجزائه الثلاثة، في تحقيق »المستهدَف«، وتحوّل، في جزئه الثالث، مع 
ظهور ياسر جلال، بوسامته، وصوته الرقيق، وقوامه الممشوق و»الطويل«، إلى مادة 
لفنون »الكوميكس«. من هنا لزم تغيير »الصنف«، من تخييل التاريخ القريب، الذي 
عايشه المصريون، مؤيدون ومعارضون، وبدا من الصعب تزويره أو إعادة تأويله، 
وفق سردية السلطة ومصالحها، إلى تطويع التاريخ البعيد، وغير المطروق، تاريخ 

اشين، فهو مجال أرحب لهذه التأويلات »الباطنية«.
ّ

الحش
هــذا هو  يوليو/ تموز،  لدولة 3  المؤسّسة  المــذابــح  تبرير  يــزال،  المستهدف، ولا  كــان 
فــي خطاباته،  عليه  فيلحّ  الــكــبــاري«،  يــفــارق صاحب »جمهورية  لا  الــذي  الهاجس 
 عن ذلك 

ّ
ويأتي على ذكره مرّات ومرّات، ويحوم حوله، تلميحا وتصريحا، ولا يكف

حتى بعد مرور أكثر من عشر سنوات على مذبحة ميدان رابعة العدوية وأخواتها. 
فشل »الاختيار 3« في تمرير سردية النظام عن فض الاعتصام في الميدان، فجاء 
تاريخنا  فــي  بشاعة  الأكــثــر  المدنيين،  قتل  جــرائــم  لينفي  لا  اشين، 

ّ
الحش مسلسل 

أن  كما  إنكارها،  إلــى  ولا سبيل  وتــحــدُث،  حدثت  فالجرائم  ليبرّرها،  بل  الحديث، 
التذكير بها تجاوز خطابات الرئيس وخصومه، من النخب المعارضة، إلى »الناس«، 
إلى العاديين، إلى الملايين الذين ساهم »الاختيار 3« في لفت أنظارهم إلى تفاصيل، 

لم تكن من جملة اهتماماتهم، مع الأسف.
احتاج عبد الرحيم كمال إلى شخصية دينية مهووسة، رجلٍ ذي تاريخ إجرامي 
في قتل أقرب الناس إليه، وتكفير أقرب الناس إليه، وخيانة أقرب الناس إليه، وتبرير 
ذلك كله بالدين، حتى يصل بالمشاهد إلى قناعة تفيد بأن قتل الصباح وأتباعه 
 بكثير 

ّ
أقــل أنــه  ونه، كما 

ّ
 ما يستحق

ّ
أقــل الــدولــة( مهما بــدا وحشيا فهو  )خصوم 

مما يفعلونه. ورغم فساد القياس، حد الافتراء، إلا أن المادة التاريخية وحدَها لم 
إعلام  وتبرير خوض  النكاح  إذ ساورته خيالات جهاد  »النزيه«،  الكاتب  تسعف 
الغربيين  الرحّالة  إلى خيالات  والمتظاهرات، فذهب  المتظاهرين  أعــراض  الدولة في 
تأثير  تحت  التابع  ومخايلة  ع«، 

ّ
»التمت بحدوتة  ليأتي  وأتباعه  الصباح  عن حسن 

الــائــي  الــجــنــة  بــأنــهــن حــوريــات  الــصــبــاح، وإيــهــامــه  الحشيش بفتيات يعملن مــع 
ينتظرنه بعد استشهاده في سبيل دعوته. وقد كان ماركو بولو في روايته يقول: 
إن الفدائيين صدقوا شيخ الجبل كما كان المجاهدون يصدقون النبي عليه السلام. 
المشارقة«، كما أشار  ولــم تنشأ بين  الصليبيين  التي »نشأت بين  الخيالات  وهــي 
عبّاس العقاد في كتابه »فاطمة والفاطميون«، إذ »كان الصليبيون في حاجة إلى 
تأويل شجاعة المسلمين وهم في عرفهم قوم هالكون لا يؤمنون بالدين الصحيح«، 
فلجأوا إلى تأويل شجاعتهم باختراع هذه الرواية الساقطة، ومن ثم لجأ إليها عبد 

الرحيم كمال، واعتمدها مدداً »وطنياً«.

ما أشبه الليلة الفلسطينية 
بالبارحة الفيتنامية

تجريف التنوّع في العراق

مفارقة »الحشاشين«...
مدَد يا »ماركو بولو« مدَد
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كابول ـ صبغة الله صابر

قــبــل عــشــر ســــنــــوات، تـــزوجـــت زيـــنـــت ابــن 
فــي ولايـــة بادغيس  إلــيــاس  عمها محمد 
غرب أفغانستان، وكان يكبرها بـ 15 عاماً. 
كانت أسرة محمد إلياس فقيرة، ما جعله غير قادر 
على الزواج من امرأة من عائلة أخرى، فألح والده 
عليه أن يــتــزوج زيــنــب، بنت عمه، وأجـــري الــزواج 
بتكلفة قليلة جداً، وجمع عدداً محدوداً من الناس.  
الأهم أن الجميع فرحوا بزواج محمد إلياس الذي 
كان في الـ32 من العمر، ببنت عمه زينب )17 عاماً(، 
لأنه كان الابن البكر ومحبوباً لدى كثيرين. وفكر 
والـــد زيــنــب بـــأن محمد إلــيــاس ابـــن لــه إلـــى جانب 
 لـــم يــخــذل مــحــمــد إلــيــاس 

ً
كــونــه ابـــن أخـــيـــه. وفـــعـــا

عــمــه فــي تنفيذ دور الابــــن، واعــتــبــر زوجـــا حنوناً 
لزينب التي كانت سعيدة في حياتها معه. وكانت 
الزوجان مع باقي  التي واجهها  الوحيدة  المشكلة 
أن جميع أولاد زينب  القلق من  العائلة هي  أفــراد 
الدنيا، وهما  إلــى  إلياس جــاؤوا معوقين  ومحمد 
حاولا أن يتعالجا لكن بلا جــدوى. ذهبا إلى رقاة 
ومعالجين روحانيين، كما قصدا أطباءً وتوجهوا 
إلى مستشفيات، لكن كل ذلك كان بلا جدوى. يقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ســلــكــنــا كل  مــحــمــد إلـــيـــاس لـــ

الطرق التي عرفناها أو التي أوصينا باتباعها كي 
نرزق بأولاد سليمين، لكن من دون فائدة. حين وُلد 
الشيء  ثــم حصل  قــدر،  إنــه  قلنا  الأول معاقاً  ابني 
نفسه مع الابن الثاني فقصدت مع زوجتي أطباء 
في قندهار ثم كابول حيث رأينا أطباء وخضعنا 
ــــيء، ثــــم ذهـــبـــنـــا إلـــى  لـــفـــحـــوصـــات لــــم تــثــمــر عــــن شــ
باكستان حين كانت الأمور سهلة قبل سبع سنوات، 
وأعطانا أطباء أدوية، وقالوا لنا إن سبب مشكلات 
الإنــجــاب هــو زواجـــي ببنت عــمــي«. وحــالــيــا يواجه 
محمد إلياس مشكلة أكبر تتمثل في أن أسرته تلح 
عليه فــي الـــزواج مــرة ثانية مــن خــارج الأســـرة هذه 
المرة، في حين يؤكد أنه يحب زوجته. ويقول: »أحب 
أفـــرح لفرحها وأحـــزن لحزنها،  زوجــتــي حباً جــمّــا، 
كــمــا أحـــب أولادي رغـــم إعــاقــتــهــم. أحــبــهــم أكــثــر من 
والأســرة  للغاية،  متواضع  المـــادي  وضعي  حياتي. 
تضغط علي كــي أتـــزوج، وهــو مــا لا أستطيع فعله 

في أي حال. لا أدري ماذا سأفعل، أنا في حيرة«.
من جهته تزوج خليل الله من بنت خالته هنية قبل 
أكــثــر مــن ثمانية أعــــوام، وكــانــت الــعــاقــات بــن أمه 
وشقيقتها جيدة جداً، وأيضاً بينها وبين زوجته 
وبقيت علاقة  ابنتها.  مثل  إليها  تنظر  كانت  التي 
الحب والوداد بين أمه وزوجته في الأشهر الأولى من 
الزواج، ثم تغيّرت وتدهورت بلا سبب.  ويقول خليل 

الله الذي يسكن في منطقة شينواري على الحدود 
شرق  ننغرهار  بولاية  وأفغانستان  باكستان  بين 
»العربي الجديد«: »كانت أمي تحترم  أفغانستان، لـ
زوجتي وتعاملها برفق وشفقة في الأشهر الأولى 
من الــزواج، وهو ما كانت تفعله قبل الزواج أيضاً، 
فــجــأة وبــا سبب تعاملها مــع زوجــتــي.   لكن تغيّر 
كانت تغضب وتصرخ عليها كثيراً، وكانت زوجتي 
تــســأل عــن السبب، فسألت بـــدوري أمــي مـــرات لمــاذا 
تفعل ذلك، وكانت ترد بأن زوجتي لا تعرف بأمور 
المنزل وكيف تطبخ، وأنها تخرّب المكان، وتتأخر في 
غرفة النوم ولا تنفذ أمــوراً أخــرى لا تستحق عادة 
أن نتشاجر مــن أجــلــهــا. مــن هــنــا قــلــت لــزوجــتــي أن 
تصبر وتتحمل لأنها أمي وخالتها أيضاً، ففعلت 
ذلــك لكن أمــي لــم تهدأ وكــانــت تذهب لــدى حصول 
أي شيء إلى خالتي )أم زوجتي( وتشتكي عندها، 

وهي كانت تعاتبنا بدورها وتغضب علينا. 
وعلى سبيل المــثــال كنت أنــام خــال أيــام إجازتي 
ــي الـــغـــرفـــة  ــ ــر فــ ــأخــ ــتــ ــتــــى وقـــــــت مــ الأســــبــــوعــــيــــة حــ
ــتـــي مــعــي، وكـــانـــت أمـــي تــغــضــب وتــســألــنــي  وزوجـ
ذلك  أفعل  كنت  أنني  علماً  متأخراً،  أستيقظ  لمــاذا 
خـــال أيـــام الإجــــازة قــبــل الـــــزواج، ولا تــقــول شيئاً 
الزمن، وكانت  لي. وهكذا تدهورت الأمــور بمرور 
زوجتي تبكي طــوال الليل والنهار. كنا نتوقع أن 

 تغضب أمي في أي لحظة، والحقيقة أنها لم تكن 
تـــتـــحـــمـــل أن يــــشــــاركــــهــــا أحـــــــد المــــطــــبــــخ والمـــــنـــــزل. 
وبــات  لزوجته،  مــنــزلًا  الله  خليل  استأجر  بعدها 
يــدفــع مــصــاريــف مــنــزلــن. كــنــا نــتــوقــع أن تغضب 
ــم تــكــن  ــ ــا لـ ــهــ ــقـــة أنــ ــيـ ــقـ ــــي أي لـــحـــظـــة، والـــحـ  أمــــــي فـ
والمــنــزل. بعدها  المطبخ  أحــد  أن يشاركها  تتحمل 
اســتــأجــر خليل الــلــه مــنــزلًا لــزوجــتــه، وبـــات يدفع 

مصاريف منزلين.

مجتمع
قضى خمسة أشخاص على الأقل في نهاية الأسبوع من جراء الأعاصير الكثيرة التي اجتاحت 
جزءاً من السهول الكبرى وسط الولايات المتحدة الأميركية، كما ذكرت السلطات المحلية أول من 
أمس الأحــد. وبعد تسجيل 78 إعصاراً الجمعة معظمها في ولايتي أيــوا ونبراسكا، أحصي 35 
إعصاراً السبت من شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية )إن دبليو 
إس(. وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، 
)فرانس برس( وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير. �

قضى 42 شخصاً على الأقــل في انهيار سد في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي، كما 
أفادت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا. وتشهد كينيا أمطاراً غزيرة وفيضانات. وأشارت كيهيكا 
 على الأقل. ولا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها«. وانهار 

ً
إلى سقوط »42 قتيلا

السد قرب بلدة ماي ماهيو في الــوادي المتصدع جارفاً منازل وقاطعاً الطرقات. وقبل أيــام، أفاد 
مسؤولون بأن 76 شخصاً قضوا منذ مارس/ آذار الماضي مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدل، 
والتي تترافق مع ظاهرة إل نينيو المناخية. � )فرانس برس(

كينيا: انهيار سد يقتل 42 شخصاً على الأقل5 قتلى في أعاصير أميركية

لـــم تــجــد مــهــا الـــســـرســـك )15 عـــامـــا(، 
ــة أســـرتـــهـــا المـــهـــجـــرة من  ــالـ  لإعـ

ً
ســبــيــا

ــزة، إلـــى  ــيـــة، شــــرقــــي غـــــ حــــي الـــشـــجـــاعـ
وســط الــقــطــاع، ســوى العمل فــي خدمة 
المــهــجــريــن الآخـــريـــن، بـــدءاً مــن طوابير 
ــى غــســيــل الأوانــــــي  ــ  إلـ

ً
الـــخـــبـــز وصـــــــولا

والمـــابـــس، غــيــر عــابــئــة بــمــشــاق العمل 
غياب  لتعويض  محاولة  فــي  وقسوته، 
والـــدهـــا ومـــســـاعـــدة عــائــلــتــهــا المــهــجــرة 
الأخــت  أفـــراد، بصفتها  التي تضم 10 
الكبرى. تبدأ السرسك يومها بالخروج 
بحثاً عن مصدر لتعبئة غالونات المياه، 
غسل  فــي  عملها  مــمــارســة  لتستطيع 
ملابس مواطنين مهجرين وأوانيهم في 
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير 
الــبــلــح، وســـط قــطــاع غـــزة، وفـــي المنطقة 
مشياً  طويلة  مسافة  قاطعة  المحيطة، 
ــلــوقــوف فـــي طـــابـــور طـــويـــل، بــانــتــظــار  ل
ــيــــاه. تــحــمــل الــطــفــلــة  دورهــــــا لــتــعــبــئــة المــ
المياه،  من  غالونين  الصغيرتين  بيديها 
وتــقــطــع المــســافــة ذاتـــهـــا أثـــنـــاء عــودتــهــا 
مستشفى  فـــي  خيمتها  إلـــى   

ً
ــــولا وصـ

شهداء الأقصى، حيث تقوم بممارسة 
عــمــلــهــا الـــيـــومـــي فــــي غـــســـل المـــابـــس 
مقابل أجر بسيط لإعالة أسرتها التي 
غــيــر مكترثة لصغر  أفــــراد،  تــضــم 10 
يتطلبه  الـــذي  الكبير  والمــجــهــود  سنها 
توفير قوت  تريده  ما  العمل، فكل  هــذا 
الأكبر سناً بين  »أنــا  المهجرة.  لعائلتها 
العمل من أجل  إلى  ضطر 

ُ
أ لذا  إخوتي، 

السرسك  تقول  للعائلة«،  دخــل  توفير 
مشيرة إلى معاناتها في بداية نزوحها 
البلح، وسط  وعائلتها نحو مدينة دير 
ــقـــطـــاع، حــيــث كـــانـــت تــقــف لــســاعــات  الـ
طــويــلــة فــي طــوابــيــر لــشــراء الــخــبــز من 
ــــذيــــن لا  ــئــــك ال ــ المـــخـــابـــز، ثــــم تــبــيــعــه لأول
يرغبون في الوقوف في تلك الطوابير، 

وتحصل على أجر مقابل ذلك.
)الأناضول(

شفقت  سيد  القبلي  الزعيم  الدين  عالم  يقول 
الأفغان  أعـــراف  ــن  »م الــجــديــد«:  لـ»العربي  الله 
بعد  حتى  البعض  بعضهم  مع  يعيشون  أنهم 
الطبيعي  الأولاد. من  يكثر عدد  أن  الزواج، وبعد 
زادت  الــعــدد  زاد  فكلما  مشكلات،  تحدث  أن 
المشاكل. أيضاً من عادات الأفغان أنهم يتزوجون 
أسرية  نزاعات  في  يتسبب  قد  ما  أقاربهم،  من 

ومشاكل اجتماعية جمّة«.

نزاعات أسرية

Tuesday 30 April 2024
الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة

اضطرت إلى العمل من أجل توفير دخل للعائلة )الأناضول(

16
آراء

عبد الباسط سيدا

ــأن الـــــــردّ الإيــــرانــــي  ــر بـــشـ ــاخـ فــــي تــعــلــيــق سـ
ــنّ رئــيــس  الاســتــعــراضــي عــلــى إســـرائـــيـــل، بـ
مجلس الوزراء السويدي، ووزير الخارجية 
الأســـبـــق كـــــارل بــيــلــد، خــــال مــشــاركــتــه في 
برنامج »المكتب السياسي«، الذي يُذاع عبر 
 
ّ
البرنامج العام في التلفزيون السويدي، أن
)الــشــرق  منطقتنا  فــي  الــحــســابــات  تصفية 
الأوســـــط( مــا زالــــت تــتــمّ وفـــق مــنــطــق كتاب 
بالعين  العين  أي:  الجديد،  لا  القديم  العهد 
 العهد الجديد 

ّ
، فــي حــن أن

ّ
 بــالــســن

ّ
والــســن

ــة الإســـــــــاءة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يُــــطــــالــــب بـــالـــصـــفـــح ومـ
القديم،  العهد  إلى  عُدنا  إذا  لكن  بالحسنة. 
ســـنـــاحـــظ وجــــــــود تـــقـــديـــر خــــــاص لــلــمــلــك 
الــفــارســي كـــورش الــثــانــي الأكــبــر )530-559 
ــــذي ســمــح بـــعـــودة الــيــهــود الــذيــن  ق. م(، الـ
كـــان المــلــك الــبــابــلــي الــكــلــدانــي نــبــوخــذ نصر 
إلــى  ســبــاهــم  قـــد  ق.م(،   562-604( الـــثـــانـــي 
بـــابـــل بــعــد تــدمــيــر »الـــهـــيـــكـــل« فـــي الـــقـــدس. 
الأفكار  مــن  كثيراً  اليهود  أخــذ  وبعودتهم، 
ــلــعــوا عليها 

ّ
والــتــجــارب والمـــعـــارف، الــتــي اط

في بلاد ما بين النهرين، ومنها: أفكار خلق 
الإنــــســــان والـــطـــوفـــان والمــعــصــيــة، وغــيــرهــا 
ــجــسّــد مــعــتــقــدات 

ُ
ــكـــار الــتــي كــانــت ت مـــن الأفـ

أبــنــاء الــحــضــارات القديمة فــي بــاد مــا بين 
ه وبموجب العهد 

ّ
النهرين. وهذا فحواه، أن

القديم، لا توجد صيغة من العداء التاريخي 
بين اليهود والفرس. 

ولكن ما حصل، أخيراً، يدخل في باب منطق 
بعة في مناطق واسعة، 

ّ
معهود أو طريقة مت

ــهــا غـــدت قــاعــدة أســاســيــة مــن قــواعــد 
ّ
ــى أن

ّ
حــت

العمل الدبلوماسي المعاصر؛ قاعدة التعامل 
بــالمــثــل. ويــبــقــى الـــســـؤال بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
»قواعد  الأمــور قد تجاوزت سقف ما عُــرف بـ
 الــتــكــامــل الــوظــيــفــي، ســواء 

ّ
الاشــتــبــاك«، أم أن

تحكّم، 
ُ
الم هو  زال  ما  التصادفي،  أو  القصدي 

ــدّدات الــتــي  ــأدواتٍ مــخــتــلــفــة، بــطــبــيــعــة المــــحــ ــ ــ بـ
تضبط عملية رسم أوجه التفاصل والتواصل 
بـــن المـــشـــروعـــن الإيــــرانــــي والإســـرائـــيـــلـــي في 
فــلــســطــن، وعـــلـــى مــســتــوى المــنــطــقــة بــصــورة 
ــود تــــوافــــقٍ مــبــاشــر  ــ ــبـــنّ وجــ عـــــامـــــة؟... فـــقـــد تـ
أو غــيــر مــبــاشــر )والـــلـــه أعـــلـــم!( بــن إســرائــيــل 
ار الأسد 

ّ
وإيران بشأن الإبقاء على سلطة بش

 طرف. 
ّ

في ســوريــة، وذلــك لأســبــابٍ تخصّ كــل
الأب،  وقبله  الابـــن،  الأســـد  أثــبــت  فإسرائيلياً، 
طعت لمهندس اتفاقية 

ُ
الالتزام بالوعود التي ق

فــك الاشــتــبــاك )فــصــل الـــقـــوات( بــن إســرائــيــل 
وســوريــة )1974(، فــي أعــقــاب حــرب أكتوبر/ 
تشرين الأول )1973(. لذلك، وجــدت إسرائيل 
 مصلحتها تقتضي الإبقاء على سلطة آل 

ّ
أن

عبد الحميد اجماهيري

يــكــاد المــسْــح الــقــيــمــي الــعــالمــي، قــرونــا طويلة، 
ه 

َ
 الحرم الجامعي أسّس حُرْمَت

ّ
يُجِمع على أن

 
ّ

 الــحــقــب وكـــل
ّ

عــلــى مـــبـــدأ شـــامـــل يــخــتــرق كــــل
الأنـــظـــمـــة، مــــــــؤدّاه الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــالــيــة 
الجامعة عن السلطة، أمنية كانت أو سياسية 
 قيمة القيم منع السلطة 

ّ
ى دينية. ولعل

ّ
أو حت

لة في الشرطة أساساً، عن تجاوز 
ّ
الزمنية، ممث

كيانه،  باحترام  والتزامها  الحرم،  حــدود هذا 
بـــاعـــتـــبـــاره جـــــزءاً مـــن تـــطـــوّر الـــكـــائـــن الــعــاقــل، 
من  تكرّست عقلانيّته  الــذي  المجتمع  وتــطــوّر 

خلال مبادئ الديمقراطية.
فــي الــســيــاق الأمــيــركــي الــحــالــي، المــتــفــاعــل مع 
الديمقراطي،  الحرم  ة، يبدو 

ّ
ما يجري في غــز

ـــح 
ّ
ــتـــرن ــلـ ــة لـ ــ ــــرضـ ــة، عـ ــيــ ــعــ ــامــ ــه الــــجــ ــ ــاتـ ــ ــرّعـ ــ ــفـ ــ وتـ

 مـــثـــل هــاتــه 
ٌ
ــة ــنـ والـــتـــشـــكـــيـــك، ولا تـــجـــد مـــعـــايـ

ــقـــالات والــتــعــامــل  ــتـ مـــبـــرّراتـــهـــا فـــي حــجــم الاعـ
إلى  الطلبة فقط، بل تتجاوزهما  العنيف مع 
مــحــاولــة تــغــيــيــر وظــيــفــة الــجــامــعــة وتــحــريــف 
ــل وظــيــفــتــهــا الــحــضــاريــة، إرضـــــاءً لنزعة 

ّ
تــمــث

تأييد حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.
 أصــنــافــهــا 

ّ
ــام، بــكــل ــ فــقــد تـــداولـــت مــنــابــر الإعــ

ــداث اعــتــقــال نحو  )حــتــى الأحـــد المـــاضـــي(، أحــ
مـــائـــتـــي مــتــظــاهــر مــــؤيّــــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
إخــاء  عملية  خــال  أميركية،  جامعات  ثــاث 
ــذتــهــا شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب، فــي أحــدث 

ّ
نــف

يوماً  رقعتها  سع 
ّ
تت طلابية  حركة  مــن  حلقةٍ 

ــحــدة، وهي 
ّ
بعد يــوم فــي أنــحــاء الــولايــات المــت

ــام من  ــ الـــحـــركـــة الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل عـــشـــرة أيـ
ــدّت  ــتـ ــيـــويـــورك، وامـ جــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي نـ
إلى  كاليفورنيا  مــن  مــؤسّــســات،  عــدة  لتشمل 
نيو أنغلاند، مروراً بجنوب البلاد ووسطها. 
وقـــد شــمــلــت هـــذه الــحــركــة المــنــاهــضــة للحرب 
ة جامعات ذات وزن دولــي وأكاديمي 

ّ
غــز فــي 

إلى بوسطن، مروراً  رفيع، من هارفارد وييل 
 المعاينة الحقيقية 

ّ
بجامعة برينستون. بل إن

هـــي فـــي مــغــزى هــاتــه الــحــركــيــة الــتــي جعلت 
 مقارباتٍ 

ّ
الغربية محط الجامعية  الفضاءات 

تاريخي.  بعد  اتٍ لا تخلو من  وقـــراء متنوّعةٍ 
ففي وصف هاته الموجة، تشابهت التقديرات 
ــا، فــــي حــــن اخــتــلــفــت  ــهـ ــفـــوانـ ــنـ بـــخـــصـــوص عـ
تــقــديــرات أوصــافــهــا، فــقــد رأى أســتــاذ العلوم 

ب، وهــذا ما دفع  ــجــرَّ
ُ
الأســد من بــاب ضمان الم

ــاراك  ـــحـــدة، فـــي عــهــد الــرئــيــس بـ
ّ
ــات المـــت الـــولايـ

ــروس مـــن خــال  ــ أوبـــامـــا، إلـــى الــتــوافــق مـــع الـ
الكيميائي في سورية  السلاح  تدمير  صفقة 
)2013(، تحت شعار إعطاء الأولوية لمحاربة 
ــحَــم فــي ســوريــة. أمــا بخصوص 

ْ
ــق

ُ
الإرهــــاب الم

 الجرائم التي اقترفتها 
ّ

سلطة الأسد، ورغم كل
جرى  فقد  عليها،  الثائرين  الــســوريــن   

ّ
بــحــق

الأمــر  تعديل سلوكها،  فــي  بالرغبة  الاكــتــفــاء 

السياسية جيروم فيالا غودفراي، المتخصّص 
في الجامعة الأميركية، في احتجاجات الطلبة 
في  للاستعمار«،  مناهضة  قوية  جــد  »حــركــة 
حين رأى فيها الباحث المتخصّص في قضايا 
الإســـام السياسي فــي الــشــرق الأوســـط جيل 
ل لدى من يسعون 

ّ
 التعبير المفض

َ
كيبل »مجال

إلــى مــواجــهــة بــن الــجــنــوب الــشــامــل والشمال 
 الشرور«. في حين سعت الأوساط 

ّ
هم بكل

ّ
ت

ُ
الم

 ذلــك لا 
ّ
الـــروس باعتبار أن الـــذي وافـــق عليه 

بــأيّ شــيء ملموس؛ بل يفتح المجال  يُلزمهم 
ص من مناهضي الأسد، وترك 

ّ
أمامهم للتخل

نشاطاتها  تــمــارس  إرهابية  فة 
ّ
صن

ُ
الم الــقــوى 

ى بالتعاون 
ّ
تحت سمعهم وبصرهم، بل وحت

مع سلطة الأسد. وهكذا، جرى توزيع المناطق 
 طرفٍ دولي مهامّه وفق اهتماماته 

ّ
ليؤدّي كل

ــبِــرَتْ سلطة 
ُ
اعــت فقد  إيرانياً،  أمّــا  وحساباته. 

الأســــــــــد الابــــــــــن أضـــــعـــــف مــــــن ســــلــــطــــة الأســــــد 
الأب، وهـــذا مــا مــكّــن الإيــرانــيــن مــن الــتــوسّــع 
والتغلغل ضمن المجتمع والدولة السورييْ، 
مــن خـــال قــواتــهــم وأذرعـــهـــم، تــحــت شــعــاراتٍ 
مختلفة. وكان اللافت منذ البداية هو الصمت 
تجاه  الغربي،  الأميركي  وحتى  الإسرائيلي، 
الامــتــدادات الإيــرانــيــة المدعومة بـــأذرع محور 
فــي ســوريــة، ودخولها  والممانعة«  »المــقــاومــة 
ــار الأســـد مــن أجــل 

ّ
الــقــتــال لــصــالــح سلطة بــش
الإبقاء عليها، وبأيّ ثمن.

ــيّـــرت،  تـــغـ قــــد  الآن  الأمــــــــور   
ّ
أن يــــبــــدو  ولــــكــــن، 

والـــتـــوجّـــهـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــبـــدّلـــت لـــدى 
الـــطـــرفـــن، ولا ســيّــمــا بــعــد الـــحـــرب الــروســيــة 
على أوكــرانــيــا، واصــطــفــاف الــصــن، النسبي 
المحسوب، إلى جانب الروس، وحرص روسيا 
على استمالة تركيا وإيران إلى جانبها، ذلك 
أدّى، رويــداً رويــداً، إلى تباعد في التوجّهات 
المــصــلــحــيــة الآنـــيـــة بـــن إيـــــران واســـرائـــيـــل في 
 
ً
 المشروع الإسرائيلي يقوم أصلا

ّ
سورية، لأن

على إضــعــاف دول الــطــوق، والــتــفــاهــم معها، 
معلنة،  غــيــر  أو  معلنة  بــاتــفــاقــات،  وإلــزامــهــا 
والقبول،  الحرب،  تنصّ على استبعاد خيار 
فـــي المـــقـــابـــل، بــجــمــلــة الــــشــــروط الإســرائــيــلــيــة 
الـــخـــاصـــة بــحــمــايــة أمــــن إســـرائـــيـــل. هــــذا إلــى 
ــلــــيــــة المـــســـتـــمـــرّة  ــاعــــي الإســــرائــــيــ ــب المــــســ ــانــ جــ
دولــة عربية   

ّ
كــل مــع  الثنائي  التطبيع  لبلوغ 

ــا المــشــروع  خـــارج دائــــرة الــطــوق بــمــفــردهــا. أمّـ
الإيـــرانـــي، فــهــو إمــبــراطــوري، يستخدم ورقــة 
اخــتــراقــاتٍ  إحـــداث  بغية  المذهبية  المظلومية 
ــة، والـــــوصـــــول إلـــى  ــيـ ــعـــربـ فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
تتحكّم  التي  أهمّية،  الأكثر  البحرية  المــمــرّات 
بــالــتــجــارة الــعــالمــيــة، وتــمــنــح إيــــران تموضعاً 
على شواطئ المتوسّط، الحوض الذي يجمع 
بين القارّات الثلاث )آسيا وأوروبا وأفريقيا(، 
ويُــعــدّ الــطــريــق الأقــصــر فــي مــيــدان الــتــواصــل 
ــــورة، والمـــنـــاطـــق الأخـــــرى.  ــــذكـ ــارّات المـ ــ ــقـ ــ بـــن الـ
ولهذا، لا يمكن لإسرائيل أن تمنح إيران هذه 
المزية الجيوسياسية المهمّة جداً مجّاناً، وهي 
الــتــي تــرفــع علناً شـــعـــارات »تــحــريــر الــقــدس« 
»القضاء  في  والرغبة  والممانعة«  و»المقاومة 
عــلــى إســـرائـــيـــل/ الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. هـــذا، 
ـــحـــدة، ومــعــهــا 

ّ
بــيــنــمــا تــعــامــلــت الــــولايــــات المـــت

الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، مــــع إيــــــــران بـــوصـــفـــهـــا مــن 

الاستعماري،  لليمين  والمــؤيّــدة  الصهيونية، 
إلى تسويق أفكار نيّئة تضجّ عجزاً أخلاقياً، 
ــاب  ــ ــالإرهــ ــ ــات( بــ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــا )الاحــ ــهــ ــتــ ــــن رمــ حــ

والتطرّف ومعاداة السامية )!(
الجامعة،  فــي  الــواقــع، يغرينا مــا يحصل  فــي 
ــرّعــــات الـــحـــضـــارة  ــفــ بـــوصـــفـــهـــا واحــــــــدة مــــن تــ
تشكّل جوهرها،  بداية  إلى  للعودة  الحديثة، 
كـــمـــا تــــحــــدّد فــــي عـــقـــل أحـــــد كــــبــــار الــفــاســفــة 
الإنـــســـانـــيـــن؛ إيـــمـــانـــويـــل كـــانـــط، الـــــذي شـــدّد 
ــلــــى قــيــد  ــــــشِــــــرَ لـــــه وهـــــــو عــ

ُ
ــــاب ن ــتـ ــ فـــــي آخـــــــر كـ

الــحــيــاة، عــلــى الــهــويــة الــتــأســيــســيّــة للجامعة 
الحقيقة«  فيه  تقال  الــذي  المــكــان  »باعتبارها 
 .)2012 ستريغلر،  بــرنــارد  الــصــدمــة«،  )»دول 
 الـــجـــامـــعـــة، بـــهـــذا المـــعـــنـــى الـــكـــانـــطـــي، هــي 

ّ
إن

 »تتحمّل 
ّ
المؤسّسة التي بمقدورها وحدها أن

الــيــوم،  الــحــقــيــقــة«، وفـــي مقاربتها  مــســؤولــيــة 
ل نوعاً 

ّ
فــي »عــالــم بــا خــرائــط« أخــاقــيــة، تمث

أن  باتجاه  دفــع  الــذي  الميتافيزيقي  الإرث  مــن 
 لأن تكون 

َ
تـــرق لـــمْ  إن   للعقل 

ً
تــكــون مــؤسّــســة

فــكــرة عــن الــعــقــل نــفــســه. وقـــد اختلفت مــعــارك 
المتعالية  الهوية  هاته  عن  للدفاع  الجامعات 
الــنــبــيــلــة، وتــحــضــر هــنــا مـــن تـــاريـــخ الــحــركــة 
الــطــابــيــة الأمــيــركــيــة، نزعتها  الاحــتــجــاجــيــة 
الاحتجاجية ضدّ مصادر التمويل المشبوهة 
رخي بقوانينها على سير الجامعة منذ 

ُ
التي ت

السبعينيات، كما رفع الطلاب راية العصيان 
وإذا  تمجيدها.  أيديولوجيا  أو  الــحــرب  ضــدّ 
كــانــوا فــي فــتــرات الــحــرب عــلــى فــيــتــنــام ثــــوّاراً 
على  سابق  الــيــســاري  انتقادهم   

ّ
أن أيّ  طلبة، 

 ثــــــوّاراً، 
ً
ــيـــوم طــلــبــة ـــهـــم الـ

ّ
، فـــإن

ً
وضــعــهــم طـــلـــبـــة

 وضــعــهــم الاعـــتـــبـــاري الــطــابــي ســابــق 
ّ
أي أن

أحــد معاقل   
ّ
أن الــثــوريّ. ونجد  على وضعهم 

كاليفورنيا،  الحالي، جامعة  الطلابي  التمرّد 
كــانــت الــفــضــاء الأول لإرهــــاصــــات الــعــصــيــان 
فـــي الــســتــيــنــيــات ضــــدّ الأخـــــاق الــبــرجــوازيــة، 
فـــي حـــن تـــتـــأسّـــس هـــويـــة الــطــلــبــة الـــيـــوم من 
منطلق الأخلاق الإنسانية المناهضة للتقتيل 
المتوحّش، وما يسانده من خطابات متعالية 
المعارضة  الــنــزعــة  وعــنــصــريــة. ومــنــذ تصاعد 
ــرارة الــتــمــرّد  لــلــحــرب فــي فــيــتــنــام، لــم تــصــل حــ
لهاته الدرجة من العنفوان والمواجهة مع نظام 
الضبط الأمني، وكان تجنيد الشباب عنصراً 
مهمّاً في تحريك الغضب خلال حرب فيتنام 

عــوامــل ضــبــط المـــعـــادلات فــي المــنــطــقــة، مقابل 
طبيعة  تشمل  التي  اللعبة،  بقواعد  التزامها 

الاشتباكات وسقف المواجهات.
كانت  الإيــرانــيــة  الأميركية  التفاهمات  ولــعــل 
ــم فــــي تــشــكــيــل  ــاهـ ــذي سـ ــ الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم الــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وأبــعــد الــبــاد عــن أزمــة 
عميقة مفتوحة على جميع الاحتمالات، غير 
، كــمــا هــو واضــح   الــجــانــب الإيـــرانـــي مُــصــرٌّ

ّ
أن

المــمــارســات والــتــحــرّكــات، على الاحتفاظ  فــي 
بورقة العراق، البلد الغني بموارده الطبيعية 
ــدّ الــــطــــرق بـــالأســـالـــيـــب غــيــر  ــ ــبـــشـــريـــة، وســ والـ
من  تركي مستقبلي،  تــمــدّد  أيّ  أمــام  العنفية 
الــعــمــال الكردستاني،  خــال اســتــخــدام حــزب 
واســــتــــغــــال ظــــــروف الـــتـــبـــايـــن بــــن الأطــــــراف 
ولم  معها.  العلاقات  لبناء  العراقية  الكردية 
يكتفِ الجانب الإيراني بذلك فحسب، بل لجأ 
ل في الشؤون التفصيلية 

ّ
باستمرار إلى التدخ

العراقية عبر المحكمة الاتحادية، والمليشيات 
المــذهــبــيــة، وفــصــائــل الــحــشــد الــشــيــعــيــة، التي 
تشكّلت لاحقاً بذريعة مواجهة تنظيم الدولة 
الإســامــيــة )داعـــــش(، الـــذي ظــهــر فــجــأة بفعل 
الجهة  بشأن  كثيرة  تساؤلاتٍ  يثير  إشكالي، 

أو الجهات وراء تشكيله ودعمه وتسويقه.
ــهـــات  ــانـــب المـــلـــيـــشـــيـــات، تــشــكّــلــت واجـ ــــى جـ إلـ
ــزاب أو قـــوى أو  ســيــاســيــة لــتــكــون بــمــثــابــة أحــ
الــنــواب  فــي مجلس  ممثلة  تــيــارات سياسية 
الـــعـــراقـــي، اعـــتـــمـــاداً عــلــى قــوتــهــا الــعــســكــريــة، 
الــخــزانــة  الــتــي تحصل عليها مــن  ــثـــروات  والـ
العراقية بأساليب مختلفة. ورغم التفاهمات 
غــيــر المــعــلــنــة، الــتــي أصــبــحــت مــكــشــوفــة، بين 
 دورة 

ّ
كــل الأميركي والإيــرانــي بعد  الجانبين 

عملية  لتسهيل  عراقية  تشريعية  انتخابات 
 الــجــانــب الإيـــرانـــي 

ّ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، إلا أن

يسعى بــاســتــمــرار إلـــى وضـــع الــعــراقــيــل أمــام 
أيّ رئيس للحكومة لا يغرّد داخل سربها أو 
ها تعمل على سدّ الطرقات أمامه، وتشترط 

ّ
أن

للوصول إلى أي تفاهمٍ مع الجانب الأميركي 
ـــــحـــــن لـــرئـــاســـة 

ّ
ــــن المـــــرش ــن بــ ــ اســــتــــبــــعــــاده مــ

ــــاوي،  ــاد عـ ــ الـــحـــكـــومـــة، مــثــلــمــا فــعــلــت مــــع إيــ
الــــذي لــم يــقــصّــر بــصــورة عــامــة فــي واجــبــاتــه 
باستمرار  ــان يسعى  وكـ الــعــراقــيــة،  الــوطــنــيــة 
ــيـــن عـــلـــى اخـــتـــاف  ــراقـ ــعـ إلـــــى جـــمـــع كــلــمــة الـ
ــار وطــنــي  اتــهــم المــجــتــمــعــيــة ضــمــن إطــ انــتــمــاء
عــراقــي عـــام جــامــع، وهـــو الأمـــر الـــذي يحسب 
ألــف حساب ويمنعه من  الإيــرانــي  النظام  لــه 
فق 

ّ
ــأيّ ثــمــن. وفـــي خــطــوة غــيــر مت ــق بــ

ّ
الــتــحــق

عليها، ضغط النظام الإيراني على السلطتين 
للمطالبة  العراق  في  والتنفيذية  التشريعية 
ــبــــاد، وهــي  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــ ــغـــادرة الــ ــمـ بـ
القوات الموجودة بصفة مستشارين. واللافت 
 هـــذا الــتــوصــيــف هــو نفسه الــذي 

ّ
الــطــريــف أن

ــهــا »بــا رايــة ولا حــمــاســة«(، والطلبة 
ّ
)قيل إن

حالياً، كما كــان حــال أجــدادهــم فــي المــدرّجــات 
 مساندة أميركا لحرب 

ّ
في ما مضى، يرون أن

»الحرب القذرة« لا تبررهما  ة وتمويلاتها لـ
ّ
غز

الطلبة  لــم يستسغ  كــمــا  أيُّ ضــــرورة وطــنــيــة، 
ـــدّمـــت فــي مــســانــدة الــحــربــنْ. 

ُ
ــرّرات الــتــي ق ــبـ المـ

اتٍ عدّة 
ّ
لقد تابعنا في التاريخ الحديث محط

مـــن صــمــود الــجــامــعــة ومــحــاربــتــهــا للهيمنة 
ر 

ّ
عليها. ومن خلال ذلك، عشنا لحظات التوت

ــزاع بـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة مـــن جــهــة،  ــنــ والــ
يطالبون  ظلوا  الذين  ورجــالاتــهــا،  والجامعة 
التعبير، من جهة  في  والحرية  بالاستقلالية 
أخرى، سواء كان الطرف المقابل لهم كنيسة أو 

دولة أو رأسمالًا. 
ــحــى 

ْ
ــن

َ
 هـــذا الم

ّ
وبـــالـــعـــودة إلـــى كـــانـــط، نــجــد أن

الــتــكــويــنــي قـــد بــــدأ عـــنـــده فـــي الــلــحــظــة الــتــي 
كانت الجامعة تأخذ شكلها المعاصر، ولذلك 
خصّص رسالة شهيرة قدّم فيها كتابه »نزاع 
التي  الــرقــابــة  مــن  الــكــلــيــات«، تضمّنت موقفه 
مــورســت ضـــدّ الــجــامــعــة مــن الــســلــطــة الملكية، 
ومــنــهــا   ،)1941( الـــثـــانـــي  غــلــيــوم  فـــي  ــلــة 

ّ
مــمــث

أن  يــمــكــن  الـــجـــامـــعـــة لا  ــة  ــ ــويّ هــ  
ّ
أن  

ّ
نـــســـتـــشـــف

تتأسّس إلا إذا أدرجت علاقة السلطة بالمعرفة 
تسائِل.

ُ
في تفكيرها النقدي الم

الإرادة  تسعى  إذ  انتكاسة،  القيمُ  تشهده  مــا 
مع  الجامعية  تكييف‮ ‬الـــروح  إلــى  السياسية 
 الــتــخــوّفــات الــتــي‮ 

ّ
الـــســـرديـــات الــقــاتــلــة، ولـــعـــل

ــروح  ‬ســــــــادت بـــخـــصـــوص ابـــــتـــــاع الـــــســـــوق لـــ
 

ّ
المعرفة‬ في الحرم الجامعي ‬قد تــوارت، ليحل
روحها  الجامعة  تفقد  أن  من  الخوف  ها 

ّ
محل

كــلــيــا. وتــفــقــد قـــدســـيّـــة حــرمــهــا الــديــمــقــراطــي 
ونموذجيّته، ‬من خلال تساؤل قطاعات الرأي 
الــعــام الــعــلــمــي: إذا كــانــت أمــيــركــا فعلت هــذا، 
فماذا تركت للدول الثيوقراطية، ومنها بعض 
الــــدول الــعــربــيــة؟ والـــواضـــح المــؤلــم لــلــغــايــة أن 
يُحرم شباب العالم، اليوم وغداً، من أفق علمي 
يــمــكــن أن يــكــون لــهــم حــلــمــا لــصــنــاعــة نــمــوذج 
ه لم يعد من 

ّ
مستقبلي، بعد أن شهدوا كيف أن

والعالمَ،  تفهم ‬الجامعة  أن  العلم  اشــتــراطــات 
ــى مــهــام 

ّ
وتــســاعــدنــا عــلــى فــهــمــهــمــا، بـــل تــتــول

فــهــم الــعــالــم شــبــكــاتُ دعـــم الــكــيــانــات الــقــاتــلــة‮، 
دعــــمٌ قــد يــأتــي‮ ‬مــن الــبــنــتــاغــون، كــمــا قــد‮ يأتي 
من الشرطة الفدرالية‮.‬ في موازاة قتل الأطفال 

تستخدمه القوات الإيرانية في سورية لبيان 
الضغط،  ولزيادة  ووظيفتها.  عملها  طبيعة 
ــي، عــــن طـــريـــق أذرعــــــه،  ــ ــرانــ ــ ــام الإيــ ــظـ ــنـ لـــجـــأ الـ
 الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــواعـــد والـــقـــوات 

ّ
إلــــى شــــن

 مــن الــعــراق وســـوريـــة. كما 
ّ

الأمــيــركــيــة فــي كـــل
بــصــورة مباشرة   ،

ّ
النظام نفسه، ويــشــن  

ّ
شــن

ــراق، خــاصــة  ــعــ الــهــجــمــات عــلــى كـــردســـتـــان الــ
التي تكون عادة  على أربيل، وهي الهجمات 
ــرورة الــخــضــوع  ــ بــمــثــابــة رســـائـــل مــفــادهــا ضـ
التنسيق  عن  والابتعاد  الإيرانية،  للإملاءات 
الجانبين الأمــيــركــي والــتــركــي، كما تأتي  مــع 
من  التحذيرات  سياق  فــي  عْنيّة 

َ
الم الهجمات 

الــدخــول في شــراكــات نفطية أو بناء علاقات 
اقــتــصــاديــة مـــع الـــــدول الــخــلــيــجــيــة. ونــتــيــجــة 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، والامــتــعــاض الــداخــلــي 
ــى مـــن جــهــة بــعــض الـــقـــوى الــتــي كـــان من 

ّ
حــت

المــفــروض أن تــكــون قــريــبــة مــن إيــــران، أعلنت 
إيران عبر أذرعها، خاصة حزب الله العراقي، 
القواعد والقوات  أوقفت هجماتها على  ها 

ّ
أن

ــــى اســتــئــنــاف  ــادت إلـ ــ ـــهـــا عــ
ّ
ــيـــة، ولـــكـــن ــيـــركـ الأمـ

ــــوزراء محمد  الــهــجــمــات بــعــد زيــــارة رئــيــس الـ
مع  وتوافقه  واشنطن،  إلــى  السوداني  شيّاع 
الجانب الأميركي على جملة من التفاهمات، 
وعــقــد عـــدد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات، الأمــــر الــــذي من 
شــــأنــــه أن يــــصــــبّ فــــي صــــالــــح تـــعـــزيـــز الأمــــن 
والاســتــقــرار فــي الـــعـــراق، وتـــجـــاوز المشكلات 

الخدمية والاقتصادية. 
وفــــي أجــــــواء زيــــــارة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب أردوغان إلى العراق، والتي جاءت بعد 
ــيــة الــتــركــيــة، وفـــي ظـــروف 

ّ
الانــتــخــابــات المــحــل

ارتفاع وتيرة التصعيد بين إسرائيل وإيران 
تــحــرّك  بينهما،  المــتــبــادلــة  الــهــجــمــات  نتيجة 
، ليمارس عبر أذرعه 

ّ
الجانب الإيراني مجدّدا

إقليم  وعلى  الأميركي  الجانب  على  الضغط 
النقاط،  من  المزيد  تحصيل  بغية  كردستان، 
ــحــدة 

ّ
الـــولايـــات المــت  

ّ
 إيــــران تعلم أن

ّ
خــاصّــة أن

إذا  الإقـــلـــيـــمـــي،  الــتــصــعــيــد  وارد  فــــي  لــيــســت 
تْ الــظــروف الدولية بعين الاعــتــبــار، إلى 

َ
ــذ خِــ

ُ
أ

جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي 
تــتــشــارك هــــذا المـــوقـــف مـــع الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الــغــربــيــة الأســـاســـيـــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
 التمهّل 

ّ
وحلف شمال الأطلسي )ناتو(. ولكن

وهناك  مفتوحاً،  يكون  لن  المعهود  الأميركي 
خــــــيــــــارات كــــثــــيــــرة مــــتــــاحــــة لـــــم تــســتــخــدمــهــا 
المعارضة  دعم  مقدمتها  وفي  بعد،  واشنطن 

اتها المختلفة.  الإيرانية بانتماء
الإيــرانــي؟  التصعيد  مــن  المــزيــد  هــل سنشهد 
أم هـــو تــصــعــيــد مُــفــتــعَــل الــقــصــد مــنــه ضــمــان 
ــي مــصــلــحــة  ــن تـــكـــون فــ تـــحـــاشـــي مـــواجـــهـــة لــ

النظام الإيراني في جميع الأحوال؟  
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ة يجري قتل تلك الـــروح، التي 
ّ
ل في غــز

ّ
والــعــز

لطالما مجّدتها الحضارة الغربية في‮ ‬طلابها، 
ــلــهــم مــهــام الــجــامــعــة الــعــالــيــة 

ّ
‬مـــن نــاحــيــة تــمــث

ــروح الــنــقــديــة‮ ‬والــفــضــول‮  ــ والــعــلــيــا‮؛ ‬تــطــويــر الـ
الذاتية  الحاسة‮  الجماعي‮، ‬وتطوير  ‬والعمل 
نحو التمرّد. ومن ذلك أيضاً، إزاحــة الجامعة 
عن دورها المركزي‮، الذي ‬شيّدته طوال القرون 
الثمانية الماضية، وهو‮ ‬واجب تعريف الإنسان 
نفسَه وتحديد مجالات وجودِه الحُرّ‮، ‬والدفع 
به عُنوة، وباستعمال السلطة، نحو الانغلاق 
ــل مـــواقـــع تــولــيــتــاريــة )شــمــولــيــة(، دينية  داخــ
استهلاك  على  الطالب   

ّ
تــحــث وأيــديــولــوجــيــة، 

ــة الــــتــــي‮ ‬تــصــنــعــهــا »فــــوكــــس نـــيـــوز«  الــــســــرديــ
و»سي‮ أن أن« أو تطوّرها مراكز الضغط، كما 
ركّب العسكري‮ ‬الديني‮ ‬الصناعي‮ 

ُ
الم يجسّدها 

‬في‮ ‬المؤسّسات الحاكمة‮.‬
ــل الــعــقــول الــنــيّــرة  ــ يــنــمــو خــــوف حــقــيــقــي داخـ
المبادئ ‬التي‮  أميركا  تنسى  أن  من  والمستقلة 
، ودافـــعـــت عــنــهــا، فــتــتــحــوّل 

ً
 حــــــرّة

ً
ــة ــ ــ ‬بــنــتــهــا أمّ

العلمية  الأهلية  لــه  فضاء  مــن  الجامعة  بذلك 
في‮ ‬التقاط معنى‮ ‬الحدث  التاريخية  والمهارة 
الذي‮ ‬يطبع المرحلة التي‮ ‬تعيشها البشرية في 
ع مغلق  الشرق الأوسط وفي العالم، إلى‮ ‬مُجمَّ
ا نتابع‮ ‬بغير 

ّ
وبــرج مــن عــاج‮. فــي زمــنٍ مــا، كن

قليل من الانبهار الدفاع الغربي المحموم عن‮ 
»‬الــوظــيــفــة الــطــوبــاويــة ‬لــلــجــامــعــة«، عــلــى حــدّ 
الطوباوية  تلك  ميشيل،  دو  فرانسين  تعبير 
‮‬التي‮ ‬»لا تسمح‬ ببناء متعالٍ للمستقبل فقط‮، 
الفعلي‮ ‬في‮ ‬الحاضر،  التفكير  كذلك  تتيح  ‬بل 
قه القوي‮ بالحياة الحقيقية« ‬من جهة 

ّ
‮في‮ ‬تعل

الــذي‮ ‬تقدّمه الجامعة لهذا  البحث عن المعنى 
العربية  العالم‮.‬ واليوم صرنا، رغم أوضاعنا 
جسديٍ  وفـــزعٍ  فــكــري  بتجهّم  ننظر  خجلة، 

ُ
الم

ــــى تــهــمــة »جـــريـــمـــة الـــتـــفـــكـــيـــر«، كـــمـــا يـــحـــدّد  إلـ
صــكــوكَــهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وكـــمـــا ‬سبق 
ــب بــهــا من 

ّ
للنظام الــيــابــانــي‮ ‬الــفــاشــي‬ أن تــعــق

عارضوا حربه الانتحارية. 
 

َ
الــذي شكّل معقل الجامعي،  الحرم  استهداف 

ياتهما الأكــثــر حُــرّيــة 
ّ
الــعــقــلِ والــفِــكْــرِ، فــي تجل

ه 
َ
وجُــرأة، هو رديف لاستهداف آخر تدفع ثمَن

مصالح  غير  فــي  تكون  عندما   ،
ُ
الديمقراطية

»لوبيات« التحريفيّة الجديدة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الـ
)كاتب مغربي(

دور الضعف العربي في اضطراب المعادلات الإقليمية

أميركا وانهيار الحرم الجامعي الديمقراطي

تعاملت الولايات 
المتحدة، ومعها 

الدول الغربية، مع 
إيران بوصفها عامل 

ضبط للمعادلات في 
المنطقة، مقابل 
التزامها بقواعد 

اللعبة، التي تشمل 
طبيعة الاشتباكات 

وسقف المواجهات

التمهّل الأميركي 
المعهود لن يكون 

مفتوحاً، وهناك 
خيارات كثيرة متاحة 

لم تستخدمها 
واشنطن بعد، في 

مقدمتها دعم 
المعارضة الإيرانية 

بانتماءاتها المختلفة

هويةّ الجامعة لا 
يمكن أن تتأسّس إلا 

إذا أدرَجَتْ علاقة 
السلطة بالمعرفة 

في تفكيرها النقدي 
المُتسائلِ

استهداف الحرم 
الجامعي، الذي شكّل 

معقلَ العقلِ والفِكْرِ، 
رديف لاستهداف 

آخر تدفع ثمَنَه 
الديمقراطيةُ، عندما 

تكون في غير مصالح 
الـ»لوبيات« التحريفيةّ 
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بمختلف تخصصاتها تندد بما يحصل في 
أيــضــا مساندة  الــيــوم هــو  فلسطين، وتــحــرك 
للجامعات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة فــي روســيــا 
وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا. والــجــامــعــات 
صف واحد مع الحق الفلسطيني«. ويؤكد أن 
الرسالة »تقول إنهم ضد ما يحصل في غزة«. 
»العربي  بدوره، يقول الطالب حسان بوزيد لـ
الجديد«، إن »هذا التحرك هو الشرارة الأولى، 
تصعيدية  واحتجاجات  تحركات  وستتلوه 
فـــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة«. فــيــمــا تـــؤكـــد الــطــالــبــة 
فــرح الجويني أن »الــتــحــرك هــو نقطة تحول 
ووعي وغضب في صفوف الطلبة، ويأتي في 
إطـــار الــتــضــامــن مــع فلسطين ونــصــرة الحق 
الأميركية  الــجــامــعــات  وتــشــهــد  الفلسطيني. 
حراكا بهدف وقف الدعم الأميركي للاحتلال، 
ــمـــي والـــبـــحـــثـــي بــن  ــلـ ــعـ ووقــــــــف الــــتــــعــــاون الـ
جــامــعــات المحتجين وإســرائــيــل، وســحــب أي 

استثمارات فيها«.
الجامعي  المكتب  فــي  العضو  تفيد  ذلــك،  إلــى 
ــارة  ــام الـــتـــونـــســـي لــلــطــلــبــة، ســ ــعــ ــاد الــ لـــاتـــحـ
ــرة، بـــــأن »كـــــل مــــا يــــحــــدث مــــن مـــجـــازر  ــ ــــوصـ بـ
فـــي حـــق الــنــســاء والأطـــفـــال وإبـــــادة جماعية 
ــــرك ومـــــنـــــاصـــــرة الـــشـــعـــب  ــــحـ ــتـ ــ يــــســــتــــوجــــب الـ
الفلسطيني«، مشيرة إلى أن »الهدف من هذا 
التحرك هو توجيه رسالة للحكام العرب وكل 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــنــاصــرة  ــأن  بـ الــعــالــم 
ستستمر ولن تتوقف، وهذا واجبنا، وصوت 
الـــحـــق ســيــظــل يـــصـــدح مــهــمــا كــلــفــنــا الأمـــــر«. 

الشهيد محمد  مدينة  ومــن مدينة صفاقس، 
الزواري، يقول ممثل الاتحاد العام التونسي 
»العربي  للطلبة بصفاقس، سامح عويطي، لـ
ــه »فــــي مــحــافــظــة صـــفـــاقـــس، تم  الـــجـــديـــد«، إنــ
ــــط المـــديـــنـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  الــتــجــمــع وسـ
هــنــاك مــن لــم يتمكن مــن الالــتــحــاق بالمسيرة 
تم  التي  الرسائل  وأبــرز  الامتحانات.  بسبب 
أن طلاب  فــي  تتمثل  الوقفة  خــال  توجيهها 
جامعة صفاقس لا يزالون مساندين للقضية 
ــهــــم فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــاصـــريـــن لإخــــوانــ
التي طاولت  العنف  بعملية  ومــنــدديــن  غــزة، 
الـــطـــاب فـــي الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة«.  يُــذكــر 
أن »الاتــــحــــاد الـــعـــام لــطــلــبــة تـــونـــس« كــــان قد 
دعــــا إلــــى إطــــاق حــــراك طــــاب تــونــس أمـــس، 
وأصدر بياناً يوم الجمعة الماضي جاء فيه أن 
لطلبة  العام  الاتــحــاد  ومناضلي  »مناضلات 
إلـــى تنظيم تــظــاهــرات طلابية  تــونــس دعــــوا 
مـــســـانـــدة لـــلـــحـــراك الـــطـــابـــي فـــي الــجــامــعــات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة« مـــن قــبــيــل الــوقــفــات 
ــــدوات وغـــيـــرهـــا. وطــالــب  ــنـ ــ الاحــتــجــاجــيــة والـ
يـــوم وطــنــي للتضامن مــع فلسطين  »إقـــرار  بــــ
التعليم  الجامعات«. كذلك دعا وزارة  في كل 
العالي والبحث العلمي إلى »ضــرورة العمل 
عــلــى حـــل مــشــكــات الـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن 
لها«. ومن  نهائية  وإيجاد حلول  في تونس 
ــنـــزرت شـــمـــال تـــونـــس، يـــقـــول عضو  مــديــنــة بـ
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس 
ــلـــوم بــــنــــزرت، شـــاكـــر الـــشـــابـــي،  ــعـ بــجــامــعــة الـ

تونس ـ بسمة بركات
بيروت ـ ريتا الجمال

عمّان ـ أنور الزيادات

عــــــلــــــى وقــــــــــــع تــــــصــــــاعــــــد وتــــــيــــــرة 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـ
ــات الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة،  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
الأميركية،  الأراضـــي  واتــســاع رقعتها خــارج 
ــات الـــعـــربـــيـــة  ــعــ ــامــ ــجــ تـــشـــهـــد الــــعــــديــــد مـــــن الــ
ــلـــة، مــع  ــاولات لــتــنــفــيــذ تـــحـــركـــات مـــمـــاثـ ــ ــحـ ــ مـ
الإصرار على المطالبة بوقف الإبادة الجماعية 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غــزة 
وإنهاء الاحتلال. حتى الآن، تنضم جامعات 
الــتــجــربــة.   إلــــى  تـــونـــس ولــبــنــان والأردن  فـــي 
ــام الــتــونــســي  ــعـ فـــي تـــونـــس، نــظــم الاتــــحــــاد الـ
لــلــطــلــبــة، أمـــس الاثـــنـــن، مــســيــرة انــطــلــقــت من 
جامعة الزيتونة وصــولًا إلى شــارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة. وبالتوازي، شهدت 
عدة جامعات تونسية في صفاقس وبنزرت 
والكاف تحركات طلابية أخرى. ورفع الطلبة 
شـــعـــارات تــضــامــنــيــة مـــع غــــزة، مــنــهــا »كــفــايــة 
حــصــار غـــزة تــحــت الــنــار، وافــتــح معبر رفــح، 
ويـــا لــلــعــار يــا لــلــعــار، وغـــزة تــحــت الــحــصــار«. 
العام  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يقول عضو 
»الــعــربــي  الــتــونــســي لــلــطــلــبــة، أســـامـــة عــلــي، لـــ
التحركات  هذه  على  »أطلقوا  إنهم  الجديد«، 
الـــرمـــزيـــة تــســمــيــة طـــوفـــان الـــجـــامـــعـــات دعــمــا 
لفلسطين، وإسناداً للتحرك الطلابي في عدة 
جامعات دولية كأميركا وفرنسا وإسبانيا«، 
لهذه  المشرّف  الموقف  »يثمّنون  أنهم  مضيفا 
الجامعات، وهم يعبّرون اليوم عن تضامنهم 
الكامل مــع طــاب هــذه الجامعات، ويــنــددون 
بالاعتقالات الحاصلة في صفوفهم«. يضيف 
التحرك  التونسية  الجامعات  على  »يتوجب 
ومــواصــلــة الــنــضــال والـــدفـــع بــاتــجــاه تجريم 
الــتــطــبــيــع«، لافــتــا إلـــى أنـــه »لا بـــد مـــن قــانــون 
اختراقات«.  أي  من  الــدولــة  يحمي مؤسسات 
الــجــامــعــات  إدارة  »يـــطـــالـــبـــون  إنـــهـــم  ويـــقـــول 
ــــدارج والــقــاعــات بــأســمــاء شــهــداء  بتسمية المـ
الأقـــصـــى، وأنــــه عــلــى وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
فتح ترسيم استثنائي للطلبة الفلسطينيين 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــالــ الــــــراغــــــبــــــن فـــــــي الالــــــتــــــحــــــاق بــ
ــه »لا بــــد مــــن مــنــحــة  ــ الـــتـــونـــســـيـــة«، مــــؤكــــدا أنـ
طلابية مالية للطلبة الفلسطينيين بتونس«. 
يــتــابــع عــلــي أن »الــوقــفــات الــتــي انــتــظــمــت في 
عدد من الجامعات التونسية هي بادرة أولى، 
لــكــن طـــوفـــان الــجــامــعــات مــســتــمــر، وســتــكــون 
مقبلة«، مشيرا  وتحركات  وقفات  عــدة  هناك 
إلــى أن هناك طلابا بصدد إجــراء امتحانات 
في هذه الفترة، ولكن ستكون المشاركات في 

الأيام المقبلة أكثر كثافة.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــعــضــو فــي الاتــحــاد الــعــام 
ــلـــســـي، إن  ــرابـ الـــتـــونـــســـي لــلــطــلــبــة، لـــــؤي الـــطـ
»المـــــــبـــــــادرة وطـــنـــيـــة شـــمـــلـــت عــــــدة جـــامـــعـــات 
ــيـــوم الأول 5  تــونــســيــة، وقــــد اخــــتــــاروا فـــي الـ
جامعات لها رمزية شعبية وتاريخية لتكون 
شرارة انطلاق التحركات النضالية«، موضحاً 
الجامعات، لأنها  أنــه »سيكون هناك طوفان 

محاولة 
انتفاضة عربية

طلاب جامعيون 
يناصرون غزة 

تأثراً باحتجاجات 
أميركا

والأردن،  ولبنان  تونس  في  عربية،  جامعات  انضمت 
انتفاضة جامعات أميركية  وأوروبية، نصرة لغزة،  إلى 
وإنهاء  المستمرة  الجماعية  الإبادة  بوقف  وللمطالبة 

الاحتلال

سميت التحركات بتونس 
»طوفان الجامعات 

دعماً لفلسطين«

التحركات الجامعية 
ستكون منفصلة في كل 
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»العربي الجديد«، إن »وقفة أمس بمحافظة  لـ
ــأتـــي لــلــتــنــديــد بــــالاعــــتــــداءات عــلــى  ــنــــزرت تـ بــ
غـــزة، وتــتــزامــن مــع عــدة وقــفــات فــي جامعات 
تــونــســيــة أخـــــرى، وقــــد تــعــطــلــت الامــتــحــانــات 
والـــدروس إلــى حــن الانتهاء مــن الوقفة قبل 
أن تعود«.  وفي لبنان، تنظم الأطر الطلابية 
اليوم،  لبنان، صباح  في  الجامعية  والأنــديــة 
رايات  فيها  رفع 

ُ
ت فلسطين«  »انتفاضة لأجل 

للشعب  الجماعية  لــإبــادة  الــفــوري  »الــوقــف 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  ــــف الــ الــفــلــســطــيــنــي، ووقـ
أيــة علاقات  اللبنانية، وإنهاء  الأراضــي  على 
اقتصادية أو غيرها مع الشركات والمؤسسات 
ــة مـــــع الاحـــــــتـــــــال«. ودعــــــــت الأطـــــر  ــئــ ــواطــ ــتــ المــ
الجامعة  منها  لبنان،  في جامعات  الطلابية 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، والــجــامــعــة اللبنانية 
)الحكومية(،  اللبنانية  والجامعة  الأميركية، 
وجامعة بيروت العربية، والجامعة اللبنانية 
وجامعة  يوسف،  القديس  وجامعة  الدولية، 
هــايــكــازيــان، وجــامــعــة الــــروح الــقــدس، جميع 
الــطــاب والأســاتــذة والمــوظــفــن إلــى المشاركة 
ــــرم كــــل جـــامـــعـــة، لأجـــل  فــــي الـــتـــظـــاهـــرة فــــي حـ
موحّد  شــعــار  تحت  فلسطين،  تحرير  قضية 
»طلاب عمّال ضد الاحتلال«. في هذا الإطار، 
ــــي عــضــو  ــقـــول الـــطـــالـــبـــة حـــنـــن مـــحـــمـــد، وهـ تـ
لجنة الإعـــام فــي »الاتــحــاد الطلابي الــعــام«، 
»العربي الجديد«، إن »التنسيق مستمر مع  لـ
تظاهرة  بشأن  الطلابية  والأطـــر  المجموعات 
اليوم الثلاثاء، وأفق التظاهرات، وما إذا كانت 

أن  إلــى   
ً
ستكمل بتحركات لاحــقــة«، لافــتــة

ُ
ست

»التحركات ستكون منفصلة في كل جامعة، 
والمــجــمــوعــات  الأنـــديـــة  وتـــشـــارك فيها جميع 
الطلابية، وضمنهم الاتحاد الطلابي العام«. 
وتــلــفــت مــحــمــد إلـــى أن »الأطــــر الــطــابــيــة لها 
مــطــالــبــهــا عــلــى صــعــيــد كـــل جـــامـــعـــة، لكنها 
ــفـــوري لــحــرب الإبــــادة  تــلــتــقــي عــلــى الـــوقـــف الـ
فــي غـــزة، والــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان، 
ومــقــاطــعــة وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات، بمعنى 
إنــهــاء أيـــة عــاقــات اقــتــصــاديــة أو غــيــرهــا مع 
الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال 

الإسرائيلي لأرض الشعب الفلسطيني«.
ويدعو طلاب الجامعة الأميركية في بيروت، 
الــخــصــوص، إلــى مقاطعة شركة  على وجــه 
HP المــســاهــمــة، الـــتـــي تـــوفـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
الفلسطيني  الــشــعــب  لــاحــتــال لاســتــهــداف 
ــاب المــــجــــازر بــحــقــه، وإنــــهــــاء الــعــقــود  ــكــ وارتــ
أو الاتــفــاقــيــات أو الــرعــايــات مــع أيـــة شركة 
إسرائيل  مقاطعة  حركة  قائمة  فــي  مــدرجــة 
الــشــركــات  )BDS(، وإزالـــــة جــمــيــع مــنــتــجــات 
الجامعي،  الحرم  الإبــادة من  الداعمة لكيان 
وفقاً لمعايير حملة مقاطعة داعمي إسرائيل 
في لبنان. وعلى صعيد الجامعة اللبنانية 
فــرع بيروت، يدعو الطلاب إلى   - الأميركية 
»الــشــفــافــيــة فـــي اســـتـــخـــدام رســــوم الـــدراســـة 
والاســتــثــمــارات المــالــيــة لــديــنــا لــضــمــان عــدم 
دعـــم مـــواردنـــا بــشــكــل غــيــر مــقــصــود للظلم، 
ــيـــد اســتــراتــيــجــيــة المـــقـــاطـــعـــة وســحــب  وتـــأيـ
الاســتــثــمــارات، مــن خــال قطع الــعــاقــات مع 
الاحتلال  تمكّن  التي  والمؤسسات  الشركات 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــفـــلـــســـطـــن«. كـــــذلـــــك، يـــدعـــو 
طـــاب جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة جامعتهم، 
إلـــــى »ســـحـــب المـــنـــتـــجـــات الــــداعــــمــــة لــلــكــيــان 
الصهيوني الغاصب، والتعهد بعدم إدخال 
الاستغناء  الداعمة مجدداً بهدف  المنتجات 
الكامل عنها وليس مقاطعة مرحلية فقط«. 
ومـــــن دعـــــــوات طـــــاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
 cisco الــدولــيــة، »إنــهــاء عــقــود الــجــامــعــة مــع
Huawei oracle، والسماح بوجود تحركات 
سياسية حرة بالجامعة، ودعم صمود أهل 
وإنــهــاء  ومقاومتهم،  فلسطين  وعــمــوم  غــزة 
الــتــواطــؤ مــع الاحـــتـــال«. أمـــا مــطــالــب طــاب 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، فترتكز عــلــى »الــوقــف 
ــزة والـــعـــدوان  الـــفـــوري لــحــرب الإبـــــادة فـــي غـ

الــصــهــيــونــي فــــي لـــبـــنـــان، وتــفــكــيــك الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي ومــحــاســبــة مــجــرمــيــه وإنـــهـــاء 
الاحتلال وعــودة الأرض ومواردها للشعب 
ــاج الــعــلــمــي  ــ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وتـــفـــعـــيـــل الإنـ
وتوفير شروطه، بما يخدم حاجة المجتمع 
وتـــطـــوره اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا لــلــتــحــرّر 
من  والاقــتــصــاديــة«.  السياسية  التبعية  مــن 
جهته، يقول محمد المجذوب، عضو قيادي 
فــي منظمة »شــبــاب الاتــحــاد« فــي الجامعة 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــدولــيــة،  اللبنانية 
الشبابية  المنظمات  إليها  دعــت  »التظاهرة 
والتنظيمات الطلابية في كل لبنان، وتأتي 
فــــي ســــيــــاق الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــركـــات الــتــي 
حصلت منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 
7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي«، مشيراً إلى 
أن الــتــحــرك ســيــقــام فــي فـــروع الــجــامــعــة في 
البقاع وبيروت.  وفي الأردن، يستعد الطلبة 
في الجامعات لوقفات احتجاجية تضامناً 
مـــع غـــــزة، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء. ودعـــــا »المــلــتــقــى 
ــة« إلـــــى وقـــفـــة فــي  ــاومــ ــقــ الـــطـــابـــي لـــدعـــم المــ
جميع الساحات والميادين الطلابية »نصرة 
الطلاب«،  قبل  لغزة وأهلها ومقاومتها من 
والتدريسية  ــة  الإداريــ الهيئات  مــن  متمنياً 
في الجامعات الأردنية كافة مشاركة الطلبة 

فعالياتهم ونصرة القضية الفلسطينية.
ويـــقـــول بــيــان صــــادر عـــن المــلــتــقــى إن الــوقــفــة 
ستكون تحت عنوان »طلاب الأردن يدعمون 
غزة«، وبالتنسيق مع القوى والكتل الطلابية 
الجامعات الأردنية. يضيف: »تابعنا  في كل 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة الأحـــــداث المــتــعــاقــبــة ومــا 
يحصل فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة مــن حــراك 
الفلسطينية  للقضية  مُــنــاصــرٍ  مسبوق  غير 
وداعــمٍ لغزة ومقاومتها، بقيادة الشرفاء من 
الطلاب في تلك الجامعات، إذ أن هذه الشرارة 
التي أشعلت الساحات والميادين الطلابية في 
أكثر من 30 جامعة أميركية وانتقلت لتصبح 
حـــالـــة عـــامـــة وطــبــيــعــيــة فــــي عــــــددٍ كــبــيــر مــن 
الجامعات على مستوى العالم، كتلك التي في 
فرنسا وعموم أوروبا وأستراليا وغيرها، هو 
رد فعل طبيعي جراء جرائم الاحتلال النازي 
وما يقوم به من قتلٍ وتدميرٍ في غزة«. ويؤكد 
الطلابية  الحركة  أبناء  الملتقى عدالة مطالب 
في الجامعات الأميركية، وحُرية الطلبة حول 
التعبير عن رأيهم من دون تقييد  العالم في 

والقمع  العنف  ويستنكر  أمنية.  ملاحقة  أو 
الـــذي لاحق  ــبــرر 

ُ
الم والاعــتــقــال والتنكيل غير 

وتضامنهم  وقوفهم  لمجرد  الجامعات  طلبة 
ــامـــعـــات الأردنـــــيـــــة إلـــى  ــا الـــجـ ــيــ ــع غــــــزة، داعــ مــ
الوطنية والدينية  أمام مسؤوليتها  الوقوف 
العُنف ضد  أشــكــال  وإدانـــة جميع  والعربية، 
الطلبة في الجامعات الأميركية والعالمية، ما 
الجامعات  تلك  إدارة  على  ضغطاً  يُشكل  قــد 
ومواقفها  دعمها  فــي  تنحاز  أن  قـــررت  الــتــي 
الــــحــــرب  لآلـــــــة  ــهــــا  طــــابــ ــلــــى  عــ فـــعـــلـــهـــا  وردة 
والإرهــــــــاب.  يــضــيــف أنـــه فـــي الأردن، »ومــنــذ 
الــلــحــظــة الأولــــى لــهــذا الــطــوفــان مــنــذ الــســابــع 
من أكتوبر، لم نوفر جُهداً في خدمةِ قضيتنا 
المــركــزيــة عــلــى مــســتــوى جــامــعــات الـــوطـــن، أو 
الداعم  الشعبي  الحراك  في  بالانخراط  حتى 
تقديمه لإخواننا  مــا يمكن  أقــل  لــغــزة. وهـــذا 
ــزة، ومــهــمــا قــدمــنــا ســنــبــقــى فـــي خــانــة  ــ فـــي غـ
ــاع«. يــتــابــع  ــطــ ــقــ ــع أهـــلـــنـــا فــــي الــ الــتــقــصــيــر مــ
المــلــتــقــى أن »الــعــاصــمــة عـــمّـــان تــبــعــد أقـــل من 
يُــمــكــن أن  150 كيلومترا عــن قــطــاع غـــزة، ولا 
العاجز عما يجري  المتفرج  نكون في موقف 
ــداثٍ عــالمــيــة ومـــا يــجــري مــن اســتــمــرارٍ  ــ مــن أحـ
للحرب على أهلنا في غزة«.  وشهدت العديد 
مــن الــجــامــعــات فــي بــدايــة الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
فــعــالــيــات تضامنية مــع غـــزة، إلا أن 3 طــاب 
تـــعـــرّضـــوا لــلــفــصــل بــســبــب هــــذه الــنــشــاطــات 
دعي 

ُ
است كما  الإسلامية.  العلوم  جامعة  في 

شاركة 
ُ
طلبة في الجامعة الهاشمية بتهمة الم

المتضامنة. وجــرى فصل مؤقت  الوقفات  في 
وفق  التطبيقية،  العلوم  في جامعة  لطالبين 

المرصد الطلابي الأردني.

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

وشمال  غــزة  محافظتي  ســكــان  يعيش 
القطاع حالة تحسن مؤقتة، مع إدخال 
كــمــيــات مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة بعد 
ــن بــعــض  ــ ــي مـ ــلــ ــيــ ــرائــ الانــــســــحــــاب الإســ
المــنــاطــق، والإبـــقـــاء عــلــى المــنــطــقــة الــتــي 
يعتبرها جيش الاحتلال منطقة عازلة 
القطاع وشماله، وكذلك على  في شرق 
إلى  القطاع  الــذي يفصل  »شـــارع 749« 
نـــصـــفـــن، لــكــنــهــم لا يـــنـــســـون أســابــيــع 
الـــجـــوع الــصــعــبــة الــتــي قــضــوهــا أثــنــاء 
الــحــصــار، والــتــي اضــطــروا خلالها إلى 
ذبح مواشيهم وأحصنتهم التي كانت 
مصدر رزق لهم. وكــان الاحتلال يشدد 
الحصار على سكان المنطقة الشمالية، 
ــدات إلـــيـــهـــم،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ويـــمـــنـــع وصــــــــول المـ
ويــســتــهــدف شــاحــنــات نــقــل المــســاعــدات 
الــقــلــيــلــة، واضـــطـــر كــثــيــرون مــنــهــم إلــى 
الاعتماد على حشائش الأرض وأعلاف 
الـــحـــيـــوانـــات كـــطـــعـــام، وعـــلـــى اصــطــيــاد 
ــيـــور، قــبــل أن يـــضـــطـــروا إلــــى ذبــح  ــطـ الـ
حيواناتهم وخيولهم لتناول لحومها.

مـــن بـــن هــــؤلاء رزق افـــريـــج )48 ســنــة( 
الذي يقيم في قرية أم النصر البدوية، 
من  مكونة  بسيطة  منازل  تضم  والتي 
أســقــف اســبــســتــيــة وصــفــائــح حــديــديــة، 
وحــن قصفت الــقــريــة، تــطــايــرت أسقف 
المـــنـــازل، فــنــزح مــع آخــريــن إلـــى مــدرســة 
في بلدة بيت لاهيا المحاذية للقرية، ثم 

تكرر نزوحه لاحقاً.
نـــزح افــريــج رفــقــة حــصــانــه الــــذي يعمل 
ـــــذي كـــان  عــلــيــه مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات، والــ
ــتــــى إنـــــــه كــــان  بـــمـــثـــابـــة صــــديــــق لـــــــه، حــ
يتحدث معه عــن كــل مــا يشعر بــه، كما 
اســـتـــخـــدمـــه خـــــال الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــن 
ــــدوان فــــي نـــقـــل المـــصـــابـــن الــغــزيــن  ــعـ ــ الـ
الــقــطــاع، ونقل  إلــى مستشفيات شــمــال 
مــعــداتــهــم وأغــراضــهــم، لــكــن خـــال فترة 
مضطراً  نفسه  وجــد  الطويلة  الحصار 
إلـــى الــتــضــحــيــة بــه لإطــعــام ابــنــتــه التي 
أنجبت في تلك الظروف الصعبة. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أنــجــبــت ابــنــتــي  لــــ
ــبـــكـــر، والـــــــذي ســـمّـــوه  ســلــمــى طــفــلــهــا الـ
جواد، في 13 مارس/ آذار الماضي، لكن 
ابنتي البالغة من العمر 21 سنة كانت 
الــذي أصابها  الــغــذاء  تعاني مــن نقص 
بــالــهــزال، وأغــمــي عليها أكــثــر مــن مــرة، 
بعد أن خسرت من وزنها ما لا يقل عن 
زوجها  مــع  أركــز  وكنت  كيلوغراماً،   15
على توفير الطعام لها، وكنا عادة نظل 
جائعين حتى تأكل في ظل نقص الطعام 
المــتــوفــر، وفـــي وقـــت لاحـــق نــفــد الــطــعــام 
ــقـــررت الــتــضــحــيــة بــالــحــصــان  تـــمـــامـــا، فـ
لأنقذ ابنتي، وذبحته لأطعمها لحمه«.

ــرددت عـــدة مـــرات قــبــل ذبــح  يــضــيــف: »تــ
الـــحـــصـــان، لــكــنــنــي كــنــت جـــائـــعـــا، وكــل 
أسرتي مثلي، فلم يكن أمامي حل بديل، 
وعـــنـــدمـــا مـــرضـــت ابــنــتــي بــعــد إنــجــاب 
ر لها البروتين، 

ّ
طفلها، كان يجب أن أوف

فمن عاداتنا وتقاليدنا عندما تلد المرأة 
اللحوم حتى تعوض  إطعامها  يتم  أن 
ــاء الـــتـــي نــزفــتــهــا، وابـــنـــتـــي كــانــت  الــــدمــ
ــانـــت فـــي خــطــر بــســبــب قلة  هـــزيـــلـــة، وكـ
الــغــذاء. عندما ذبــحــت الــحــصــان بكيت 
متابعة  نبيل  ابــنــي  مــن  وطلبت  كثيراً، 

شعرت  المقابل  فــي  لكن  اللحم،  تقطيع 
ابنتي بالقليل من التحسن بعد أن كنت 

أبحث عن أي مصدر لتغذيتها«.
ويــؤكــد افــريــج أنـــه لــيــس الــوحــيــد الــذي 
أقدم على هذه الخطوة، وأنه يعرف أن 
أشخاصاً آخرين ذبحوا حماراً لتناول 
أزمــة نفسية  لحمه، لكنه يعيش حالياً 
ــاذا ســيــفــعــل  ــ صـــعـــبـــة، فـــهـــو لا يـــعـــرف مــ
بعد انتهاء العدوان، فقد أصبح يمتلك 
العربة الخشبية لكنه لا يمتلك حصاناً 

أو حتى حماراً.
تــكــرر الأمــــر نــفــســه مـــع عـــزت حــمــد )43 
ــو مـــن ســـكـــان بـــلـــدة جــبــالــيــا  ــنـــة(، وهــ سـ
شمالي قطاع غزة، وقد نزح إلى مخيم 
جباليا، ثــم إلــى مدينة غـــزة. كــان عزت 
يــمــلــك فــرســا، لــكــنــه اضــطــر إلـــى ذبحها 
كي يوفر لأبنائه وزوجته الطعام، وهم 
حالياً في إحدى مدارس مخيم جباليا 
الــــذي عــــادوا إلــيــه، بــعــد أن دمّــــر جيش 
ــــازل فــــي مــحــيــط  ــنـ ــ ــتـــــال جــمــيــع المـ ــ الاحـ
أضـــراراً  وألــحــق  الطبي،  الشفاء  مجمع 
كبيرة بمدارس ومراكز الإيــواء القريبة 
مــنــه. كـــان حــمــد يعيش صــراعــا نفسياً 
يومياً  الطعام  أطفاله  يطلب  إذ  كبيراً، 

ــوا يــعــانــون مــن الــجــوع على 
ّ
بينما ظــل

مــدار شهرين، وكــان ابنه زين الدين )5 
ــل المــســتــشــفــى بسبب  ســــنــــوات( قـــد دخــ
الأمــر،  التغذية. يقول: »فــي بداية  ســوء 
كنت أرفــض ذبــح الفرس، لأنها مصدر 
رزقــــي، لــكــن عــنــدمــا اشــتــد الــجــوع على 
أطــفــالــي وزوجـــتـــي اضـــطـــررت إلـــى ذلــك 
 
ً
ــداً مــنــهــم. كــنــت عــاطــا حــتــى لا أفــقــد أحـ

عــن الــعــمــل لــســنــوات، وقــبــل نــحــو عشر 
التي  العربة  على  العمل  بــدأت  سنوات 
أصــبــحــت مـــصـــدر رزقــــــي، لــكــنــي فــقــدت 
حصاناً قبل خمس سنوات نتيجة عدم 
وجــود علاج ملائم له في ظل الحصار 

الإسرائيلي، ثم اشتريت الفرس«.
يــضــيــف: »كــانــت فــرســا جميلة وقــويــة، 
واخترتها لأنها أنثى على أمل أن تنجب 
لي حصاناً، وكان لدي مُهر صغير، لكن 
الحرب أصابته شظايا صــاروخ  خــال 
في رأسه، وظل لفترة ينازع للبقاء، ولم 
يكن لدي سبيل لأعالجه، لأنه لا يوجد 
مــكــان لــلــعــاج فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
ففقدته، ثم اضطررت بسبب الجوع إلى 
الــفــرس كــي نتناول لحومها بــدلًا  ذبــح 

من أن نموت جوعاً«.

سكان شمال غزة ذبحوا مصادر 
رزقهم لإطعام أسرهم

عايش سكان شمال غزة شهوراً عدة من الجوع )داود أبو القص/ الأناضول(

تحسنت الأوضاع في شمال غزة بعد دخول المساعدات )فرانس برس(

من احتجاجات طلاب جامعة الزيتونة في تونس العاصمة أمس )بسمة بركات(
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رافضين للحرب الإسرائيلية اعتصاماً في 
جامعة كولومبيا في نيويورك. 

عايش الآلاف من سكان 
مناطق شمال قطاع 

غزة ظروف جوع 
كارثية أثناء الأشهر 
الماضية، واضطر 

بعضهم إلى تناول 
الحشائش والأعلاف 

للبقاء أحياء

أثارت قرارات رئيسة 
جامعة كولومبيا، 

مصرية الأصل نعمت 
شفيق، قمع التظاهرات 

الطلابية المؤيدة 
للفلسطينيين في حرم 

الجامعة، إلى درجة 
الاستعانة بشرطة 

نيويورك، موجة من 
الانتقادات حولها، فمن 

تكون شفيق؟

نعمت شفيق... قمع الطلاب بعد نجاحات  مهنية
بدأت شفيق حياتها 

المهنية في البنك الدولي 
وعُينّت نائبة للرئيس

أصدرت شفيق بياناً أعربت 
فيه عن تأثرها بـ»الهجوم 

المروع على إسرائيل«

لندن ـ العربي الجديد

تتصدّر رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية، 
نــعــمــت شــفــيــق، صــفــحــات الــصــحــف الــعــالمــيــة 
بسبب قراراتها المتعلقة بقمع الاحتجاجات 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن. ووجــــهــــت لــجــنــة  ــمــ ــداعــ الــ
ــادة  ــ ــادات حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــجـــامـــعـــة انـ الإشــــــــــراف فـ
السيطرة  لم تتمكن من  أنها  لإدارتــهــا، علماً 
عــلــى الاحــتــجــاجــات، فــعــمــدت إلـــى اســتــدعــاء 
شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لإنهاء 
الاعــتــصــامــات. وبــحــســب لجنة الإشــــراف في 
فــإن شفيق وبــقــراراتــهــا هـــذه، أدت  الجامعة، 
إلـــى تــقــويــض الــحــريــة الأكــاديــمــيــة وانتهكت 
ــيــــة لــــلــــطــــاب. فــــمــــن هــي  ــانــــونــ ــقــ الــــحــــقــــوق الــ
نــعــمــت شــفــيــق؟ ومـــا هـــي خــبــراتــهــا العلمية 
ــدرت  ــل ســبــق لــهــا أن أصــ ــة؟ وهــ ــيـ ــمـ ــاديـ والأكـ

قرارات مثيرة للجدل؟
بــحــســب مـــوقـــع جــامــعــة كــولــومــبــيــا، عُــيّــنــت 
تموز  يــولــيــو/  فــي  للجامعة  رئــيــســة  شفيق 
ــنـــدريـــة فــي  ــكـ ــــي مــــن مـــوالـــيـــد الإسـ 2023، وهـ
مــصــر فـــي الـــثـــالـــث عــشــر مـــن أغـــســـطـــس/ آب 
عام 1962. انتقلت إلى الولايات المتحدة بعد 

أربـــع ســنــوات، بــعــدمــا تــركــت عائلتها مصر 
خلال الاضطرابات السياسية والاقتصادية. 
تــخــرّجــت مـــن جــامــعــة مــاســاتــشــوســتــس في 
أمــهــرســت، وحــصــلــت عــلــى بــكــالــوريــوس في 
الاقتصاد والسياسة عام 1983 ونالت مرتبة 
الشرف. ثم تابعت دراستها العليا وحصلت 
عــلــى شـــهـــادة المــاجــســتــيــر ثـــم الـــدكـــتـــوراه في 
الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم 
المهنية في  بــدأت شفيق حياتها  السياسية. 
البنك  لرئيس  نائبة  وعُــيّــنــت  الــدولــي،  البنك 
ووُصفت حينها بأنها أصغر نائب للرئيس، 
إذ كانت في عمر الـ 36. وبحسب مجلة فوربس 
الأميركية، شغلت مناصب أكاديمية في كلية 
وارتون بجامعة بنسلفانيا وقسم الاقتصاد 
عُيّنت   ،2008 وعـــام  تــــاون.   جـــورج  بجامعة 
في  الدولية  التنمية  لــوزارة  دائمة  سكرتيرة 
المملكة المتحدة، وقادت عملية إصلاح شاملة 
للمساعدات الخارجية البريطانية. بعد ذلك، 
لصندوق  العام  المدير  نائبة  منصب  شغلت 
الدولي ثم نائبة محافظ بنك إنكلترا،  النقد 
وكـــانـــت جــــزءاً مـــن جــمــيــع لــجــان الــســيــاســات 
عن  ومسؤولة  والاحترازية،  والمالية  النقدية 

مليار جنيه  تزيد عن 500  ميزانية عمومية 
يــعــادل حــوالــي 605 مليارات  )مــا  إسترليني 
الأوســـــاط  إلــــى  عـــــادت   ،2017 وعـــــام  دولار(. 
الأكــاديــمــيــة رئــيــســة لــكــلــيــة لــنــدن لــاقــتــصــاد 
ــولــــت شــفــيــق  ــا تــ ــمـ ــة. كـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والــــعــــلــــوم الـ
المتحف  أمــنــاء  مجلس  رئيس  نائبة  منصب 
البريطاني، وكانت عضوة في مجلس إدارة 
العالمية  سيمنز  لــشــركــة  الإشـــرافـــي  المــجــلــس 
لــلــطــاقــة، ومــؤسّــســة بــيــل ومــيــلــيــنــدا غيتس، 
المــالــيــة. ومُنحت  الـــدراســـات  ومــجــلــس معهد 
اللوردات  لقب »بــارونــة« وعُيّنت في مجلس 
الــبــريــطــانــي، كــمــا كــرمــتــهــا المــلــكــة إلــيــزابــيــث 

الثانية الراحلة عام 2015.  
ــت نعمت شفيق رئــاســة الــجــامــعــة في 

ّ
 تــول

الأول مـــن يــولــيــو 2023، وســعــت مـــن خــال 
ــد إلـــــى تـــحـــويـــل ســـنـــوات  ــديـ ــجـ مــنــصــبــهــا الـ
والمصرفية،  المالية  المؤسسات  في  خبرتها 
والــعــلــمــيــة والأكــاديــمــيــة، لــخــدمــة منصبها 
الــجــديــد. بـــدت داعــمــة لــوجــود الــشــبــاب في 
الإدارة، وبعيدة عن البيروقراطية والتحكم 
السلطة. تقول شفيق لمجلة  الانفراد في  أو 
على  تــركّــز  القيادية  فلسفتها  إن  الجامعة 

اللامعة  والــكــوادر  للمواهب  الفرص  إعطاء 
أشـــهـــر من  بــعــد  الإدارة.  فـــي  فــــرق  لإحــــــداث 
تــولــيــهــا المــنــصــب، وخــــال حــفــل التنصيب 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول  الــرســمــي لها فــي 4 
الماضي، بدأ أول الاحتجاجات في الجامعة، 
بــحــســب صــحــيــفــة كــولــومــبــيــا ســبــكــتــاتــور 
ــــطــــالــــب بـــإصـــاحـــات 

ُ
الـــطـــابـــيـــة، وكــــانــــت ت

المتظاهرين  مــن  مجموعة  وكــانــت  حقيقية. 

احــتــجــاجــات الــطــاب، وأعــلــنــت أنــهــا تعتزم 
تــأســيــس فـــريـــق عــمــل لمــكــافــحــة مـــا ســمّــتــهــا 
معاداة السامية في الجامعة. وجاءت هذه 
»الأســبــاب  لمعالجة  منها  محاولة  الخطوة 
الجامعي،  الــحــرم  فــي  للكراهية  الــجــذريــة« 
بحسب صحيفة الجامعة، مشيرة إلى أنها 
ســتــتــخــذ بــعــض الـــخـــطـــوات لــتــقــيــيــد مــكــان 
وزمــــان تنظيم الــتــظــاهــرات الــطــابــيــة.  ولــم 
تــهــدأ الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة بــل تفاعلت 
أيــضــا  قــامــت  الإدارة  أن  أكـــثـــر، وخــصــوصــا 
ــاط مـــجـــمـــوعـــتـــن طــابــيــتــن  بــتــعــلــيــق نــــشــ
مـــؤيـــدتـــن لــلــفــلــســطــيــنــيــن، طــــاب مـــن أجــل 
الــعــدالــة فـــي فــلــســطــن والـــصـــوت الــيــهــودي 
الجامعة  إدارة  تتهمهما  الــســام،  أجــل  مــن 
والتي  مــتــكــرّر،  بشكل  السياسات  بانتهاك 
وإعطاء  إذن  على  الحصول  منهما  تتطلب 
أيــام عمل من تنظيم أي  إشعار قبل عشرة 
مـــن الإدارة دفــعــت  الـــخـــطـــوات  حـــــدث. هــــذه 
ــكــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة والـــطـــاب إلــى  بــعــض الــ

الاحتجاج في حرم الجامعة.
ــراءات الــســابــقــة، ولــم  لــم تكتف شفيق بـــالإجـ
تــســع إلـــى احـــتـــواء الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة، 

بـــل عـــمـــدت، فـــي خـــطـــوة مــثــيــرة لــلــجــدل، إلــى 
الاتـــصـــال بــالــشــرطــة فـــي 18 إبـــريـــل/ نيسان 
إلــى تفكيك مخيّمات الاحتجاجات  الــجــاري، 
الخيام تسبّب  أن  الجامعة، بحجة  فــي حــرم 
اضــطــرابــات، وتشكل خــطــراً واضــحــا وقائماً 
ــدأت الــشــرطــة بــالــدخــول  ــ عــلــى الــجــامــعــة. وبــ
ــرم الــجــامــعــة والاشـــتـــبـــاك مـــع الــطــاب  إلـــى حـ
وقمعهم. وبعد فشل فك الاحتجاج الطلابي، 
بــــأن تصبح  قـــــراراً  الــجــامــعــة  إدارة  أصـــــدرت 
الدراسة عن بعد، على اعتبار أن هذه الخطوة 
ــــاب فــي  ــطـ ــ ــــن حــــــــدّة وجــــــــود الـ ـــف مـ

ّ
ــد تـــخـــف ــ قـ

والاحتجاجات  التظاهرات  أن  إلا  الجامعة، 
مــا لــبــثــت أن تــوسّــعــت فــي جــامــعــات عــديــدة. 
وبعد فشل شفيق في السيطرة على الوضع 
الجامعة  أمناء  الجامعة، اجتمع مجلس  في 
ــا مــقــابــل  ــوتـ وأصـــــــدر قـــــــراراً بــغــالــبــيــة 62 صـ
14 وامــتــنــاع ثــاثــة أعـــضـــاء عـــن الــتــصــويــت، 
يدعو إلى إجراء تحقيق مع قيادة الجامعة، 
الـــبـــروتـــوكـــولات  بــانــتــهــاك  الإدارة  واتـــهـــمـــت 
الأكاديمية،  الحرية  وتقويض  بها،  المعمول 
وانتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة 

لكل من الطلاب والأساتذة.

عــقــوداً،  الجامعة  إدارة  ســوء  على  تعترض 
ـــن طــبــيــب أمـــــراض  والاعــــــتــــــداء الـــجـــنـــســـي مـ
الــنــســاء الــســابــق فــي المــركــز الطبي بجامعة 
كـــولـــومـــبـــيـــا، روبـــــــرت أ. هـــــــادن، كـــمـــا نــقــلــت 
ــمـــــز. وبـــحـــســـب  ــايـــ ــــورك تـــ ــويــ ــ ــيــ ــ صـــحـــيـــفـــة نــ
مــعــطــيــات مــركــز إيــرفــيــنــغ الــطــبــي بجامعة 
تــحــرشــات  شــمــلــت   ،)CUIMC( كــولــومــبــيــا 
الطبيب ما لا يقل عن 226 امرأة. بعد يومين 
من عملية طوفان الأقصى في غلاف قطاع 
ة، أي فــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 

ّ
ــز غــ

الأول، أصــدرت شفيق بياناً أعربت فيه عن 
»الــهــجــوم المـــروّع على إســرائــيــل«.  ــرهــا بـــ

ّ
تــأث

الساحة  تشهده  ما  مع  شفيق،  تصريحات 
ــعـــا لــقــيــام  الــفــلــســطــيــنــيــة، شــكــلــت أيـــضـــا دافـ
عــدة طــاب بالتظاهر والاحتجاج في حرم 
الجامعة، الأمر الذي دفع الإدارة حينها إلى 
إغــــاق الــحــرم الــجــامــعــي والمــنــاطــق المــؤدّيــة 
إلى الكليات. كما عمدت الجامعة إلى إلغاء 
احتفالية »يوم العطاء«، وهو حدث سنوي 
الخريجين والمانحين إرسال  يطلب فيه من 

الأموال إلى الجامعة. 
التعامل بمسار مختلف مع  وبــدأت شفيق 

تولت نعمت شفيق رئاسة 
الجامعة في يوليو/ تموز 2023 

)درو أنجيرير/ فرانس برس(
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إجراءات سريعة

اليونان والبرتغال

قبرص والتشيك

ألبانيا وكرواتيا

إستونيا وفنلندا

توفر الكثير من دول العالم تأشيرات مبسطة وسريعة للأشخاص الراغبين في 
الإقامة على أراضيها حين يمارسون العمل عن بعد، كي تستفيد من إقامتها 
استفادة  مقابل  فــي  المحلي،  اقتصادها  فــي  يصب  بما  أمــوالــهــم  وإنــفــاق  فيها، 
الأشخاص من فترات إقامة وخدمات متفاوتة، وتعمل دول عدة من بينها إيطاليا 
وإسبانيا وتركيا على تسهيل الحصول على إقامة مؤقتة أثناء العمل لدى شركة 
أجنبية، وتساعد هذه التأشيرات في سد الفجوات في موسم الركود السياحي، 
كما أنها توفر للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي فرصة العمل عن بعد في 
البلد الذي يختاره قانونياً. إذا كنت تتطلع إلى الانتقال إلى أوروبــا، والعمل عن 
التأشيرة  بعد، والحصول على حق السفر في منطقة شينغن، فقد تكون هذه 
الرقمية هي السبيل إلى ذلك. يركز هذا الموضوع على تأشيرات العمل عن بعد 

المتوفرة في أوروبا، بما في ذلك مدة الإقامة، ورسوم الطلب، ومتطلبات الدخل. 

الأوروبــي  الاتــحــاد  للمواطنين من خــارج  للسماح  اليونان خطة  أطلقت  في عــام 2022، 
مــوارد  لديك  أن  إثبات  إلــى  الموافقة عليك، ستحتاج  تتم  لكي  بعد.  والعمل عن  بالعيش 
الطلب  إقــامــة. رســوم  التمديد بتصريح  إمكانية  واحــدة مع  التأشيرة سنة  مــدة  كافية. 
البداية  فــي  البرتغال  أطلقت  كــذلــك،  يــورو شهرياً.  الــدخــل: 3500  ومتطلبات  يــورو   75
تأشيرة الترحال الرقمية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي تسمى رسمياً »تأشيرة 
الإقامة لممارسة النشاط المهني المقدمة عن بعد خارج الأراضــي الوطنية« وهي متاحة 
للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبــي الذين يعملون لدى شركة خارج البرتغال. يعد 
وأصحاب  المتقاعدين  تستهدف  والتي  الحالية،   »D7« لتأشيرة   

ً
بديلا الجديد  المخطط 

الدخل العالي. يجب إظهار إثبات التأمين الصحي لمدة الإقامة، وإذا أحضرت معك زوجاً 
، فسيزيد الحد الأدنــى من متطلبات الدخل. ومدة التأشيرة هي سنة واحدة، 

ً
أو أطفالا

ومتطلبات الدخل تبلغ 3280 يورو شهرياً.

أعلن إطلاق تأشيرة العمل عن بعد للمواطنين 
ــــي فــي عـــام 2021،  ــارج الاتــحــاد الأوروبـ مــن خـ
، يــجــب عــلــيــك الــعــمــل لــدى 

ً
وكـــي تــكــون مـــؤهـــا

صاحب عمل مسجل خــارج قبرص، ويُسمح 
لـــك بــإحــضــار عــائــلــتــك، لــكــن لا يُــســمــح لأفـــراد 
العائلة بالعمل في قبرص. مدة التأشيرة: سنة 
التجديد لمدة عامين رسوم  واحــدة مع إمكانية 
الطلب 70 يورو، ومتطلبات الدخل: 3500 يورو 
للحصول  بطلب  التقدم  يمكن  كــذلــك،  شهرياً. 
ــل أو الــعــمــل  ــ عــلــى تــرخــيــص عــمــل طـــويـــل الأجـ
الحر في جمهورية التشيك، ويعرف التصريح 
مــخــصــص  ــو  ــ وهــ  »zivno« تــــأشــــيــــرة  ــم  بــــاســ
للمواطنين مــن خــارج الاتــحــاد الأوروبـــي الذين 
يعملون لحسابهم الخاص، أو يديرون أعمالهم 
الــخــاصــة، وهــو يتطلب عــاقــات مــع شــركــة في 
الذين  أولئك  من  استخدامه  يمكن  لــذا  التشيك، 
يعتزمون الحصول على عمل محلي مستقل. 
مدة التأشيرة: تصل إلى سنة واحــدة، ورسوم 
الدخل فيجب  أمــا متطلبات  يــورو،  الطلب 200 
أن يكون لديك 5000 يورو في حسابك البنكي. 

يمكن للراغبين التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة ألباني يسمح لهم بالبقاء والعمل لمدة تصل إلى عام واحد، 
ألبانيا  التأشيرة تقديم عقد عمل من شركة خــارج  ويمكن تجديده حتى خمس سنوات متتالية. يجب على طالب 
تسمح له بالعمل عن بعد، بالإضافة إلى المؤهلات ذات الصلة. ويجب أن يكون لديه أيضاً حساب مصرفي محلي، 
وإثبات وجود أموال في الحساب، وعقد سكن، وتأمين صحي، وسجل جنائي نظيف. مدة التأشيرة هي سنة واحدة، 
مع إمكانية التجديد لمدة تصل إلى خمس سنوات. ومتطلبات الدخل تبلغ 9800 يورو في السنة . بدورها، أطلقت 
كرواتيا تصريح الإقامة للعاملين عن بعد لمدة عام واحد في عام 2021. المخطط مفتوح للمواطنين من خارج الاتحاد 
التقدم  للعمال عن بعد  الذين يعملون في تكنولوجيا الاتصالات، ويمكن  الأوروبــي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية 
بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد بعد الوصول. ومدة التأشيرة هي سنة واحدة مع إمكانية التجديد. 

ورسوم الطلب نحو 60 يورو، ومتطلبات الدخل نحو 2500 يورو شهرياً.

أطلقت إستونيا التأشيرة الرقمية في صيف 2020، وهي تتيح للأشخاص الذين يعملون عن بعد لدى شركات في 
الخارج، أو العاملين لحسابهم الخاص مع عملاء معظمهم في الخارج، البقاء في إستونيا لمدة تصل إلى عام واحد. 
يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إضافية مدتها ستة أشهر بعد انتهاء صلاحية التأشيرة. توفر الدولة 
أيضاً »الإقامة الإلكترونية« والتي تمنح رواد الأعمال عن بعد إمكانية الوصول الرقمي إلى الخدمات الإلكترونية من 
دون توفير الإقامة. مدة التأشيرة سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لستة أشهر، رسوم الطلب 100 يورو ومتطلبات 
لــرواد الأعمال من خــارج الاتحاد  العمل الحر في فنلندا مفتوحة  فــإنّ تأشيرة  الدخل 3500 يــورو شهرياً. كذلك، 
الأوروبــي الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو يديرون شركة مستقلة. يجب على المتقدمين تلبية الحد الأدنى من 
متطلبات الدخل وإثبات أن لديهم وسائل المعيشة. ومدة التأشيرة ستة أشهر، ورسوم الطلب 400 يورو ومتطلبات 

الدخل 1220 يورو في الشهر.

سياحة

تأشيرات العمل 
عن بعد

متطلبات ورسوم 
مبسطة في أوروبا

مسافرون في مطار إركان القبرصي، 21 يوليو 2023، )بيرول بيبيك/ فرانس برس(

)Getty /شارع دبروفنيك في كرواتيا، 13 سبتمبر 2023 )جيرجو جيلافيك

)Getty /الساحة قرب البنك المركزي البرتغالي، 21 إبريل 2024 )ريشار باكير

تسهيلات للعمل 
في التشيك، 1 

أغسطس 2018 
)Getty(

وسط مدينة 
توركو في 

فنلندا، 7 أكتوبر 
)Getty( 2021
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كيف أخفقت »غوغل« مع المحتوى الإسرائيلي؟
الرباط ـ حمزة الترباوي

ــربــــي لـــتـــطـــويـــر الإعــــــام  ــعــ ــز الــ ــ ــركـ ــ أصــــــــدر المـ
»تأثير  بعنوان  تقريراً  )حملة(،  الاجتماعي 
يوتيوب على الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين 
ط الضوء بشكل 

ّ
خلال الحرب على غزة«، سل

أســـاســـي عــلــى ســـيـــاســـات مــنــصــة يــوتــيــوب 
الــتــمــيــيــزيّــة، ومـــدى امتثالها  ومــمــارســاتــهــا 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة 
ــذل الـــجـــهـــود الــــازمــــة لمــــراعــــاة حــقــوق  إلــــى بــ
الرقمية  الــحــقــوق  الإنــســان، وتــأثــيــرهــا على 
للفلسطينيين في أعقاب حرب الإبــادة على 
غـــزة. بــدأ تقرير »حــمــلــة«، مــن الأيـــام الأولــى 
التي تلت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي، حين »لاحظ متصفحو يوتيوب
الــظــهــور الــتــدريــجــي لحملة دعــائــيــة لـــوزارة 
 المشاهدين 

ّ
تــحــث الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 

عـــلـــى »مـــنـــاصـــرة إســـرائـــيـــل فــــي عــمــلــيــاتــهــا 
ــســم جــزء كبير 

ّ
ضــد حــركــة حــمــاس«. وقــد ات

الدعائية  الحملة  هــذه  فــي  الفيديوهات  مــن 
ــيــــة الــــــجــــــودة وعـــــبـــــارات  ــالــ »بـــــرســـــومـــــات عــ
تحذيرية، كانت قد صُمّمت خصيصاً لإثارة 

ردود أفعال عاطفية قوية«.

غياب الآليات الواضحة
وبــيــنــمــا دأب عـــدد مــن الــبــاحــثــن فــي العقد 
السياسية  الــدعــايــات  تحليل  عــلــى  الأخــيــر 
عــلــى »يــــوتــــيــــوب«، اتـــضـــح فـــي بــحــث مــتــاح 
على »غوغل سكولار« أن المنصة تفتقر إلى 
مراجع تتمحور حول استخدام آلية الإعلان 

لغرض الدعاية والترويج خلال الحرب.
ويشير تقرير »حملة« إلى أنه لم تمض فترة 
طــويــلــة عــلــى الــســابــع مــن أكــتــوبــر حــتــى بــدأ 

حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية على
الترويج  تــم  فيديوهات  بإنتاج  »يــوتــيــوب« 
ــمّـــنـــة عــلــى  لـــهـــا عـــلـــى شـــكـــل إعـــــانـــــات مـــضـ
المنصة، و»سرعان ما بدأ مستخدمو المنصة 
في أوروبــا بالإشارة على وسائل التواصل 
موجه  بشكل  يتلقون  أنهم  إلــى  الاجتماعي 
مــحــتــويــات اســتــثــنــائــيــة عــن حــركــة حــمــاس، 
تــشــمــل غـــالـــبًـــا لــغــة بــصــريــة و/أو صـــــوراً«. 
ا لمعطيات مركز شفافية الإعــانــات في 

ً
وفق

»يــوتــيــوب«(، نشرت وزارة  »غــوغــل« )مالكة 
على  حسابها  على  الإسرائيلية  الخارجيّة 
»يوتيوب« نحو 200 إعلان منذ السابع من 
المنصة حتى  على  لها  الترويج  تم  أكتوبر، 
27 أكــتــوبــر، أي طــيــلــة 20 يــومــا. وقـــد واجــه 
ــع الــنــطــاق عــلــى الشبكة،  إعــانــان نــقــداً واسـ
اســتــنــد أحــدهــمــا إلـــى قــصــة أطــفــال شهيرة: 
يظهر نص الإعلان على خلفية أقواس قزح 
وأحــصــنــة وحــيــدة الــقــرن مــع عــبــارة »نعرف 
ولكننا  ذلــــك.  قــــراءة  يستطيع  لا  طفلكم  أن 
 
ً
طفلا  40 كــأهــل.  مهمة  رســالــة  إليكم  نحمل 

قتلوا في إسرائيل على يد إرهابيي حماس 
)داعش(. وكما ستفعلون أنتم أي شيء وكل 
شيء من أجل أطفالكم سنفعل نحن المثل من 
أجل حماية أطفالنا. والآن، عانقوا أطفالكم 
وناصرونا«. حظي هذا الفيديو بـ 1.1 مليون 
ا لمعطيات »يوتيوب«. ورغم أن 

ً
مشاهدة وفق

كلمة »نــاصــرونــا« الـــواردة فــي الإعـــان، هي 
مناشدة لدعم حــرب الإبـــادة في قطاع غزة، 
ا على 

ً
لم تعتبره تحريض فإن شركة غوغل 

العنف وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
شر بصيغة إعــان أيضاً 

ُ
في فيديو آخــر ن

فـــي شــهــر أكــتــوبــر، ولــكــنــه لـــم يــعــد متاحاً 
الإعــانــات، ظهر مقطع  فــي مركز شفافية 
الإنسانية«،  ضد  »جــرائــم  بعنوان  مصوّر 
مشيرًا إلى ما يلي: »إنهم يرتكبون أفظع 
الجرائم ضد الإنسانية. يذبحون الأطفال، 
يقتلون بوحشيّة: ويختطفون كبار السن 
ــال الـــصـــغـــار، والـــنـــســـاء والــــرجــــال  ــ ــفـ ــ والأطـ
الأبــريــاء، ويغتصبون نساء بلا رحمة. لم 
ــام جــرائــم  يــلــتــزم الــعــالــم يــومــا الــصــمــت أمــ
كـــهـــذه ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، لا يــمــكــن لــلــعــالــم 
الـــصـــور فـــي هــذا  الآن أن يــقــف صـــامـــتـــا«، 
الإعـــــان شــمــلــت أكـــيـــاس جــثــامــن وجــســد 
ــار، فـــي حــالــة إغـــمـــاء، في  رهــيــنــة نــصــف عــ
الخلفي من شاحنة، وهي الصورة  الجزء 
ــات أخــــــــرى مــع  ــ ــــانــ ــي إعــ ــ ــرّرت فـ ــ ــكــ ــ الــــتــــي تــ
عبارة »حماس هي داعــش«. وهــذا الخلط 

تــحــديــداً بــن حــركــة حــمــاس وبـــن تنظيم 
داعـــش، هــدف بشكل أســاســي إلــى تأجيج 
المشاعر، وتصوير الاستعمار الإسرائيلي 
المــتــواصــل مـــن 76 ســنــة، بـــصـــورة مضللة 
لتجنيد  يبدو  ما  »على  الغربي  للمشاهد 
الإســرائــيــلــيــة«.  العسكرية  للعملية  الــدعــم 
وبــحــســب مــا خــلــص إلــيــه تــقــريــر »حــمــلــة«، 
فـــإن هـــذا المــحــتــوى »يــخــرق مــبــادئ غوغل 
تتطرق  الــتــي  تلك  خصوصاً  التوجيهية، 

إلى المحتويات العنيفة والتصويرية«.

تحليل »بوليتيكو«
 أجراه موقع بوليتيكو 

ً
ونقل المركز تحليلا

عن »حملة الإعلام الاجتماعي الإسرائيلية 
الجارفة في دول أوروبية رئيسية لحشد 
الدعم لردها العسكري ضد حركة حماس، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى الإعـــانـــات الــتــي تشمل 
مــشــاهــد وحـــشـــيّـــة وعـــاطـــفـــيـــة«. ورصــــدت 
ا على حساب وزارة 

ً
»بوليتيكو« 75 إعلان

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة على »يــوتــيــوب« 
ــاســــي إلـــى  جــمــيــعــهــا مـــوجـــهـــة بــشــكــل أســ

فـــرنـــســـا، وألمــــانــــيــــا، والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
إلى  الموقع  المتحدة. وبعد توجّه  والمملكة 
غــوغــل، حــذفــت هـــذه الأخــيــرة 30 مــن هــذه 
الإعلانات. وادعت »غوغل« أنها لم تسمح 
بـــاســـتـــخـــدام لــغــة عــنــيــفــة فـــي إعــانــاتــهــا، 
ــرة أو تــوثــيــقــات 

ّ
أو صـــور مـــروعـــة أو مــنــف

لصدمات جسدية. وهو ما يعاكس الواقع 
بحسب تــقــريــر »حــمــلــة«، الـــذي أشـــار إلــى 
أولا  مستويين:  على  أخفقت  »غــوغــل«  أن 
في الإشــراف الناجع على الإعلانات التي 
نشرها،  قبل  التوجيهية  المــبــادئ  خــرقــت 
ــراف عــلــى الــفــيــديــوهــات  ــ وثــانــيــا، فــي الإشـ
 الخصائص 

ً
ا، مستخدمة

ً
المصنوعة مجان

ــان يــجــب  ــ ــتــــي كـ المـــدمـــجـــة فــــي المـــنـــصـــة والــ
أن تــشــمــل تــحــذيــراً بــخــصــوص المــحــتــوى 

التصويري.

تحليل »سمراش«
وهــي   ،Semrush ســـمـــراش  مــنــصــة  قــــدرت 
وزارة  أن  لـــلـــبـــيـــانـــات،  تــحــلــيــات  مــنــصــة 
مليون   71 أنفقت  الإسرائيلية  الخارجية 
دولار أمــيــركــي عــلــى إعـــانـــات يــوتــيــوب، 
وقد خصص الجزء الأكبر من الاستثمار 
لـــإعـــانـــات المـــوجـــهـــة لـــفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا 
والمملكة المتحدة. هذا الاستهداف المتعمد 
لهذه الدول الثلاث تحديدًا لم يكن واضحًا 
البتة في معطيات مركز شفافية الإعلانات 
الــذي أخفق في توضيح مدى  في غوغل، 
ا 

ً
استهداف كل دولة. وقد أخفق المركز أيض

فـــي تــوضــيــح ســـائـــر أشـــكـــال الاســتــهــداف 
ـــا لــلــفــئــات المــخــتــلــفــة، مــثــل المــجــمــوعــة 

ً
وفـــق

والهوايات،  والاهتمامات،  الديموغرافية، 
والسلوك على شبكة الإنترنت. 

اختفاء
ولــعــل الــقــاســم المــشــتــرك بــن كــل التحليلات 
التي أجريت حول الإعلانات على »يوتيوب« 
إلــى نشر فيديوهات  أن الاحــتــال عمد  هــو 
مــؤذيــة وعــنــيــفــة كــمــواد إعــانــيــة، مــتــجــاوزاً 
الإعلانية  المــحــتــويــات  إدارة  منظومة  بــذلــك 
ــذه المـــقـــاطـــع على  ــد بــقــيــت هــ فـــي غـــوغـــل، وقــ
المــنــصــة لـــســـاعـــات، وأيــــــام، قــبــل حــذفــهــا من 
ــــارت شــركــة  قــبــل »يـــوتـــيـــوب«. وســبــق أن أشـ
تعتمد  الإشــرافــيــة  »تقنياتنا  أن  إلــى  غوغل 
على الذكاء الاصطناعي، وقد تم تصميمها 
أمــن  عــلــى  ولــلــحــفــاظ  لــحــمــايــة مستخدمينا 
ــة. الــــحــــالات الأصـــعـــب  ــيــ مــنــصــاتــنــا الإعــــانــ
ــة وتـــعـــقـــيـــدًا تــخــضــع لــلــفــحــص  ــ والأكــــثــــر دقـ
خصيصاً  مدربين  خبراء  قبل  من  والتقييم 
اللازمة  التدابير  نتخذ  نحن  الــغــرض.  لهذا 
رقت سياساتنا«، لكن لم تكن هذه هي 

ُ
إذا خ

الحال منذ السابع من أكتوبر.

ميتا
إنــفــاق الاحــتــال على الإعــانــات لــم يقتصر 
ـــلـــت 

ّ
ــبــــق أن حـــل ــل ســ ــ ــلــــى »يــــــوتــــــيــــــوب«، بــ عــ

ــيـــكـــو« مـــكـــتـــبـــة إعـــــانـــــات »مـــيـــتـــا«،  ــتـ ــيـ »بـــولـ
ــعــــت الإعــــانــــات الـــتـــي عُـــرضـــت بـــن 2  وراجــ
الـــثـــانـــي و1 ديــســمــبــر/ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 

كانون الأول، بناءً على انتماءات مجموعات 
المناصرة إما لإسرائيل أو فلسطين. ووجدت 
 2.2 البالغ  المشترك  إنفاقها  أن  »بوليتيكو« 
آخر  كيان  أي  تقريباً  تــجــاوز  دولار،  مليون 
ــة، بــاســتــثــنــاء المــنــبــر  خــــال الــفــتــرة المــــدروســ
وايـــر، وحسابات  ديلي  المحافظ،  الإخــبــاري 
أنفقت مــا يقرب  الــتــي  لــهــا،  التابعة  »مــيــتــا« 
وبــــالمــــقــــارنــــة،  دولار.  ــــن  ــايـ ــ مـ ــة  ــ ــاثـ ــ ثـ ــن  ــ مــ
للفلسطينيين  الــداعــمــة  المــجــمــوعــات  أنفقت 
والمــســلــمــن والـــعـــرب أقـــل مــن 20 ألـــف دولار 
في نفس الفترة على الإعلانات، بحسب ما 
وجدته الصحيفة. وكانت اللجنة الأميركية 
على  منفق  أكبر  التشهير  لمكافحة  العربية 
فلسطين،  مناصرة  مــن جماعات  الإعــانــات 
 عن عشرة آلاف 

ً
ولم تصرف سوى أقل قليلا

ما  الفترة  فــي  »مــيــتــا«،  دولار على منصات 
الــرغــم من  بــن 2 نوفمبر و1 ديسمبر، على 
أن جميع رسائلها المدفوعة تقريباً لم تذكر 
الـــعـــدوان عــلــى غـــزة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، إذ 
جاء في أحد إعلانات اللجنة: »ساعدونا في 

حماية حقوق العرب الأميركيين!«.

أنفق الاحتلال
71 مليون دولار أميركي 

على إعلانات يوتيوب

كشف تقرير جديد للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي فصولاً جديدة من تأثير »يوتيوب« على الحقوق 
الرقميةّ للفلسطينييّن خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة

خلص التقرير الذي أعده مركز »حملة« إلى أن الإخفاق في 
إدارة المحتوى أدى إلى نشر محتوى تصويريّ إشكاليّ 
بصيغة محتوى إعلانيّ، زاد من التحريض على الكراهيّة 
والــعــنــف تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيّــن، وأن مـــمـــارســـات المــنــصــة 
لما  الناقدة  للمحتويات  النقدية  الصفة  لإبــطــال  المستمرة 
تفعله إســرائــيــل فــي غــزة تــدل على أن مــبــادئ »يوتيوب« 
وتعيق  الــتــعــبــيــر،  حــريــة  تــحــمــي  لا  للمجتمع  الــتــوجــيــهــيــة 
مشاركة معلومات بخصوص حياة الفلسطينيين. وأشار 
عــدداً  أن  إلــى  التقرير  نهاية  فــي  الاستنتاجات  فــقــرة  فــي 
»يوتيوب«  إلــى حظر  أشـــاروا  المحتوى  ــاع 

ّ
مــن صــن كبيراً 

غــزة، منذ  الإسرائيلية في  المــجــازر  انتقد  الــذي  لمحتواهم 
المــاضــي، بحجة منع  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  الــســابــع مــن 
المحتوى الذي يظهر مشاهد عنف. إلا أن المعايير المزدوجة 
للمنصة ظهرت مرة أخرى بعدما تجاهلت الإعلانات التي 

نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ إن أغلب المحتوى 
دّمت 

ُ
للوزارة كان عبارة عن صور ومقاطع »إشكالية«، ق

ــرة اســتــهــداف واســعــة  ــ بــصــيــغــة مــحــتــوى إعـــانـــي مـــع دائـ
تشمل جمهورا كبيرا حول العالم.

التوصيات الموجهة إلى  كما قدمّت »حملة« مجموعة من 
يــوتــيــوب، مــن أهــمــهــا الالـــتـــزام بــشــروط الــخــدمــة مــن دون 
استهدفتها  التي  الــدول  حــول  معلومات  وإضــافــة  تمييز، 
الــخــارجــيــة  أطــلــقــتــهــا وزارة  الـــتـــي  ــعــنــيــفــة  ال الإعـــــانـــــات 
مركز  فــي  المحذوفة  بــالإعــانــات  والاحــتــفــاظ  الإسرائيلية 
ونشر  يــوتــيــوب،  منصة  فــي  الــخــاص  المعلومات  شفافيّة 
ــرق المـــبـــادئ  ــالات خــ ــ ــول حـ تـــقـــاريـــر شــفــافــيــة مــفــصــلــة حــ
إبطال  وأســبــاب  المحتويات  وحــذف  للمجتمع  التوجيهيّة 
الصفة النقديّة، بالإضافة إلى السماح للفلسطينيين بجني 

الأرباح من محتواهم المنشور على »يوتيوب«.

توصيات واستنتاجات

MEDIA
منوعات

فلسطين 
في 

تونس

تونس ـ محمد معمري

حـــضـــرت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي فــعــالــيــات 
ــان أبــرزهــا  مــعــرض تــونــس الـــدولـــي لــلــكــتــاب، وكــ
الاحتفاء بمراسلة قناة الجزيرة الشهيدة شيرين 
التي اغتيلت بــرصــاص الاحــتــال في  أبــو عاقلة 
الأدب  تناولت  متنوعة  نـــدوات  وبعد   .2022 عــام 
والمــقــاومــة وتـــاريـــخ فلسطين شــهــدهــا المــعــرض، 

كتاب  حــول  لــقــاءً  للنشر  خــريــف  دار  احتضنت 
بعنوان  الــعــتــروس  آســيــا  التونسية  للصحافية 
اغتالها  الــتــي  عـــروس جنين  عاقلة  أبــو  »شيرين 
ــــال«، الــــــذي يـــوثـــق لمـــســـيـــرة الــصــحــافــيــة  ــتــ ــ الاحــ
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها جيش 
مــايــو/أيــار 2022،  فــي 11  الاحــتــال الإسرائيلي 
والدور الذي لعبته في الدفاع عن قضية فلسطين 
المفروض  الإعلامي  الحصار  اختراق  خــال  من 

عليها، ونقل ما يحصل في الأراضي الفلسطينية 
إلى العالم. وتحوّل اللقاء، الذي حضره عدد كبير 
الإعلامي،  المجال  في  والعاملين  الصحافيين  من 
الصحافة  أرواح كل شهداء  لتكريم  إلى مناسبة 
غزة  قــطــاع  على  الــعــدوان  بــدء  منذ  الفلسطينية، 
نــــدّدت  المــــاضــــي.  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــي 7  فـ
الصحافية آسيا العتروس بالجرائم الإسرائيلية 
 أن ما يحصل 

ً
بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة

اليوم جريمة مستمرة، خاصة بحق الصحافيين 
الذين يتعرضون للاستهداف الممنهج والتصفية 
الجسدية من أجل إخراس أصواتهم وعدم نشر 

ما يحصل من جرائم إبادة إلى كل العالم.
الصحافة  معهد  فــي  الأســتــاذ  اعتبر  مــن جهته، 
وعـــلـــوم الأخـــبـــار فـــي تـــونـــس، هــانــي مـــبـــارك، أن 
الصحافيين  بحق  الإسرائيلي  الاحــتــال  جــرائــم 

الفلسطينيين غير مسبوقة.
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للعلن مع مقدمة البرامج التلفزيونية داليا 
ــد كـــشـــف الــــخــــاف عــــن فــضــائــح،  ــ نـــعـــيـــم، وقـ
أقــيــل عــلــى أثــرهــا قـــادة أمــنــيــون، مــن بينهم 
معن.  سعد  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث 
وبانتشار مقطع مصور من كاميرا مراقبة، 
أظهر عملية قتل أم فهد، استذكر العراقيون 
نفسها،  بالطريقة  المشاهير  من  عــدد  مقتل 
منهم تــارا فـــارس، وكـــرار نــوشــي، ونــور بي 
ــورزان الــشــمــري، ورفــيــف الــيــاســري،  ــ أم، ونــ
ــا الــحــســن، بــالإضــافــة إلـــى صحافيين  ورشــ

الطائي  فاهم  ومنهم  وباحثين،  وناشطين 
وهــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي. كـــلـــهـــا عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
ــنــفــذة تــمــارس هــذه 

ُ
تشير إلـــى أن الــجــهــة الم

الاغـــتـــيـــالات ضــمــن مــنــهــج واحـــــد، مـــن دون 
أعــلــنــت  جـــهـــتـــهـــا،  مــــن  مـــحـــاســـبـــة.  أو  رادع 
فــريــق  تــشــكــيــل  الـــعـــراقـــيـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
عمل مختص لمعرفة ملابسات قتل أم فهد، 
مشيرة في بيان إلى أن »سائق دراجة نارية 
فــتــح الـــنـــار عــلــيــهــا وهــــي بـــداخـــل ســيــارتــهــا 
ــام شــقــتــهــا فـــي مــنــطــقــة زيـــونـــة بــبــغــداد«.  أمــ

بغداد ـ زيد سالم

يــعــود قــتــل المــشــاهــيــر الــعــراقــيــن 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ستخدم 

ُ
ت مــكــرّر،  سيناريو  كــأنــه 

فيه الأدوات والآليات نفسها، وتمارس هذه 
القتلة  يستهدف  نفسها.  الجهات  الجرائم 
وآرائــهــم.  بمواقفهم  الجدل  أثـــاروا  مشاهير 
البلوغر  بمقتل  العراقيون  صُــدم  أيّـــام،  قبل 
التي  فهد،  أم  باسم  المعروفة  غفران مهدي، 
تنشط عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مـــا يــشــيــر إلــــى فــشــل الـــجـــهـــود الأمـــنـــيـــة في 
حصر السلاح وملاحقة القتلة والعصابات 

والمليشيات المنظمة، وفقاً لمراقبين.
كــان يقود دراجـــة نارية  حٌ 

ّ
أم فهد مسل قتل 

العاصمة بغداد.  فــي منطقة زيــونــة، وســط 
ظهرت أم فهد خلال العامين الماضيين، ونال 
محتواها صدى كبيراً داخل المجتمع بسبب 
الواسعة  علاقاتها  إلــى  إضــافــة  إشكاليته، 
مع مسؤولين وقــادة أمنيين. وقد ظهر ذلك 
واضحاً في خلافاتها الأخيرة التي خرجت 

اختارت يونسكو طنجة 
للاحتفاء باليوم العالمي 

للجاز هذا العام

عمليات قتل تشير 
إلى أن الجهة المُنفذة 

تتبع منهجاً واضحاً

صوّر أكثر من عمل 
درامي سوري في الأشهر 

الأخيرة

2223
منوعات

وبـــحـــســـب مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، فـــــإن »الــــقــــوات 
ــة والــتــحــقــيــقــيــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــيـ ــنـ الأمـ
تــواصــل عملية مــتــابــعــة كــامــيــرات المــراقــبــة 
إلقاء  الــقــاتــل، لكن احــتــمــالات  إلــى  للتوصل 
تـــزال مــفــتــوحــة، ولا سيما  الــقــبــض عليه لا 
أنــه مــرَّ في أزقــة لا تحتوي على كاميرات«. 
»الــعــربــي  تشير هـــذه المــصــادر فــي حــديــث لـــ
ذاتها  الطريقة  أن »استخدام  إلى  الجديد«، 
في قتل المشاهير، تؤكد أن الجهة المتورطة 
في أكثر من عملية قتل هي ذاتها، بالتالي 

فــإن الــحــادث ليس جنائياً بــل مخطط لــه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقــــال مــســؤول أمــنــي لـــ
إرهــابــيــة،  ليست  المشاهير  قتل  حـــوادث  إن 
نفذ من جهات تمتلك 

ُ
لكنها في الوقت ذاته ت

بغداد،  داخــل  والتنفيذ  التنقل  فــي  أريحية 
وضمن غطاء مُصرّح به«.

في هذا السياق، قال الناشط العراقي أيهم 
رشاد إن »آلة القتل مستمرة في العراق، وإن 
الذين يملكون السلاح يستخدمونه في كل 
الجهات  فإلى جانب كون هذه  الاتجاهات، 
تسعى إلى حماية نفسها من أي اعتداء أو 
تهديد خارجي وداخلي، فإنها تتجاوز على 
الـــدولـــة بــطــرقٍ مــخــتــلــفــة، وتــقــتــل الــعــراقــيــن 
بناءً على وجهات نظر انفعالية وعاطفية، 
ــال والــنــفــوذ«،  وتــأتــمــر بـــأوامـــر أصـــحـــاب المــ
موضحاً في حديث إلى »العربي الجديد«، 
فــي اختبار  الــســودانــي فشلت  أن »حــكــومــة 
حصر الــســاح بيد الــدولــة، وهــي الآن أمــام 
تحدي العثور على القاتل ومن ثم محاسبة 
الجهة التي بعثت القاتل«. وأضاف رشاد أن 
»طريقة قتل العراقية أم فهد احترافية، وقد 
رتكب نفذ عمليته وأخذ هاتفها 

ُ
ظهر أن الم

الشخصي، كما أنه أقدم على لملمة بقايات 
طلقات الرصاص، ما يؤكد احتمال أن يكون 
 رسمياً لدى الدولة، وهو ما 

ً
السلاح مسجلا

قد يفتح احتمالات أن يكون القاتل منتسباً 
إلى جهة أمنية، كما حدث مع قاتل الخبير 
ما  الــذي تبين في  الهاشمي،  الأمني هشام 
بعد أنه أحد الضباط في وزارة الداخلية«، 
إلــى أن »الــحــمــات الإعــامــيــة بشأن  مشيراً 
اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي فــي بــغــداد فشلت 
الكبير لها، وأن السلاح لا يزال  الدعم  رغــم 

متفشياً وبيد القتلة«.
إسماعيل،  مـــروة  الــعــراقــيــة  الصحافية  أمـــا 
ــتـــي  ــل الـ ــتــ ــقــ ــيـــر إلـــــــى أن »حــــــــــــوادث الــ ــتـــشـ فـ
اســتــهــدفــت المــشــاهــيــر فــي الـــعـــراق لــم تسفر 
عن أي اعتقال للمتورطين أو المساهمين أو 
العمليات، وهي تستهدف  لهذه  المخططين 
ــأمـــور الــســيــاســة  أشـــخـــاصـــا لا يــتــدخــلــون بـ
ــــن، لــكــن يــبــدو أن الــتــوجــهــات الفكرية  والأمـ
يدفعها  العصابات  هــذه  لبعض  والدينية 
إلى الاغتيال بدمٍ بارد«. تتابع في حديثها 
إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »إن عــــدم اعــتــقــال 
ومحاسبة القتلة، يؤدي في كل حادثة إلى 
مـــغـــادرة عـــدد مـــن المــشــهــوريــن عــلــى مــواقــع 
إلى  والتوجه  بغداد،  الاجتماعي  التواصل 
أربيل أو إسطنبول، ولا سيما أنهم يحظون 
مشاريع  لديه  وبعضهم  شعبية،  بمتابعة 

اقتصادية وتجارية«.
إن  الأمــنــي عماد علو  الخبير  بـــدوره، يقول 
الاغتيال  لعمليات  المــروعــة  المشاهد  »عـــودة 
ضد النساء والشخصيات الشهيرة، تشرح 
الــتــدهــور الأمــنــي والــخــروقــات الــتــي تتمكن 
منها الجهات القاتلة لعبور نقاط التفتيش، 
بالسيناريو نفسه من  الــحــوادث  تكرار  وأن 
دون رادع أمــنــي يــؤكــد هــشــاشــة الإجــــراءات 
إلــى »العربي  الأمــنــيــة«، معتبراً فــي حــديــثٍ 
الــــجــــديــــد«، أن »مـــعـــظـــم حــــــــوادث الاغـــتـــيـــال 
ــر الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، حــتــى  ــبـ حـــصـــلـــت عـ
ــار الــعــراقــيــون يــخــشــون مــن الــقــتــلــة على  صـ
الــدراجــات، ويرتعبون مــن كــل دراجـــة نارية 
في الشارع، وهناك حاجة لإجراءات حقيقية، 
بما في ذلك تغيير القيادات الأمنية«. وعلى 
الــرغــم مــن اســتــقــرار نسبي مــلــحــوظ شهده 
العراقية  القوات  إعــان  بعد  العراق، خاصة 
ــي الــبــاد  فـــرض الــســيــطــرة عــلــى كــامــل أراضــ
كانت تحت سيطرة  التي  أجزائها  وتحرير 
 ،2017 الأول  كانون  في ديسمبر/  »داعـــش« 
رتكب أخيراً، وبدا 

ُ
لكن جرائم مروعة باتت ت

واضحاً أنها معدة مسبقاً لاستهداف بعض 
النساء والناشطات في حقوق المرأة، إضافة 

إلى صحافيين وباحثين.

فــــي مــحــمــيــة كـــويـــابـــيـــنـــو فــــي قـــلـــب مــنــطــقــة 
الأمازون الإكوادورية، تفوح رائحة الأسماك 
فريق  فيها  المتعفنة في وســط غابة نصب 
مــن عــلــمــاء الأحــيــاء وحــــراس الــغــابــات على 
نظراً  للفراشات،  الأشــجــار مصائد  أغصان 
الطائرة من  الجواهر  مــا تختزنه هــذه  إلــى 
مــعــلــومــات كــثــيــرة تــتــيــح لــلــبــاحــثــن قــيــاس 
وبواسطة  المــنــاخــي.  للتغير  اكة 

ّ
الفت الآثـــار 

زجاجات تحوي طعوماً من السمك أو الموز 
المــخــمــر وُضـــعـــت داخــــل الـــشـــبـــاك، يــســتــدرج 
الــبــاحــثــون الــفــراشــات الــبــالــغــة لــكــي يُــجــروا 
عــلــيــهــا دراســــــات، إذ إن حــيــاتــهــا الــقــصــيــرة 
ــلـــيـــل تــكــويــن  تـــتـــيـــح لـــلـــعـــلـــمـــاء فـــــي وقــــــت قـ
ــــن انـــــقـــــراض بـــعـــض الأنـــــــــواع.  مـــعـــطـــيـــات عـ
ويــعــكــف الــفــريــق مــنــذ أغــســطــس/ آب 2023 
على تنفيذ مشروع لمراقبة الفراشات بدعم 
مــن منظمة »رايــــن فــورســت بــارتــنــرشــيــب« 
»شـــراكـــة  أي   ،)Rainforest Partnership(
الـــغـــابـــات المـــطـــيـــرة«، غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
ــمـــرت  ــــات المـــتـــحـــدة مــــقــــراً. وأثـ ــــولايـ تــتــخــذ الـ
الجهود البدنية الشاقة التي بذلها أعضاء 
الكريهة،  الروائح  وتحملوا خلالها  الفريق 

تــــاريــــخ لــلــعــالــم والمـــــغـــــرب«. شــكــلــت طــنــجــة 
هي  مثلما  للحرية،  »واحـــة  الفترة  تلك  فــي 
موسيقى الجاز«، كما يضيف لــوران، فيما 
ــود موسيقيين  ــ أن »وجـ إلـــى  بــحــري  يــشــيــر 
ــان مــرتــبــطــا أيــضــا  أمــيــركــيــن فـــي طــنــجــة كــ
الأميركية«  للدبلوماسية  المكثف  بالنشاط 
 عــــازف 

ً
ــنــــة. واســـتـــقـــر فــيــهــا مـــثـــا فــــي المــــديــ

لخمسة  ويــســتــون  رانـــدي  الشهير  البيانو 
أعوام، بعد جولة له شملت 14 بلداً أفريقياً 
عــام  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  نظمتها 
ــرز فــي  ــ الــــــذي بـ ــنـــان  ــفـ الـ ــذا  ــ ــعـــب هـ 1967. ولـ
حــي بــروكــلــن الــنــيــويــوركــي دوراً أســاســيــا 
فـــي نــســج أســـطـــورة طــنــجــة، وخــصــص لها 
ألبوماً أصــدره عام 1973 بعنوان »طنجة«. 
ــــروس الـــشـــمـــال«، كما  خــــال مــقــامــه فـــي »عــ
تــلــقــب فـــي المـــغـــرب، عـــايـــش ويــســتــون فــنــان 
الكورد،  الله  عبد  المغربي  كناوة  موسيقى 
 مميزاً 

ً
الذي يتذكره قائلا: »كان راندي رجلا

للمدينة  الكثير  قــدم  لقد  ومحترماً،  لطيفاً 
وموسيقييها«.

تــعــاون »مــعــلــم« كــنــاوة الــكــورد مــع صديقه 
راندي الذي رحل في عام 2018، ودفعا معا 
حدود الإبداع بعيدا، ليصبحا رائدي المزج 
بـــن الـــجـــاز وكــــنــــاوة، المــوســيــقــى الــصــوفــيــة 
ــرحّــلــن 

ُ
الــتــي تــعــود جــذورهــا إلــى العبيد الم

احــتــضــنــت مــديــنــة طــنــجــة المــغــربــيــة فــنــانــي 
رانـــدي ويستون  كــبــاراً، مثل  أميركيين  جــاز 
ــــس ســلــيــمــان ومــاكــس روتــــش؛ عــبــروا  وإدريـ
الحرية«،  من  »واحــة  الأطلسي نحو  المحيط 
يونسكو،  منظمة  بــه  تحتفي  إرثـــا  فين 

ّ
مخل

اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للجاز.
فــقــد مــارســت المــديــنــة، الــواقــعــة بــن المحيط 
الأطـــلـــســـي والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط فــــي أقــصــى 
الفترة »سحراً  المغرب، في تلك  شمال غرب 
جذاباً على موجة من المثقفين والموسيقيين 
ــســب لأحـــدهـــم قــولــه إن 

ُ
ــانــــب(، حــتــى ن )الأجــ

فــي نــيــويــورك سفينة عــلــى اســتــعــداد دائــم 
ــا يـــقـــول  ــ ــنــــجــــة«، وفــــــق مـ ــار نـــحـــو طــ لــــإبــــحــ
لــوران.  فيليب  »طنجاز«  مهرجان  مؤسس 
باليوم  للاحتفاء  طنجة  يونسكو  اخــتــارت 
العالمي للجاز هذا العام. وتحتضن اعتباراً 
مــن الــســبــت مــؤتــمــرات وحــفــات فــي الــهــواء 
الــطــلــق، تــتــوج بــإقــامــة احــتــفــال دولـــي كبير 
ــازف الــبــيــانــو  ــ ــ بـــمـــشـــاركـــة فـــنـــانـــن، مـــثـــل عـ
هــيــربــي هــانــكــوك، وعـــازفـــي غــيــتــار الــبــاص 
ــازف  مـــاركـــوس مــيــلــر وريــتــشــارد بــونــا، وعـ
الغيتار روميرو لوبامبو. تعود جذور تلك 
الــجــاذبــيــة إلـــى انــفــتــاح المــديــنــة عــلــى العالم 
الــفــتــرة الــتــي كــانــت فيها تحت إدارة  خــال 
دولية )1923 - 1956(، أثناء خضوع المغرب 
للحماية الفرنسية - الإسبانية في النصف 

الأول من القرن الماضي.
اباً وشعراء 

ّ
وما زاد مكانتها العالمية أن كُت

ــة  ــ ــيـ ــ الأدبـ  Beat Generation ــة  ــ ــركـ ــ حـ ــــن  مــ
ــاز أمــيــركــيــن  ــ ــة، ومــوســيــقــيــي جـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مــن أصــــول أفــريــقــيــة، جــــاؤوا إلــيــهــا »سعياً 
خلف جذورهم الأفريقية«، وفق ما يوضح 
المــــؤرخ فــريــد بــحــري، مــؤلــف كــتــاب »طنجة 

إذ تمكنوا في أسبوع واحــد من جمع 169 
الــحــورائــيــات  مــن فصيلة  فــراشــة، معظمها 
)Nymphalidae(. ووضع الباحثون علامات 
على أجنحة 97 من هذه الفراشات وأطلقوا 
سراحها، في حين احتفظوا بالفراشات من 
الأنـــواع الأخـــرى لإجـــراء دراســـات عليها، إذ 

تنتمي على الأرجح إلى أنواع جديدة.
تشيكا  فرناندا  ماريا  الأحياء  عالمة  تتولى 
إدارة المـــشـــروع، وتــعــمــل مــنــذ عــشــر ســنــوات 
على تحليل الفراشات في حديقة ياسوني 
للمحيط  وهـــي محمية  الــقــريــبــة،  الــوطــنــيــة 
ــمّ حـــــقـــــولًا نـــفـــطـــيـــة كـــبـــيـــرة  ــ ــــضـ الــــحــــيــــوي تـ
قــيــد الاســتــثــمــار. وتــــوسّــــعَ عــمــلــهــا فـــي عــام 
مقاطعة  فــي  كويابينو  محمية  إلـــى   2023
الإكـــوادور.  سوكومبيوس فــي شمال شــرق 
ــا، لــكــن  ــبـ ويُـــتـــوقـــع أن تــظــهــر الـــنـــتـــائـــج قـــريـ
ــاذة فــــي جـــامـــعـــة »بــونــتــيــفــيــكــا  ــ ــتـ ــ ــــذه الأسـ هـ
ــيـــداد كــاتــولــيــكــا دل إكـــــــــوادور«،  ــفـــرسـ ــيـ أونـ
تــتــوقــع الــتــوصــل إلـــى بــعــض الاكــتــشــافــات. 
وتــاحــظ تشيكا أن عــدد الأنـــواع الــتــي تقع 
فــــي المـــصـــائـــد انـــخـــفـــض بــنــســبــة 10%، أمـــا 
إلــى عــدد الفراشات، فــأشــارت إلى  بالنسبة 
أن »الانخفاض كبير جداً أيضاً، ويبلغ نحو 
ســنِــدَت 

ُ
50%«، وتقول: »إنــه أمــر يقلقنا«. وأ

إلــــى عــالمــة الأحـــيـــاء إلـــيـــزا لــيــفــي مــســؤولــيــة 
التي  كويابينو  غابة  في  الفراشات  مراقبة 
تنمو فيها الأشجار وسط البحيرات. وفيما 
يديها،  من  بحركة  البعوض  إبعاد  تحاول 
تــعــطــي لــيــفــي تــعــلــيــمــات لـــحـــراس الــغــابــات 
مـــن وزارة الــبــيــئــة ولأحــــد الـــطـــاب، وتــقــول 
الــغــابــات المطيرة  إلــى  يــعــود  الـــذي  لفريقها 
كـــل شــهــريــن لاصــطــيــاد قــشــريــات الأجــنــحــة 
الثمينة: »لا تلمسوا الأجنحة! فهي تنخلع، 

كما لو كنتم تسلخونها«. يمسك الباحثون 
بطون الفراشات بأيديهم، وينفخون بلطف 
عـــلـــى جـــذوعـــهـــا حـــتـــى يـــســـحـــبـــوا أرجـــلـــهـــا. 
أجنحتها،  يـــفـــردون  المـــاقـــط،  وبــاســتــخــدام 
الزاهية،  فتتبدى لوحة ساحرة من الألــوان 
ــــط لـــحـــيـــوانـــات  ـ

ّ
ــرق ــ تـــبـــدو أشـــبـــه بــــالــــفــــراء المـ

الــجــاكــوار أو بــخــطــوط الــحــمــيــر الــوحــشــيــة. 
ويشرح حارس الغابة نيلو ريوفريو الذي 
يبرع في اصطياد الفراشات خلال طيرانها، 
أن »لـــونـــا بــســيــطــا وخــطــا صــغــيــراً يتيحان 
الـــفـــراشـــات المختلفة.  أنـــــواع«  بـــن  الــتــمــيــيــز 
ويضيف »إنــه أمــر رائـــع«. وتــوضــح تشيكا 

أن الفراشات بمنزلة »مؤشرات حيوية«، أي 
أنها »حساسة جداً حتى للتغيرات المحدودة 
في المنظومة البيئية، نظراً إلى طبيعة دورة 
اليرقات،  ثم  بالبيوض،  تبدأ  التي  حياتها 

وأخيراً مرحلة البلوغ القصيرة«.
)فرانس برس(

من غرب أفريقيا. بعد عامين من إقامته في 
طــنــجــة، افــتــتــح ويــســتــون نـــادي جـــاز سماه 
»أفــريــكــان ريــتــم كـــلـــوب«، فـــوق مــقــر سينما 
يقول  المدينة.  الشهيرة وسط  »موريتانيا« 
ــكـــورد: »كــنــا نــتــدرب هــنــاك، وكــــان رانـــدي  الـ
يــدعــو أصـــدقـــاءه المــوســيــقــيــن، كــانــت أيــامــا 
أثمر  لقائهما،  على  عاما   25 بعد  جميلة«. 
 The هــذا الــتــعــاون الــطــويــل ألــبــومــا بــعــنــوان
 Splendid Master Gnawa Musicians of
في  الرائعون  كناوة  )»موسيقيو   Morocco

المغرب«( صدر في 1992.
اعتبر  آخــر  ألبوم جــاز  كانت طنجة محور 
ــاط عــشــاق هــذا الــفــن، قبل  مــرجــعــا فــي أوسـ
أن يصدر في نسخة تجارية في عام 2017 
 American Jazzmen In 4 The تحت عنوان
الأمــيــركــيــون  الــجــاز  )»مــوســيــقــيــو   Tangier
ــة فــــي طــــنــــجــــة«(. تـــعـــود قـــصـــة هـــذا  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــن نـــوعـــه إلـــــى تــســجــيــل  ــد مــ ــريـ ــفـ الألــــبــــوم الـ
لــســهــرة جــمــعــت عــــام 1959 أربـــعـــة فــنــانــن 
أمــيــركــيــن؛ هــم إدريـــس سليمان وأوســكــار 
ديــــنــــار وجـــمـــيـــل نـــاصـــر وبـــاســـتـــر ســمــيــث، 
بدعوة من الإعلامي جاك مويال الذي كان 
في  الجاز  لموسيقى  برنامجاً  يقدّم حينها 
إذاعة دولية كانت تبث من طنجة. لم يكن 
مويال، الذي كان يومها في الثامنة عشرة، 
يـــدرك أنــه ســجــل واحـــدا مــن أبـــرز ألــبــومــات 
الجاز.  وتواصلت ملحمة الجاز في طنجة 
ــراط رانــــــدي ويـــســـتـــون فـــي مــغــامــرة  ــانـــخـ بـ
مــجــنــونــة عـــام 1972 لإقــامــة أول مــهــرجــان 
فنانين  اســتــضــاف  الــجــاز،  دولـــي لموسيقى 
كـــبـــاراً كــمــاكــس روتـــــش وهـــيـــوبـــرت لاوس 

وأحمد عبد الملك ودكستر غوردون.
)فرانس برس(

قياس التغيرّ المناخي في الإكوادور بالفراشاتطنجة... جاز يبُحر من نيويورك إلى عروس الشمال المغربي
تتيح الحياة القصيرة 

لفراشات في محمية 
كويابينو الإكوادورية 

للعلماء، بوقتٍ قياسي، 
تكوين معطيات عن 
انقراض بعض الأنواع

بيروت ــ ربيع فران

نــجــح المــمــثــل الــلــبــنــانــي وســـــام حـــنـــا، طــيــلــة شهر 
رمضان الماضي، في خلق حالة إعلامية وشعبية 
في الــشــارع اللبناني من خــال برنامج »أكــرم من 
الــذي حقق نسب مشاهدة عالية. البرنامج  مــن«، 
تــوزيــع جــوائــز عينية  أســاســي على  القائم بشكل 
ومـــالـــيـــة عــلــى المــتــصــلــن والـــحـــاضـــريـــن فـــي مــكــان 
ــان نوعية مــن البرامج  الــتــصــويــر، أعـــاد إلــى الأذهــ
الـــتـــي اخــتــفــت عـــن الــشــاشــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــعــقــد 
الأخير. وفي دردشة مع »العربي الجديد«، يرفض 
ــا الــجــزم بــمــا تــســرّب عــن تــوزيــعــه مــبــالــغ فاقت 

ّ
حــن

ثلاثة ملايين دولار في البرنامج.
حالياً يأخذ حنا استراحة قصيرة قبل العودة إلى 
التمثيل،  عالم  . وبعد عشر سنوات في 

ّ
الــفــن عالم 

لتغييبه عن  كبرى  أهمية  لا يعطي  أن حنا  يبدو 
الأعمال الدرامية المشتركة أو اللبنانية، ويؤكد أن 
فيلمه الأخير »المزرعة« )إخراج نديم مهنا، وتأليف 
ــونـــي حــــمــــوي، وبـــطـــولـــة مــيــرفــا  ــطـ ــؤاد يـــمـــن وأنـ ــ فــ
الــقــاضــي ورولا شامية ومــيــشــال حــورانــي(، حقق 
أعلى نسبة مشاهدة في لبنان، وكــان حاضراً في 
دبي »خصوصاً أنه طرح قضية وأوضاع اللاجئين 
السوريين في لبنان، وما تحمله هذه القضية من 
تداعيات تعود سلباً على اللاجئ بالدرجة الأولى 
إنهاء  »يــجــب  يضيف:  المستضيف«.  البلد  وعــلــى 

التي  والفوقية  العنصرية  عن  بعيداً  المسألة  هــذه 
يمارسها البعض ضد لاجئ لا حول له ولا قوة«.

أنــه دفــع ثمناً نتيجة وقوفه  ا في كلامه 
ّ
يؤكد حن

إلــــى جـــانـــب هــــذه الــقــضــيــة، »بـــعـــض الــصــحــافــيــن 
فــي لــبــنــان اتـــخـــذوا مــوقــفــا ضــــدي، وانــهــالــوا عليّ 
بــالــشــتــائــم نتيجة تــصــريــح حـــول أحــقــيــة الــاجــئ 
فــي الــعــيــش بــكــرامــة فــي لــبــنــان والمــطــالــبــة بتنظيم 
أو قوننة وجـــوده مــن خــال الــبــلــديــات والــــوزارات 

المختصة وعدم الاعتداء عليه«.
النور  تبصر  أن  المفترض  الدرامية  أعماله  وحــول 
قريباً، يقول: »عملت في مسلسلات سورية عدة في 
السوريين  المنتجين  أن  ويتابع  الأخــيــرة«،  الأشهر 
»يــقــدّرون موهبتي جـــداً، ولا يــكــاد يــمــرّ مــوســم إلا 
وتـــكـــون لـــي مــشــاركــة فـــي أعـــمـــال ســـوريـــة محلية، 
وأدرس حالياً مجموعة من السيناريوهات، ومنها 
قــصــة فــيــلــم جــديــد ســيــطــرح أيــضــا قــضــيــة جدلية 
المــوافــقــة عليه وتــصــويــره«.  شائكة فــي حــال تمت 

ويــعــود فــي حــديــثــه إلـــى بــرنــامــج »أكــــرم مــن مــن« 
وما حظي به من نسبة مشاهدة وحضور، ليقول 
وليست  إنسانية  باتت  المشاهدين  مع  العلاقة   

ّ
إن

فقط إعــامــيــة وتــجــاريــة، وذلـــك بسبب تفاعله مع 
قي  خصوصاً  وحاجاتهم،  وقضاياهم  قصصهم 
ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، وبروز 
حاجات كثيرة لدى كل من يسكن لبنان. ونتيجة 
هـــذا الــتــفــاعــل الإنــســانــي بــكــى أكــثــر مـــن مـــرة على 
الهواء، وهو ما ظهر واضحاً على الهواء أكثر من 

مرة طيلة شهر رمضان.
وحول كيفية استثمار هذا النجاح، وخصوصا أن 
التي  الرمضانية  البرنامج تفوق على المسلسلات 
كانت تعرض في الوقت نفسه ما اضطر المحطات 
الـــى تــأخــيــر عــرضــهــا ســاعــة واحـــــدة، يــقــول وســـام 
تــنــي مــجــمــوعــة مـــن الــعــروض  حــنــا: »حــقــيــقــة جــاء
مع  مرتبط  لأنني  رفــضــت،  لكنني  المقبل  للموسم 
إنترناشونال  للإرسال  اللبنانية  المؤسسة  شاشة 
LBCI، وأقدّر كثيراً الحرفية العالية لهذه المؤسسة 
 قريباً في 

ّ
وتقديرها للمجهود الذي أبذله، وسأطل

أن  يذكر  المسابقات«.  عــن  بعيداً  لكن  آخــر  برنامج 
ا بدأت عام 2005 بعد فوزه بلقب 

ّ
شهرة وسام حن

مــلــك جــمــال لــبــنــان، لــيــدخــل بــعــدهــا عــالــم التمثيل 
اللبنانية والسورية،  مع مجموعة من المسلسلات 
أبــرزهــا »عــشــق الــنــســاء«، و»عــشــرة عبيد صــغــار«، 

و»أجيال« )بجزأيه الأول والثاني(، و»جذور«...

اغتيالات ينفذها مجهولون على دراجات نارية

في محمية كويابينو في قلب الأمازون )دانييل مونوز/ فرانس برس(

يستعد لتقديم 
برنامج جديد 
بعيداً عن 
المسابقات 
)LBCI( 

فنان موسيقى كناوة المغربي عبد الله الكورد )فاضل سنا/ فرانس برس(

من اعتصام احتجاجي بعد قتل اليوتيوبر طيبة العلي، فبراير 2023 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

نات وباحثين وصحافيين، من دون أن تستطيع الجهات الأمنية  يستهدف قتلة في العراق مدوِّ
تحديد هويات مرتكبي هذه الجرائم التي باتت تبثّ الرعب بين النساء العراقيات

نات العراقيات قتل المدوِّ

مشاريع جديدة لوسام حنا

قضية

دردشة

بيئةموسيقى

نتيجة لهذه الاغتيالات 
المتلاحقة في العراق، 

تشعر الناشطات في مجال 
حقوق المرأة، والفنانات، 
والمؤثرات على منصات 

التواصل الاجتماعي، 
فضلاً عن خبيرات التجميل 
وعارضات أزياء، بالخوف، 

خصوصاً أن تهديدات 
طاولت كثيرات منهن خلال 
الأعوام الماضية، الأمر الذي 
دعا إلى هروب عدد كبير 

منهن من بغداد، والانتقال 
إلى أربيل حيث إقليم 

كردستان، أو دول عدة، 
مثل الأردن ولبنان وتركيا، 

خوفاً من تعرضهن 
إلى القتل.

أعوام 
من التهديد

فنون وكوكتيل
Tuesday 30 April 2024 Tuesday 30 April 2024
الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة الثلاثاء 30 إبريل/ نيسان 2024 م  21  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3529  السنة العاشرة



عــلــنــت مـــســـاء أول 
ُ
ـــ17 الـــتـــي أ ــ ــ فـــي دورتـــهـــا ال

ــة؛ نــور  ــد. يفتتح بــطــل الـــروايـ مــن أمـــس الأحــ
بــلــون  ــاع  ــنــ ــن »قــ الـــفـــصـــل الأول مــ الـــشـــهـــدي 
الرواية؟  »كيف سأكتب  بالتساؤل:  السماء« 
وما الأسلوب الذي سأعتمده؟ وما عنوانها؟ 
ــذه الــبــاد  وهـــل ســأتــمــكّــن مــن نــشــرهــا فــي هـ
ــقــــارئ  الــ ــقـــود  ــيـ لـ والــــنــــشــــر«،  الأدب  ــة  ــمـ عـــديـ
إلى لغة مرهفة متينة،  بحديثه عن حاجته 
واعـــتـــمـــاد مـــســـاريـــن زمـــنـــيّـــن؛ زمــــن المــاضــي 
الــتــاريــخــي، وزمـــن الــحــاضــر، كما قـــدّم رسماً 
ــي الـــزمـــن  ــا لــشــخــصــيــة بـــطـــل الـــعـــمـــل فــ ــيــ أولــ
الحاضر؛ مهنته وعمره وطبيعة حياته في 
كذلك.  البطلة  زوجــتــه  وشخصية  فلسطين، 
أما المسار الزمنيّ التاريخيّ فستكون مريم 
المــجــدلــيــة بــطــلــتــه الــرئــيــســيــة مـــع شخصية 

محورية متخيّلة هي سمعان الأعرج.
ــسّ الـــســـخـــريـــة الـــــســـــوداء، فــي  ــ لا يــنــقــصــه حـ
الــوقــوف عند الــتــصــوّر المــفــتــرض حــول هذه 
ــــذي يــتــواصــل عــلــى صفحاتها  الــــروايــــة، والـ
ــد 

ّ
ــور الـــاجـــئ مـــن مــديــنــة الــل حــيــث يــشــيــر نــ

ة والذي وُلد في المخيّم، إلى أنه »ليس 
ّ
المحتل

 
ّ

ثــمّــة مــعــنــى لاســـم المــخــيّــم الــفــلــســطــيــنــيّ، إل
عندما ترتكب فيه المجزرة، ليصبح اسماً من 
أسماء المآسي في تاريخ الإنسانية«، والفرق 
بــن المــخــيــم و«الــغــيــتــو« الــيــهــودي، وهـــو في 
ســطــرة المــأســاة والإمــعــان في 

َ
»الــقــدرة على أ

ســـطـــروا وتــخــيّــلــوا كــمــا يجب 
َ
أ تخيّلها؛ هــم 

الــذي خلقوا فيه مخيّماً وشتاتاً  الــحــدّ  إلــى 
ولجوءاً لنور وأمثاله..«.

يغوص البطل في »التفاصيل الكولونيالية« 
تتصدّر  حــيــث  الفلسطينيّ،  يعيشها  الــتــي 
عــنــاويــن الأخـــبـــار انــتــهــاكــات الاحـــتـــال على 
المزارعين في الأغوار، وهدم بيوت المقدسيّين، 
وإجــــبــــار الـــعـــائـــات المـــقـــدســـيّـــة عـــلـــى إخــــاء 
بيوتها في حيّ الشيخ جراح. تفاصيل تلتقي 
مـــع أحــاديــثــه الــدائــمــة مـــع صــديــقــه الأســيــر؛ 
ــه ورسائله  آرائـ ــراد، مــن خــال استحضار  مـ
طـــوال الــســرد، وكــأنــه خلفية ضــروريــة لفهم 
ســيــاق الــحــدث دون أن يــكــون جـــزءاً أساسياً 

مــنــه، إنــمــا هـــي تــعــمــيــق لأثـــر الـــواقـــع وفعله 
وذاكرتهم  الفلسطينيّين  حــاضــر  فــي  الــدائــم 
أيضاً. لكن المساحة الأهــمّ بين الشخصيّتين 
صل بالبحث عن مريم المجدلية وافتراض 

ّ
تت

ـــة عــلــى 
ّ
كـــنـــز مــــدفــــون لـــهـــا فــــي قــريــتــهــا المـــطـــل

الـــشـــاطـــئ الـــغـــربـــي لـــبـــحـــيـــرة طـــبـــريـــة، وهـــو 
صندوق عاجيّ صغير الحجم يحتوي على 
السبعة  المجدلية  لشياطين  تماثيل صغيرة 
الذي  الفاخر  الناردين  قــارورة عطر  أو على 
سكبته على يسوع، وتكتمل اللعبة بنقد هذا 
الافتراض في التسجيل الصوتي نفسه الذي 
يُرسله نور إلى مراد، في تأكيد على ما ابتدأ 
النهاية سوى  فــي  التاريخ  بــه روايــتــه: »فما 
صدفة  عند  الــســرد  ينعطف  ن«. 

َ
معقل تخيّل 

اخـــتـــرعـــهـــا خــنــدقــجــي لمــعــالــجــة واحـــــــدة مــن 
أهــم مــقــولات الــروايــة، حــن يجد نــور بطاقة 
هــويــة زرقــــاء لمــســتــوطــن، اســمــه أور شــابــيــرا، 
فــي جــيــب مــعــطــف اشـــتـــراه مــن ســـوق العتق 
في مدينة يافا، بعد نجاحه في الإفــات من 
شرطة الاحتلال بسبب عمله بلا تصريح في 
ة في عــام 1948، وهنا 

ّ
أرض فلسطين المحتل

يــقــرّر نـــور انــتــحــال هــويّــتــه ويــلــتــحــق ببعثة 
أمــيــركــيــة تــتــبــع »مــعــهــد أولـــبـــرايـــت لأبــحــاث 

محمود منير

الماضية  الــســنــوات  تراكمت خــال 
ــة أســيــر  ــئـ ــر مــــن مـ ــثــ ــات لأكــ ــفــ ــ

ّ
ــؤل مــ

ــعــــديــــد  ــيّ، تــــــجــــــاوز الــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
في  الاعتقال  لتجربة  التوثيقي  البُعد  منها 
ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي، عــلــى أهمية 
كــتــابــات ســرديــة وبــحــثــيّــة فــي هـــذا الــســيــاق، 
 الــقــضــايــا المــتــنــوّعــة الــتــي نــاقــشــهــا عــدد 

ّ
لــكــن

من الأسرى شكّلت محاولة جادّة في تقديم 
طــروحــات حــول الــواقــع الفلسطيني وســؤال 
المولود  باسم خندقجي  اســمُ  يبرز  التغيير. 
عام 1983، في نابلس، الذي قضى في الأسر 
ما يقارب نصف عمره، ســواء في الشعر أو 
في  والفكري،  السياسي  التنظير  أو  الرواية 
نــقــدي عــربــيّ أشــار  أعــمــالٍ حظيت باهتمام 
المعمّقة،  ومضامينه  المتماسكة،  رؤيته  إلــى 
واحــتــرافــيــة الــشــكــل والأســـلـــوب الــســردي في 
دة الظلال  الكفاية: سيرة سيِّ رواياته »مسك 
 ،)2017( العُزلة«  و«نرجس   ،)2014( ة«  الــحــرَّ
الـــديـــن« )2019(، و«أنــفــاس  بـــدر  و«خـــســـوف 
إلــى »قناع  امــرأة مخذولة« )2020(، وصــولًا 
ــت 

ّ
اســتــحــق الـــتـــي   ،)2023( الـــســـمـــاء«  بـــلـــون 

»الجائزة العالمية للرواية العربية« )البوكر( 

برلين ـ العربي الجديد

 عريض 
ٌ

 طويل
ٌّ

الــســوري رف الأدب  في مكتبة 
الأدب  ـــق 

ُ
فـــتـــعـــال الـــســـجـــون،  لأدب  ـــص  مُـــخـــصَّ

عُبّر  المديد  الديكتاتورية  زمن  في  والسياسة 
أكثر من خمسة عقود، مع  بــغــزارة طيلة  عنه 
العِلم أنه يمتدّ أبعد من ذلك لو أردنا توسيع 
أو  البعث،  حــزب  فترة حكم  ليتعدّى  الحديث 
الأثقل والأفظع  الفترة  الأب والابـــن؛  الأســديــن 
ـــطـــوَ صفحتها 

ُ
ــم ت ــتـــي لـ بــطــبــيــعــة الــــحــــال، والـ

عتقلين 
ُ
الم آلاف  فــي ســجــونــهــا  زال  ــا  ومـ بــعــد، 

الوضعيّة  هــذه  قسريّاً.  ختفين 
ُ
والم غيّبين 

ُ
والم

ــادُه: كــيــف يُــمــكــن لإنــســان  ــفــ ــؤالًا مــ ــ فـــرضـــت ســ
إلى  يعود  أن  فظيعة  اعتقال  لتجربة  تعرّض 
الحاسوب  أمام  أن يجلس  البشرية،  كينونته 

أو أن يُمسك بقلم ويكتب؟ 
م 

ّ
فــي مــحــاولــة لــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، نظ

برلين،  فــي  والثقافة«  للحوار  تفاكُر  »منتدى 
افتراضية عبر  نــدوة  المــاضــي،  الجمعة  مساء 

عــنــوان  الـــجـــدران« )2015(  هـــذه  ــاذا وراء  »مــ
روايــــة المــعــتــقــل الــســابــق، الــطــبــيــب والــكــاتــب 
ــذي تــــحــــدّث عــــن 16 عــامــا  ــ ــــب شـــعـــبـــو، الــ راتــ
قــــضــــاهــــا فـــــي ســــجــــون الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
وأثــــرهــــا الـــقـــاســـي فــــي نــفــســيــتــه: »يــكــتــشــف 
 لديه 

ّ
الإنــســان فــي هــكــذا لحظات مُــرعــبــة أن

ــا نقطة   لــم يــكُــن يعلم عنها شــيــئــا، أمّـ
ً
طــاقــة

تسميته  يمكن  مــا  فهي  سجين  لأيّ  النجاة 
للحظتك،  التسليم  بمعنى  بـ‹الاستحباس‹، 
وعــدم التفكير بما هو خــارج هــذه الجدران 
ك إن لم تستسلم 

ّ
 كحلم ما بعد الموت، لأن

ّ
إل

كما  الثمن،  فستدفع  اللحظة  بهذه  وتــؤمــن 
جرى مع كثيرين عانوا من أمــراض نفسية 
لــم يتصالحوا مع  ــهــم 

ّ
الــجــنــون، لأن أو حتى 

ــهـــم. والاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي يــكــمــن في  واقـــعـ
 

ّ
 مـــن اخــتــل

ّ
ــل ولــــــى مـــن الــســجــن، كــ

ُ
الــفــتــرة الأ

وفــقــد تــوازنــه كــان بسبب اخــتــالــه فــي هذه 
بشكل  رحلته  تابع  منها  نجا  ومــن  الفترة، 

›طبيعي‹«.
ومن حضور الندوة تدخلت المعتقلة السابقة 
الاعتقال  فترة   

ّ
أن فأوضحت  مــعــروف،  تهامة 

)عامان ونصف،  لها  التي تعرّضت  القصيرة 

السياسي  »الاعتقال  عــنــوان:  حملت  »زووم«، 
الكاتب  قدّمها  والأدب«،  التجربة  في سورية: 
 من مصطفى 

ٌّ
كمال شاهين، وشــارك فيها كــل

خليفة وراتب شعبو ومحمد برّو، إلى جانب 
الناقد أحمد جاسم الحسين.

ــاحـــب  ــلــــســــة، صـ تـــــــحـــــــدّث، فــــــي بــــــدايــــــة الــــجــ
 ،)2008( ــص«  مُــتــلــصِّ يـــومـــيّـــات  »الـــقـــوقـــعـــة: 
خليفة،  مصطفى  السابق  والمعتقل  الكاتب 
الإنساني  المستويين  متناولًا تجربته على 
 »الــــروايــــة صـــدرت 

ّ
والـــوطـــنـــي، لافــتــا إلـــى أن

أوّلًا بالفرنسية لأنه كان متخوّفاً عدم جرأة 
ا: 

ً
يها«، مضيف

ّ
العربية على تبن النشر  دُور 

»هي صرخة للتعبير عن حجم القمع الدائر 
الناس  السورية، ولتعريف  السجون  داخــل 
بذلك. لكن مع ذلك تبقى لحظة الخروج من 

السجن هي لحظة الولادة الجديدة«.
ــاحـــب »نـــــــاجٍ مــــن المــقــصــلــة:  بــــــــدوره، أشــــــار صـ
ثمانية أعوام في سجن تدمر« )2020(، الكاتب 
ــرّو، إلـــى المــســافــة  ــ والمــعــتــقــل الــســابــق مــحــمــد بـ
الــفــاصــلــة بـــن لــحــظــة الألــــم ولــحــظــة الــكــتــابــة، 
 »تلك الذكريات القاسية لا تخرج 

ّ
حاً أن

ّ
موض

مــن رأس صــاحــب التجربة، هــي دائــمــا تطرق 
باب حاضره من خلال المقارنات بين واقعين«، 
كما تطرّق إلــى فكرة الأمــل: »فــي مكان رهيب 
الأمــل مجرّد  وبشع مثل سجن تدمر، يصبح 
لــغــوي، أمـــام لحظة راهــنــة مثبّتة على  مــجــاز 
الأبــــد. مــع ذلــــك، فــأنــا دخــلــت المــعــتــقــل وعــمــري 
17 عاماً وقضيت فيه 13 سنة )منها ثمانية 
ــوام فـــي تـــدمـــر(. أنـــا مــديــن لــهــذه الــســنــوات  ــ أعـ

لأنها شكّلت شخصيتي بالنهاية«.

الفلسطيني بين زمنَينْ

عرَض معتقلون سياسيون 
سابقون في سجون 

النظام السوري تجاربهم 
الأدبية والإنسانية، في 

ندوة افتراضية نظّمها 
»منتدى تفاكُر«

يبرز اسم باسم خندقجي، 
الذي أمضى في الأسر 

ما يقارب نصف عمره، 
سواء في الأدب أو 

التنظير السياسي، في 
أعمال حظيت باهتمام 

نقدي أشار إلى رؤيته 
المتماسكة، ومضامينه 

المعمّقة، واحترافية 
الشكل والأسلوب السردي 

في رواياته التي نال عن 
آخر إصداراته جائزة »البوكر 

العربية« أول أمس

في »هارفرد« 
و»برينستون« 

و»كولومبيا« وغيرها 
من الجامعات، تستعيد 

أميركا ماضياً مكارثياً 
قمعياًّ ضدّ الطلاّب 

والأساتذة المؤيدّين 
لقضيةّ فلسطين

عن الملامح الأدبية لتجربة الاعتقال السياسي

مشهد يذكّر بالاحتجاجات على غزو فيتنام

باسم خندقجي  في روايته الفائزة بجائزة بوكر

يشارك بطل الرواية 
قارئها في التساؤل عن 

كيفية كتابتها

مارست الجامعات 
السورية الرقابة على أدب 
السجون ورفضت تدريسه

درسٌ من التاريخ 
القريب لم تستفد 

أميركا من عدم تكراره

تمثلّ امتداداً لخطاب 
يشتغل عليه الكاتب منذ 

أكثر من عقد

في  الــواقــع  خندقجي  باسم  يفكّك 
 /2023( السماء«  بلون  »قــنــاع  روايــتــه 
المعقّدة  تداعياته  في  الآداب(،  دار 
تنازلات  مع  الماضية،  سنة  الثلاثين  خلال 
السياسييّن الفلسطينييّن، وجرائم الاحتلال 
يصعب  حكاية  اختراع  عبر  المتواصلة، 
مركّبة،  دلالات  تحمل  لكنهّا  حدوثها 
الفلسطيني  المخيم  ابــن  البطل  منها 
لينُقّب عن  الذي يتقمّص هوية عدوّه 
آثار على أرضه، فيعيش صراعاً ينتقل بين 
الذي  المستقبل  فيها  ينتصر  ثلاثة   أزمنة 

لا مكان فيه إلاّ للمقاومة.

رواية للمستقبل

2425
ثقافة

قراءة

ندوة

إطلالة

فعاليات

 
ّ

الآثار« تعمل في موقع أبو شوشة الذي حل
عليه كيبوتس »مشمار هعيمق« غرب مرج 
بن عامر. وتتعمّق الفكرة بعد أن يتلقي أور 
شابيرا الذي ينتحله نور، بسماء إسماعيل، 
الــتــي يقع فــي حبّها وتــزيــل عنه  ابــنــة حيفا 
لـــه شخصيته الأصــلــيــة، في  قــنــاعــه وتــعــيــد 
تــكــثــيــف لــفــكــرة الــتــحــرّر لـــدى خــنــدقــحــي في 
كــيــفــيــة وعـــــي الـــــــذات والآخــــــــر، بــإســقــاطــاتــه 
عبّرة على شخصيات العمل، حيث بطاقة 

ُ
الم

 
ّ

ى بها البطل مــا هــي إل
ّ
الــتــي يتخف الــهــويــة 

قناع لمناقشة الهوية في مستوياتها المركّبة، 
ة 

ّ
نـــور عيشه كــاجــئ عــقــب ست لــم يتقبّل  إذ 

ــد، 
ّ
وســبــعــن عــامــا مــن اقــتــاع عائلته مــن الــل

عــدوّه  العيش بشخصية  كذلك  يتجرّع  ولــم 
ر وصراع تبعث منها 

ّ
في حياة طبيعية؛ توت

قة بالراهن وبالماضي.
ّ
ملاحظاته المتعل

ــقــل فـــي الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر/ 
ُ
خــنــدقــجــي اعــت

انــتــفــاضــة  خــــال   ،2004 ــام  عــ الأول  تــشــريــن 
الأقصى، وحُكم بالسجن المؤبّد ثلاث مرات، 
ولا يـــــزال عــلــى قــيــد الأســـــر فـــي قــســم الــعــزل 
الــجــمــاعــي فـــي ســجــن »عـــوفـــر« الــصــهــيــونــي 
 لا يقوم بأي 

ً
قرب مدينة رام الله، يرسم بطلا

الــروايــة مع  فعل إيجابي فــي معظم فــصــول 

بشكل غير متواصل( جعلتها لا تقارنها مع 
يُشكّل،  التجارب  هــذه  ولكن مجموع  آخــريــن، 
بيّ حال 

ُ
برأيها، »أجزاء من قطعة بَزِل كبيرة ت

 
ً
سورية السياسي وأي وضع هي عليه، فضلا

 وضــع الــســجــون بعد الــثــورة السورية 
ّ
عــن أن

عــام 2011 صــار أشــدّ وحشيّة وأكــثــر انتقاماً 
ممّا كان عليه قبل عقود«.

مــن جــهــتــه، لــفــتَ الــنــاقــد الأدبــــي أحــمــد جاسم 
 »هذه النتاجات الأدبية يمكن 

ّ
الحسين إلى أن

تصنيفها في باب السير والمــذكّــرات«، مشيراً 
تدريس  ترفض  السورية  الجامعات   

ّ
»أن إلــى 

مــثــل هـــذه الــنــمــاذج، وعــلــى سبيل المــثــال أدب 
ـــــذي رفـــضـــت ›جــامــعــة  إبـــراهـــيـــم صــمــوئــيــل الـ
دمــشــق‹ تسجيل أطـــروحـــات عــنــه فــي مرحلة 
ــيـــا«، كـــمـــا عـــــرض لــتــجــربــتــه  ــلـ ــعـ ــات الـ ــ ــدراســ ــ الــ
فــي اضـــطـــراره لــحــذف فــصــل بــعــنــوان »الــقــمــع 
فـــي الــقــصّــة الــقــصــيــرة الـــســـوريـــة« مـــن رســالــة 
ــفـــه عن  ـ

ّ
ــتــــوراه الـــتـــي كــــان يُـــعـــدّهـــا، وتـــوق الــــدكــ

الكتابة لمدّة ثلاثة أشهر.
ــار الــحــســن إلـــى حــضــور أســمــاء نسوية  وأشــ
بــارزة في التعبير عن تجربة السجن والقمع 
في سورية؛ مثل حسيبة عبد الرحمن، وروزا 
المواضيع،  يزبك. وهــذه  ياسين حسن، وسمر 
الــقــرّاء«.  بــرأيــه، »تحظى بتعاطف واســع عند 
هـــذه  ــلـــب  أغـ  

ّ
أن رأى  ــات،  ــيـ ـ

ّ
ــن ــفـ الـ نـــاحـــيـــة  ــن  ــ ومـ

الكتابة،  في  واقعياً  منحىً  »تنحو  الكتابات 
وتــنــبــع أهــمّــيــتــهــا مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــصــويــر 
ــة ونــقــلــهــا إلـــى الأجــيــال 

ّ
الــقــصّــة الــســوريــة بــدق

ــيــة تسقط 
ّ
 الــنــظــريــات الــفــن

ّ
الــقــادمــة، بــل إن كـــل

أمام حرارة هذه التجارب«.

الأسير  فوالده  وتعقيداته،  الواقع  تداعيات 
المحرّر لجأ إلى الصمت الذي يبدو احتجاجاً 
على تنازل السياسيّين واستسلامهم، بينما 
يــرتــحــل نـــور إلـــى الــتــاريــخ فــي تتبّعه خطى 
إلــى صــوت سماء  أخــيــراً  ليستمع  المجدلية، 
إســمــاعــيــل الـــتـــي تـــؤمـــن بــمــقــاربــة أســاســيــة 
بــدّ   لا 

ّ
الــحــق إلـــى أن  بـــألا يــركــن الفلسطيني 

أن  عليه  وأن  المــطــاف،  نهاية  فــي  ينتصر  أن 
يــتــمــسّــك بــالمــقــاومــة خـــيـــاراً وضــــــرورة. يــقــدّم 

ــا ومــا  ــردهـ خــنــدقــجــي روايــــــة مــمــتــعــة فـــي سـ
تــطــرحــه مــن نــقــاشــات راهــنــة ومــلــحّــة تشير 
مــن محطاتها تجاه  كثير  فــي  اتـــه  قـــراء إلـــى 
كــتــب وأفـــكـــار ومـــقـــولات يــواجــهــهــا ويشتبك 
معها، مثلما فعل في مقارنته بين الخطاب 
الديني الذكوري عند بطرس وبين الخطاب 
الــعــرفــانــي الأنــــثــــوي عــنــد المــجــدلــيــة، أو في 
ــة  ــتـــكـــرّرة حــــول روايــ تــعــلــيــقــاتــه الـــســـاخـــرة المـ
»شـــيـــفـــرة دافــــنــــشــــي« لــــــدان بـــــــــراون، وكـــذلـــك 
حيال »الحداثة والهولوكوست« وفق كتاب 
ــة امـــتـــداداً  ــروايـ ــل الـ

ّ
ــان. تــمــث ــاومـ زيــغــمــونــت بـ

لخطاب يشتغل عليه باسم خندقجي خلال 
ي 

َ
نيل درجت تمكّن خلاله من  أكثر من عقد، 

»الــدراســات  فــي  والماجستير  البكالوريوس 
الإسرائيلية«  الـــدراســـات  مــســار   - الإقليمية 
مــن »جــامــعــة الـــقـــدس«، والــعــمــل حــالــيــا على 
خاتمة  واختار  الدكتوراه،  دراســة  استكمال 
حــاســمــة بــتــمــزيــق نــــور هـــويـــة أور شــابــيــرا 
هاتفه  برمجة  ويُعيد  إسماعيل  سماء  أمــام 
بــالــعــربــيــة لا الــعــبــريــة، ويــخــاطــبــهــا بمسحة 
رومانسية: أنت هويتي ومآلي. خيارٌ وحيدٌ 
بــالــقــبــض عــلــى لــحــظــة الـــحـــبّ/ الــحــيــاة على 

درب المقاومة والتحرّر.

خلف جدران الأبد السوري

حرب على الجامعات

فعاليات  الرئيسية،  بيرزيت  جامعة  مكتبة  في  تتواصل،  والأخير،  الثاني  لليوم 
و360  العربية  باللغة  عنوانٍ   3500 قرابة  المعرض  يوُفّر  للكتاب.  السنوي  معرضها 
للأدوات  وزوايا  غزةّ،  لكتب  ركناً  يخصّص  كما  معقولة،  بأسعار  بالإنكليزية  عنواناً 

التراثية القديمة، والحرف اليدوية، وأدوات الأعمال المكتبية.

عمّان،  جبل  في  شومان«  »مؤسّسة  تعرض  القصير،  الفيلم  روائع  برنامج  ضمن 
أربعة أفلام، هي: »ترانزيت« )2023/  اليوم،  السادسة والنصف من مساء  ابتداءً من 
محمد خابور من  لـ   ،)2022( العراق، و»صحن أحمر«  الربيعي من  باقر  لـ  الصورة(، 
و»وسطي«  سورية،  من  العقباني  علي  لـ   ،)2021( المفاتيح«  و»مقهى  الأردن، 

)2016(، لـ علي كلثمي من السعودية.

ذكرى النكبة الفلسطينية: إحلال مستمرّ منذ نكبة 1948 وحتى الإبادة الممنهجة 
على غزّة، عنوان ندوة تُقيمها مكتبة قطر الوطنية في الدوحة عند السادسة 
والنصف من مساء 15 أيار/ مايو المقبل، بمشاركة الباحثين: أمل غزال و أباهر السقا 
الفلسطينية«،  القضية  أنسنة  »نهج  نقد  إلى  الندوة  تهدف  ناشف.  إسماعيل  و 

والتركيز على مفهوم الإحلال الاستعماري الذي يواجهه الشعب الفلسطيني.

الحلفاوين  بمدينة  المسرح  قصر  في  تتواصل  المُقبل،  مايو  أيار/  من  الأوّل  حتى 
التونسية فعاليات الدورة الأوُلى من مهرجان حكايات الذي يعُنى بالأدب الشعبي. 
الوطني  »المسرح  من  بتنظيم  أمــس  أوّل  انطلق  الــذي  المهرجان،  في  يشارك 

التونسي«، حكواتيون من أربعة بلدان؛ هي: تونس والجزائر والمغرب وفرنسا.

فوّاز حداد

ــــح 
ْ
ــن ــلــــى مَــ ــــون عــ ــانـ ــ ــقـ ــ جـــــــرى الــــــعُــــــرف لا الـ

م بحرّية التعبير،  الحكومات سُلطة التحكُّ
 للأمن العامّ في الدولة التي لم تكن 

ً
حماية

نفسها  منحت  مــا  بــقــدر  عليها،  حريصة 
ف عند 

ّ
تتوق لم  بها،  الإطاحة  الحرّية في 

ما ترك 
ّ
، ولــم تعبَأ بأيّة ضــوابــط، وكل حــدٍّ

 الــتــصــرّف، يسعى الــســيــاســيّــون 
ّ

لــهــا حـــق
مُطلقة على حساب حرّية  بسُلطة  للظفر 
 

ّ
التعبير، التي لا تعني بالنسبة إليهم إل

 الانتقادات عن سياساتهم وتعريض 
ّ

كف
لة. في التاريخ القريب  طموحاتهم للمساء
لطة  أكــثــر مــن دلــيــل عــلــى عـــدم تــــورّع السُّ
البوليسية، حتى  الوسائل  استعمال  عن 
انكفاء  حــال  في  ديمقراطية،   حكومات 

ّ
أن

بيح لنفسها استخدام 
ُ
ت قــد  الــعــامّ،  الـــرأي 

 عن 
ّ

وســـائـــل قــمــع ســـــرّاً أو عــلــنــا، لا تـــقـــل
وسائل الدولة الشمولية. هذا هو الدرس 
مته أميركا من الحملة المكارثية، 

ّ
الذي تعل

التي بلغت نشاطاتها الذروة في التعدّي 
على مختلف مناحي الفكر والثقافة خلال 
الــحــرب  بــعــد  المــاضــي  الــقــرن  خمسينيات 
الكونغرس  عضو  نجح  الثانية،  العالمية 
جوزيف مكارثي في إنشاء لجنة تحقيق 
مهمّتها  كانت  الأحمر«،  »الخطر  طاردة 

ُ
لم

تقصّي انتشار الشيوعية داخل الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــوجــب قــائــمــة ســـــــوداء، لم 
فين 

ّ
المثق ولا  الــيــســاريــة  الــتــيــارات  تستثنِ 

ــتــعــاطــفــن مــعــهــا، عــمــلــت عــلــى إدانــتــهــم 
ُ
الم

بهات حول الانتساب للحزب 
ُ

بناءً على ش
أغلبيتها  الاتهامات في  كانت  الشيوعي. 
ــــــة، مـــا تــســبّــب في 

ّ
غــيــر مــنــطــقــيــة وبــــا أدل

ــقــدان الآلاف وظائفهم بــا دليل واضــح. 
ُ
ف

ــــي حـــــــدّ تـــأســـيـــس  ــارثـ ــ ــكـ ــ بـــلـــغـــت حـــمـــلـــة مـ
 والأدب، 

ّ
مُخبرين وشرطة ضدّ الفكر والفن

يُــدافــع عن  ديــنــي،  كذلك استخدام خطاب 
»دين مُلحِد«،  المسيحية ضدّ الشيوعية كـ

يهدّد الإيمان المسيحي.
ــن هــــــذا الــــــــدرس،  ــ ــم تـــســـتـــفـــد مـ ــ ــا لـ ــركــ ــيــ أمــ
يتكرّر  ما  الأميركان،  الساسة  والمقصود 
اليوم، يُمكن وصفه بقمع حرّية التعبير 
فـــي الــجــامــعــات، والأمـــــر لــيــس مــجــهــولًا، 
الــيــهــودي - الصهيوني بــالأحــرى  فــالمــال 
-  لــطــالمــا أمــلــى عــلــى الــســيــاســيّــن رعــايــة 
ديمقراطيتها  ــســوّغ 

ُ
ت كدولة  »إســرائــيــل« 

ل 
ّ
الـــدفـــاع عــنــهــا، وفـــي الــوقــت نــفــســه تمث

الغربية  للسياسات  الحديدية  القبضة 

ــلـــقـــت فـــيـــه الـــحـــرّيـــة  طـ
ُ
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أ

كذلك  »إســرائــيــل«،  لـــ المــؤيّــدة  للجماعات 
الجامعات،  من  للنيل  لطات  السُّ لمختلف 
بُ المناصرون 

ّ
هدف الأساتذة والطل

ُ
فاست

روا 
ّ
يوف لم  منذئذ  الفلسطينية.  للقضيّة 

الاغــتــيــال المــعــنــوي، واخــتــاق الأكــاذيــب، 
ــتـــزاء انـــتـــقـــادات الــطــلــبــة،   إلـــى اجـ

ً
ــة ــافـ إضـ

ــا ضـــدّ  ــهــ وتـــــأويـــــل شــــعــــاراتــــهــــم عـــلـــى أنــ
الساميّة، وتدعو إلى الكراهية، والتهديد 
الجامعات  عــن  الــفــدرالــي  الــدعــم  بسحب 
غــيــر المــتــعــاونــة، مــا أجــبــر بعضها على 
مات 

ّ
خاذ إجراءات وقائية طاولت المنظ

ّ
ات

ــنـــي  ــة، وهــــــــــــــدّدت المــــــســــــار المـــهـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ والـ
إداراتــهــا،  في  تعيينهم  بعدم  للأساتذة، 
ــات نــظــر  ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ بـــحـــجّـــة تـــعـــبـــيـــرهـــم عـ
التشهير  جــانــب  إلــى  للساميّة،  مُــعــاديــة 

ب المؤيّدين للقضيّة الفلسطينية 
ّ

بالطل
على  أسمائهم  بتعليق  الجامعة  داخـــل 
ــــدران. كــمــا أدّت بــعــض الإجـــــــراءات  ــــجـ الـ
 مــن ينتقد »إســرائــيــل«، 

ّ
إلــى ملاحقة كــل

هامهم 
ّ
واعــتــقــال أكــثــر مــن مئة طــالــب لات

وإخلاء  الغير،  مُمتلكات  على  بالاعتداء 
قــــيــــمــــت فـــــي الـــحـــديـــقـــة 

ُ
الــــخــــيــــام الــــتــــي أ

تاً 
ّ
الرئيسية، كما أوقف عن الدراسة مؤق

ب المشاركين.  
ّ

عشرات من الطل
ــا عــلــى  ــهـ ــرتـ ــيـ ــا الـــــيـــــوم سـ ــركــ ــيــ ـــعـــيـــد أمــ

ُ
ت

ــي نــــيــــويــــورك ولــــوس  نـــحـــو مـــخـــتـــلـــف، فــ
وأوستن  وبوسطن وشيكاغو  أنجلوس 
بالحرب على جامعات  وأتلانتا... وذلك 
و»برينستون«  »هــارفــرد«  مثل  مرموقة 
م 

َ
و»كولومبيا«، ما أعاد إلى ذاكرة العال

لــم تشهد  الــحــرب على فيتنام،  أنــه منذ 
الشرطة  بــن  اشــتــبــاكــات عنيفة  أمــيــركــا 
ـــت هـــــذه المــــــــرّة بــتــقــيــيــد 

ّ
ب. تـــجـــل

ّ
والــــــطــــــا

المـــظـــاهـــرات والاعـــتـــقـــال والـــطـــرد، بسبب 
الردّ  تم  الحرب،  نشاطات طالبت بوقف 
عــلــيــهــا بــشــكــل مــنــهــجــي ومــتــعــمّــد تحت 
ــاداة الـــســـامـــيّـــة«  ــ ــعـ ــ ــوان »مـــكـــافـــحـــة مـ ــنــ عــ

»إسرائيل«.  لإسكات أية انتقادات لـ
 )روائي من سورية(

في »الــشــرق الأوســـط«. طــوال عقود، كان 
تــكــريــس  الــصــهــيــونــيــة  الـــلـــوبـــيّـــات  دأبُ 
»إسرائيل« كدولة يهودية تجمع شتات 
 انــتــزاع فلسطين من 

ّ
ــم، وكـــأن

َ
يهود الــعــال

أصــحــابــهــا، يــعــوّضــهــم عـــمّـــا عـــانـــوه من 
اضطهاد فــي أوروبـــا، ويُــبــرئ مــن الذنب 
ساحة الــغــرب المــهــووس فــي التكفير عن 
»إســرائــيــل«  فــي تصوير  وكـــان  جريمته. 
عــلــى أنــهــا ضــحــيــة، مــا يقلب الأدوار مع 
مُستمدٌّ من  العربي، وهو دور  محيطها 
الــهــولــوكــوســت الـــنـــازي، ولـــم يــكُــن لكيان 
مُختلق أن ينجح في الوجود إلا بعملية 
ى المنطق الاستعماري البَحت، فكان 

ّ
تتبن

الاحتلال والاستيطان بالقوّة.
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/  بــعــد عملية 
أكتوبر، أبدت أغلب الجامعات الأميركية 
»إســرائــيــل«، وسمحت  مــواقــف مــؤيّــدة لـــ
ب بإبداء 

ّ
إداراتها في الوقت نفسه للطل

احــتــجــاجــاتــهــم والــتــعــبــيــر عـــن غضبهم 
ة 

ّ
غز في  الإسرائيلي  الجيش  مجازر  من 

خف أهدافها كحرب إبادة، مع 
ُ
بحرب لم ت

إلــى ضغوط أجبرت ثلاث  هــذا تعرّضت 
رئيسات جامعات إلى الاستقالة، بحجّة 
 لم يُؤيّدن »إسرائيل« بدرجة كافية.

ّ
أنهن
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باسم خندقجي في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

من وقفة 
في برلين 
للمطالبة 

بالإفراج عن 
المُعتقلين 
السياسيِّين 

في سجون 
النظام 

السوري، 7 
أيار/ مايو 

)Getty( 2022

)Getty( 2024 من مخيمّ تضامني لطلاّب في »جامعة جورج واشنطن«، 25 نيسان/ إبريل
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علي صلاح بلداوي

ــع مـــشـــوار »قــصــيــدة  فـــي إطــــار تــتــبُّ
الــنــثــر«، فــي الــعــراق تــحــديــدًا، نجد 
ــفــــن الــــشــــعــــري قــــد أخـــذ  الــ ــذا  ــ  هــ

ّ
أن

ــت مُـــبـــكّـــر، مـــنـــذ شـــيـــوعـــه فــي  ــ مــكــانــتــه فــــي وقـ
لــبــنــان وبــقــيــة بــــاد الـــشـــام وظـــهـــور نــمــاذجــه 
الشعرية في  الكتابة  كــون  ة »شــعــر«، 

ّ
في مجل

التحوّلات،  من  عديدة  موجات  عرفت  الــعــراق 
ـــا على 

ً
ــشــكّــل طـــارئ

ُ
ولـــم تــكــن قــصــيــدة الــنــثــر لــت

ــا 
ً
ــكّـــلـــت تــحــديــث ــــمــــا شـ

ّ
ــعــــري، إن ــاريــــخ الــــشــ ــتــ الــ

المحاولات  ورغــم  الشعرية.  للكتابة   
ً

متواصل
قبل  من  النثر  قصيدة  على  للإجهاز  الكثيرة 
ــثـــال نـــازك  الــتــقــلــيــديّــن، وحـــتـــى المـــجـــدّديـــن أمـ
المــائــكــة الــتــي حـــاولـــت تــفــنــيــد شــعــريــة الــنــثــر 
 
ّ
أن  

ّ
إل ــعــاصــر«، 

ُ
الم الشعر  »قضايا  كتابها  فــي 

الأرضــيــة الشعرية فــي الــعــراق كــانــت خصبة، 
وتفاعلت مع التجديد بمثابرة، وتطوّرت من 
حــيــث المـــوضـــوعـــات والــبــنــاء والأســـلـــوب عبر 

المراحل الزمنية المتعاقبة.
ــــا فــــي شــمــس 

ً
ــاروس مــــحــــدّق ــ ــكــ ــ فــــي كـــتـــابـــه »إيــ

القصيدة: الميتا شعري في نماذج من قصيدة 
ا عن منشورات 

ً
النثر العراقية«، الصادر حديث

العراق،  في  اب« 
ّ
والكت للأدباء  العام  »الاتحاد 

العراقي  والــشــاعــر  والأكــاديــمــي  الناقد  يتابع 
الشعرية  الكتابة  حــال   ،)1945( الصكر  حاتم 
يــقــدّم، في سبعة  وتفاعلها مع نفسها، حيث 
فصول، دراسة عن »الميتا شعري« )القصيدة 
يه 

ّ
وتجل موضوعاً(  الشعري  الفن  تتناول  إذ 

في قصائد الشعراء العراقيّين، مع استحضار 
قصائد لمجموعة مختلفة منهم.

يُشير مصطلح »الميتا شعري« إلى القصيدة 
الشاعر لحال  القصيدة ووصــف  المكتوبة عن 
 مــوضــوعــهــا 

ّ
قــصــيــدتــه مـــن داخــلــهــا، حــيــث أن

ــى مهمّة 
ّ
هـــو الــشــعــر، والــشــاعــر هـــو مـــن يــتــول

عنه وعن مفهومه وحالاته ومصادره  الكلام 
وعــــاقــــاتــــه بـــمـــا يـــحـــيـــط بــــــه. يـــحـــمـــل مـــدخـــل 
والدلالة  الأسطورية  »العنونة  عنوان  الكتاب 
الرمزية«، وأراد من خلاله الصكر تبيان سبب 
اختياره عنوان كتابه، وعلاقته بالميتا شعري 
ونـــمـــاذج الــقــصــائــد الـــحـــاضـــرة. فــــ إيـــكـــاروس، 
ا 

ً
محتجَز كــان  اليونانية،  الأســطــورة  بحسب 

فــي ســجــن مــع والــــده ديـــدالـــوس الـــذي اهــتــدى 
صهما ممّا هما فيه، 

ّ
بعبقريته إلى فكرة تخل

حيث استخدم ريش الطيور المتساقط ليصنع 
منه أجنحة، ثمّ طارا إلى خارج السجن.

ر 
ّ
لصق بواسطة الشمع، فقد حذ

ُ
 الريش أ

ّ
ولأن

ديدالوس ابنه من الاقتراب من الشمس، غير 
 إيـــكـــاروس أغــوتــه الــشــمــس، فــاقــتــرب منها 

ّ
أن

، فــاحــتــرق الــريــش وذاب 
ً

وحــــدّق فــيــهــا طـــويـــا
 
ّ
الــشــمــع وســقــط فـــي الــبــحــر. يــقــول الــصــكــر إن
»إيكاروس هو تمثيل رمزي لعمل الشاعر في 
طور الحداثة الشعرية«؛ فالشاعر ما إن تهيّأت 
ق بعيدًا عن قيود التقليد 

ّ
له الظروف حتى حل

التي وجدها مفروضة عليه، وغامر ولم يلتزم 
 

ً
مُــحــاول بــعــيــدًا  ــق 

ّ
يُــحــل الآبــــاء، وراح  بتعاليم 

ل الشمس في 
ّ
مث

ُ
الاقتراب من القصيدة التي ت

لــم يسقط - مثل  أنــه  سطوعها وقــوّتــهــا. غير 
ق 

ّ
ما لا يــزال يحل

ّ
إيــكــاروس في الأســطــورة، إن

ويحاول أن يقترب، وإذا كان جناحا إيكاروس 
 الــشــاعــر لـــن يــحــتــرق. تــأتــي 

ّ
ــإن ــ قـــد احـــتـــرقـــا، فـ

الوصايا،  للتمرّد على   
ً

الأسطورة هنا تأويل
والــرغــبــة فــي الــتــحــرّر مــن الـــفـــروض والــكــتــابــة 

خارج  الشروط وبأقصى حرية ممكنة.

في قراءة أخُرى للأسطورة
وعلاقتها  نفسها  الأســطــورة  عــن  وبالحديث 
خرى 

ُ
بالميتا شعري، يقول الصكر: »في قراءة أ

ني أميل إلى عدّ ما سمّيته 
ُ
للأسطورة، وجدت

ــاء الـــشـــاعـــر«، بــمــا فــيــه مـــن حــمــولــة عشق  ــنـ ـ
َ
»ف

ــذات الــقــصــيــدة  ــ ــه، نـــوعًـــا مـــن الانـــتـــصـــار لـ ــ وولــ
الــتــي تــنــصــرف لنفسها، ومــعــايــنــة وجــودهــا، 
 المــيــتــا شعري 

ّ
ومــســمّــاهــا واشــتــراطــاتــهــا. لأن

خرى غير تحقيق 
ُ
ا عن أيّة رؤية أ

ً
ني مسبق

ْ
يُغ

القصيدة وذاتها وهويتها وكتابتها،  ماهية 
ـــي«؛ فــالــشــاعــر 

ّ
وحـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــلـــق

انتصارًا لها  يَفنى في قصيدته  الإيكاروسي 
ــا لــوجــودهــا، وهـــذا تــرمــيــز آخـــر لمهمّة 

ً
وإثــبــات

الشاعر ودوره في الاختلاف والتجاوز.
يـــدرس الصكر فــي الــكــتــاب الــنــصّ المــرتــدّ إلى 
نــفــســه، والــــذي لا يــذهــب إلـــى مــرســل خــارجــي، 
ــهــا. 

ُ
وهــويــت ها 

ُ
شكل هــنــا  الــقــصــيــدة  فمضمون 

لــة  ــســع فـــي مــســاء
ّ
يـــقـــول: »المـــيـــتـــا قــصــيــدة تــت

الــقــصــيــدة لــنــفــســهــا، عـــن تــكــوّنــهــا وتــخــلــقــهــا 
ــع نــفــســهــا ومـــع  ــا مــ ــ ــــوارهـ ــن حـ وتـــركـــيـــبـــهـــا، عــ
استخدام  هــي  هنا  الميتا  القصيدة  شاعرها، 
لــلــغــة الـــواصـــفـــة لإنـــجـــاز نــــصّ يــعــيــد مــلــفــوظ 

السارد،  إلــى نفسها، ســواء بكونها  القصيدة 
في  ماهيتها  عــن  المتخيّل  أو  لــه،  المــســرود  أو 
 من الضروري 

ّ
التدوين لحظة الكتابة«. ولعل

الوقوف عند رأي أورده الناقد في الفرق بين 
الشعر والقصيدة، فالشعر عنده جنس أدبي 
النوعية،  وهويتها  مزاياها  عن  دافع 

ُ
ت وكتلة 

بــالــضــرورة  يتبع  لا  نــصّ  فهي  القصيدة  أمّـــا 
 امتياز قصيدة 

ّ
حًا أن

ّ
اشتراطات الشعر، موض

النثر يكمن في »انتقالها بالكتابة من ›الشعر‹ 
ية 

ّ
سة في التقاليد أو الأطر الفن بحمولته المكرَّ

لة بقوّة إلى 
ّ
والبنى الجمالية الموروثة والمتكت

›القصيدة‹، بما تقترحه من مفاجآت إيقاعية 
فالقصيدة  الثوابت،  عن  وخــروج  وانزياحات 
ابنة نافرة متمردة تهفو للخروج لفضاء حرّ، 
وتدجينها  تطويعها  يريد  لــراع  تنصاع  ولا 
الشعر،  مــفــهــوم  الــشــعــر«.  وفـــق تعاليمه وهـــو 
التقليد والالتزام  هنا، هو ما يكون في إطــار 
 

ّ
أمّــا القصيدة فهي مــا لا تلتزم بكل الــتــراثــي، 
 اخــتــاف التسمية 

ّ
ذلــك، بــل تــتــجــاوزه، غير أن

ــدة« قــــد لا يــشــكّــل  ــيــ ــقــــصــ ــعــــر« و»الــ بــــن »الــــشــ
ــه يــمــيّــز هــــذا عـــن ذاك   أنــ

ّ
الـــخـــاف الــكــبــيــر، إل

تبعًا لما تعارفت عليه الثقافة من تسمية وما 
استحدث فيها من فنون كتابة جديدة.

مصارحة بطريقتين
يستحضر الكاتب نصوصًا لشعراء عراقيّين، 
كــأمــثــلــة تــطــبــيــقــيــة تــخــضــع لمــصــطــلــح المــيــتــا 
شعري واشتراطاته، فهي قصائد تتحدّث عن 
بطريقة  هــي  تكوّنها،  وطــور  القصيدة  ولادة 
مـــا تــعــريــف بــالــقــصــيــدة مـــن خـــال الــقــصــيــدة، 
ــا بـــأســـالـــيـــب وأوضــــــــاع  ــهـ ــتـ لـ ــاء فـــتـــجـــري مـــسـ
 شاعرَها 

ُ
سائل القصيدة

ُ
ى، كما ت

ّ
ومواقف شت

عن وعيه ورؤيته، فيحاول أن يصفها ضمن 
 القصيدة هي من كتبت نفسها 

ّ
شكلها، وكأن

ــال مــــن قــصــيــدة  ــثـ ــا مـ ــنـ ــفــــت حـــالـــهـــا. وهـ ووصــ
لــلــشــاعــر صــــاح فـــائـــق، الـــــذي يــصــف حــالــتــه 
 

ّ
بكل لــهــا، فيستعين  القصيدة ومــطــاردتــه  مــع 
الــذي  بالنص  لكي توصله  المــوجــودات حوله 

لم يكتبه بعد:
»أريـــد الــوصــول إلــى قصيدة داخـــل القصيدة 

التي أكتبها الآن
 صيّادٍ قديم

َ
سأنتظر مثل

لأستدرجها إلى أرضي
أكتشف الطريق إليها

ليس من هنا
 شجرة أو من ورائها

ّ
ربما من ظل

الجمال لون هذا الكون
 مأوى

ّ
ضبابه في كل

وفي الأعالي التي من زجاج
بدأتُ أرى من بعيد مشاهد جديدة

ج هي تتقدّم نحوي
ّ
ريح تتغن

ــدًا إلـــــى دهـــالـــيـــز ومـــقـــاطـــع  ــ ــرشـ ــ ســـأتـــخـــذهـــا مـ
القصيدة«.

تــدعــو إثــــارة الأســئــلــة المقلقة مــثــل: مــا نكتب؟ 
ــل فــــي مــــا نــكــتــبــه  ــ ــأمّ ــتــ ــى الــ ــ ولمـــــــن؟ وكــــيــــف؟ إلــ
والتفكير بالسبب الذي يدفعنا إليه، وتحديدًا 
الإيكاروسية«،  »المقاربة  شعراء  عند  الكتابة 
»الكتابة  يــقــول:  الـــذي  الــصــكــر،  يسمّيهم  كــمــا 
الإفصاح   :

ً
أوّل بطريقتين،  مصارحة  هنا هي 

الكتابة وموقفه منها،  عن عقيدة الشاعر في 
ل ما يجب أن تكون عليه الكتابة كفعل  وتخيُّ
في جدوى   

ً
التحديق طويل وثانيًا:  وموقف. 

الــكــتــابــة وتــحــمــيــل الــقــصــيــدة مــهــمّــة الــتــســاؤل 
ا حول جدوى الكتابة 

ً
واللايقين، ما يعكس قلق

ذاتها، وغالبًا التساؤل حول تداولية المكتوب 
ــا يــثــيــر هـــذان  ــمـ ــره«. وربّـ ــ ــ ومــــدى نــجــاعــتــه وأثـ
السببان القلق الدائم عند الكاتب الذي يبحث 
عن إجابة لهما من خلال ما يكتب، حيث تكاد 
ــا شــخــصــيًــا بما 

ً
تــكــون الــقــصــيــدة هــنــا اعــتــراف

يعتقده الشاعر في الكتابة، وما يُجهد نفسه 
في التفكير فيه من جدوى ما يفعل ونتائجه.

ــراء الــــعــــراقــــيّــــن  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــاب بـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اخــــــتــــــصّ الـ
القصيدة  كــون  تطبيقي،  كحقل  وقــصــائــدهــم 
التأمّل في  تها 

ُ
لم يف العراقية، على حدّ قوله، 

إمكانات الميتا شعرية، وكون الشاعر الحداثي 
ــدة كــتــجــســيــد لـــلـــرؤيـــة  ــيـ ــقـــصـ يـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
ا، وسيُتبَع الكتاب، مثلما يشير  الشعرية نصًّ
خــــرى تشمل النتاج 

ُ
حــاتــم الــصــكــر، بــدراســة أ

العربي بشكل أشمل.
)شاعر من العراق(

القصيدة العراقية 
في عين نفسها

القصيدة ابنة الشعر 
المتمردّة تهفو للخروج 

إلى فضاء حرّ

حوربت قصيدة النثر 
حتىّ من قبل مجدّدين 

مثل نازك الملائكة

ــلــه الـــعـــروي، صـــدر عـــن »المــركــز  ــر المــغــربــي عــبــد ال
ّ
لــلــمــفــك

العمل،  كوفيد.  دفــاتــر  بعنوان  كــتــاب  للكتاب«  الثقافي 
مــن سلسلته  الــخــامــس  الــجــزء  هــو  بالفرنسية،  الــصــادر 
»خــواطــر الــصــبــاح«، الــتــي يــــدوّن فيها يــومــيّــاتــه ويــتــنــاول 
ق بالمغرب والمنطقة العربية. وفي هذا الجزء، 

ّ
قضايا تتعل

ــاتــه خــــال فـــتـــرة جــائــحــة كـــورونـــا،  ـــق الـــعـــروي يــومــيّ
ّ
يـــوث

العالم من تحوّلات على مستوى  مستعرضاً ما يشهده 
السياسة والثقافة والاقتصاد، ومتطرّقاً إلى العلاقات بين 
المغرب والجزائر، وقضية الصحراء، إضافة إلى مواضيع 
ق بالإسلام والفلسفة والغرب والموت، كما يعود إلى 

ّ
تتعل

فترة إقامته ودراسته في باريس.

عـــبـــارات الــطــوفــان: حـــرب الــكــلــمــات والــســرديــات، 
ي صدر عن 

ّ
عنوان كتابٍ للصحافي التونسي بسام بونن

»دار نيرفانا«، وفيه يُضيء على عبارات جرى تداوُلها 
الــعــدوان الصهيوني على غــزّة،  على نطاق واســع خــال 
عيد للقضية 

ُ
ل معجماً »يُؤسّس لسردية جديدة ت

ّ
شك

ُ
لت

الفلسطينية مكانتها في المنطقة العربية والعالم«، مثلما 
نقرأ على غلاف العمل الذي يصفه مصطفى البرغوثي 
ه »وثيقة بحثية شيّقة لا غنى عنها لأيّ 

ّ
في تقديمه بأن

ي استقال 
ّ
أنّ بونن ر 

َ
كاتب أو إعلامي أو سياسي«. يُذك

مـــن »هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة« فـــي أكــتــوبــر المــاضــي 
احتجاجاً على انحيازها للإبادة.

ــي »المـــركـــز  ــتــــوراه« فـ ــدكــ ــ ــات ال ــروحــ ضــمــن »ســلــســلــة أطــ
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات«، صـــدر كتاب 
التمرّد والمقاومة في الشرق القديم: بلاد الرافدين 
وســـوريـــا فــي الألــــف الــثــانــي قــبــل المـــيـــاد، للباحث 
الكتاب على ستة  الفلسطيني حكمت دربــاس. يشتمل 
فصول تتمحور حول موضوع التمرّد والثورة والمقاومة 
فــي الــشــرق الــقــديــم وبـــاد الــرافــديــن والــشــام فــي الفترة 
2000 - 1200ق. م. وما صاحبها من سقوط دول وقيام 
بمناوئيها،  الــدولــة  علاقة  حــول  أمثلة  تتبّع  عبر  خـــرى، 

ُ
أ

وكيف كانت أشكال التمرّد القديم ودوافعه؟ وهل رفعت 
احتجاجاتٌ شعاراتٍ تخصّ العدالة وما شابهها؟ 

ترجِم 
ُ
الم أنجزها  الــتــي  الترجمة  عــنــوان  المــومــيــاء  يقظة 

ــي صــوتــشــن لمجموعة 
ّ
الــتــركــي محمد حــق والأكــاديــمــي 

ــلــروائــي المــصــري نجيب  »هــمــس الــجــنــون« الــقــصــصــيّــة ل
محفوظ )1911 - 2005(، والتي كانت قد صدرت بالعربية 
فترة  خــال  متفرّقة  نشرها  بعد   ،1948 عــام  مـــرّة  لأول 
المرحلة  ل 

ّ
مث

ُ
ت مختلفة، وت

ّ
الثلاثينيات في جرائد ومجل

الــتــي تــنــاول فــيــهــا صــاحــب »نـــوبـــل« )1988( الــحــضــارة 
الــفــرعــونــيــة. يــعــدّ صــوتــشــن مــن أبــــرز مُــتــرجــمــي الآداب 
الترجمات  الــتــركــيــة، وفــي رصــيــده عــشــرات  إلــى  العربية 
لأدباء وشعراء عرب من مختلف المراحل التاريخية، ومن 

آخر ترجماته هذا العام مختارات من شعر المتنبي.

الجزائري أحمد دلباني، صدر عن  للباحث والأكاديمي 
»دار خيال« كتابٌ بعنوان خطيئة الدفاع عن قايين: 
 
ً
إدانــة  

ُ
العمل ل 

ّ
يُمث الفلاسفة.  ــت 

ُ
وتــهــاف ة 

ّ
غــز مــأســاة 

الصهيونية  لشخصيات فكرية وثقافية غربية ساندت 
ــدّ الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، مُــعــتــبــراً أنّ  فــي جــرائــمــهــا ضـ
خب العربية بدفاعه 

ُّ
ف الغربي، الذي طالما سحر الن

ّ
المثق

 والعدالة والحرّية الإنسانية، سقط أخلاقياً 
ّ

عن قيم الحق
فاً عند زبانية 

ّ
في الحرب على غــزّة، بعد أن أصبح موظ

جــمــاعــات الــضــغــط الــصــهــيــونــيــة ومــنــابــرهــا الإعــامــيــة، 
واستقال من وظيفته النقدية ليتحوّل إلى »كلب حراسة« 

للوضع الجائر القائم.

صدرت عن »العائدون للنشر والتوزيع«، طبعة جديدة من 
كتاب ثورة 36 - 39 في فلسطين: خلفيات وتفاصيل 
غسّان  الشهيد  الفلسطيني  والــنــاقــد  لــلــروائــي  وتحليل 
كــنــفــانــي. الــكــتــاب الــــذي صـــدر لأول مــــرّة مــنــذ أكــثــر من 
الفلسطينية  ــثـــورة  الـ ــداف  ــ أهـ خــمــســن عـــامـــا، يــقــف عــنــد 
فين 

ّ
الــكــبــرى الــتــي انــحــصــرت بــالــعــمّــال والــفــاحــن والمثق

للهجرات  الــفــوري  الــوقــف  فــي  لت 
ّ
وتمث أســاســي،  بشكلٍ 

ر نقل مُلكيّة الأراضي العربية 
ْ
الاستيطانية اليهودية، وحَظ

إلى اليهود، وإقامة حكومة فلسطينية ديمقراطية، وكيف 
الفلسطينية،  ية 

ّ
المحل القيادات  من  كبرى  ضربات  ت 

ّ
تلق

والأنظمة العربية، والحلف الإمبريالي-الصهيوني.

الــســيــاســة الأميركية  لمـــاذا فشلت  الــيــمــن:  نــمــوذج 
فــي الــشــرق الأوســــط؟ عــنــوان الــكــتــاب الـــذي صــدر عن 
»مــنــشــورات جــامــعــة يــيــل« للباحثة ألــكــســنــدرا ســتــارك. 
ــفــة بـــأن الــنــهــج الأمــيــركــي تــجــاه الــيــمــن يُــقــدّم 

ّ
تــجــادل المــؤل

تصوّراً حول إخفاقات السياسة الخارجية الأميركية في 
جميع أنحاء الشرق الأوســط، فعلى الرغم من انجرارها 
فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى صــراعــات داخـــل الــيــمــن، فإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم تــحــقــق أهــدافــهــا الــســيــاســيــة لأنــهــا 
والمنافسة  الإرهــــاب  مكافحة  على  ضيق  بشكل  ركـــزت 
الجيوسياسية الإقليمية مُتجاهلة مصالح الشعب اليمني 
بالاستقرار والرفاه، مثلما تجاهلت بقية شعوب المنطقة.

د الأول من 
ّ
عن »المركز القومي للترجمة«، صدر المجل

ألماني  عالم  يوميات  المــصــري:  الفولكلور  كتاب 
تقديم  بترجمة  فينكلر،  لـ هانز  الريف المصري  في 
وتعليق محمد الجوهري. يضمّ الكتاب أكبر مادّة عن 
فولكلور مصر بعد كتاب الإنكليزي إدوار لين »عادات 
ه يتميّز عنه بوجود 

ّ
حدثين« )1836(، لكن

ُ
المصريّين الم

العمل كونه  ى 
ّ
يتخط وبــهــذا  الأهــــداف،  ــة واضــحــة 

ّ
خــط

الــتــعــرّف  تستهدف  وتسجيل  تجميع  عملية  مــجــرّد 
على الــتــاريــخ الــحــضــاري والــواقــع الاجــتــمــاعــي، وبهذا 
الشعبي  التراث  المراجع حول  أبرز  الكتاب من  يصبح 

في مصر وجواراتها.

حاتم الصكر ناقدٌ وأكاديمي وشاعر عراقي من مواليد بغداد عام 1945، 
يقيم في مدينة ناشفيل الأميركية منذ 2011. من إصداراته الأخيرة: »كُن 
شاسعاً كالهواء: قراءة في دفاتر غسان غائب« )2021(، وتنصيص الآخر: 
المحرمّة:  و«الثمرة   ،)2020( النقد«  ونقد  والمنهج  الشعرية  المثاقفة 
مقدّمات نظرية وتطبيقات في قراءة قصيدة النثر« )2019(، و«أقنعة 

السيرة وتجليّاتها: البوح والترميز في الكتابة السير ـ ذاتية« )2017(.

أقنعة السيرة

نظرة أولى 

حاتم الصكر  في مفهوم الميتا شعري وتجليّاته

»إيكاروس  كتابه  في  العراقي،  والشاعر  والأكاديمي  الناقد  يقُدّم 
محدّقًا في شمس القصيدة«، دراسةً عن مفهوم »الميتا شعري«، 
عر والشاعر نفسهما موضوعاً  الذي يعني القصائد التي تتخّذ من الشِّ

لها، متتبعّاً تجليّه في نصوص مجموعة من الشعراء العراقييّن

حاتم الصكر
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واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث 
عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة مدريد 
المفتوحة لتنس الأساتذة، إثر فوزه في الدور 
الثالث على البرازيلي، تياغو سيبوث وايلد، 

بمجموعتين دون رد. ولم يجد المرشح الثاني 
للقب صعوبة كبيرة في حسم المباراة بنفس 

النتيجة في المجموعتين )6-3(، خلال 75 دقيقة 
فقط. وسيلعب ألكاراز في الدور الرابع ضد 

منافسه الألماني، يان لينارد شتروف.

أعلن المدرب الأرجنتيني بابلو لافالين أنه 
سيستقيل من تدريب فريق ذا سترونغست بعد 

خسارة الفريق، الذي ينافس في بطولة كأس 
ليبرتادوريس القارية، أمام أونيفرسيتاريو دي 
فينتو في نصف نهائي الدوري البوليفي )كأس 

أبرتورا(، ليفقد فرصة التنافس على الثنائية. 
وقال لافالين بعد المباراة: »عندما تتخذ قرارات 

عليك أن تتحمل المسؤولية. لذلك تحدثت مع 
رئيس النادي وأعتقد أن دوري انتهى هنا«.

تأهل فيليز سارسفيلد إلى المباراة النهائية 
في بطولة كأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم 
بانتصاره بركلات الترجيح على أرخنتينوس 

جونيورز 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي 
بدون أهداف. وسينتظر فيليز في النهائي الفائز 
من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع 
بين بوكا جونيورز وإستوديانتيس دي لا بلاتا، 

فجر الأربعاء. ويملك فريق سارسفيلد فرصة 
لحصد لقبه الـ11 في الدوري.

كارلوس ألكاراز 
إلى الدور ثمن النهائي 

في بطولة مدريد

لافالين يستقيل 
من ذا سترونغست بطل 

الدوري البوليفي

فيليز سارسفيلد 
يتأهل إإلى نهائي كأس 

الدوري الأرجنتيني

يلتقي الاتحاد 
والهلال في 
كلاسيكو 
الدور نصف 
النهائي لبطولة 
كأس الملك 
السعودي، 
ويسعى كل 
فريق للفوز 
من أجل متابعة 
المشوار نحو 
المباراة النهائية 
وتحقيق اللقب 
في موسم 
 .2024-2023
ويسعى الهلال 
للوصول إلى 
النهائي من أجل 
الاقتراب أكثر من 
حصد الثنائية 
المحلية، بينما 
سيُحاول الاتحاد 
خطف لقب 
ينُقذ موسمه 
المتواضع.

قمة مرتقبة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب جديد هذا الموسم )فرانس برس(

كلاسيكو كأس السعودية
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يحصد بطل أوروبا 
في فئة السيدات 900 ألف 

يورو تقريباً

»المصري«  يستعيد المركز الثاني 
بفوز ثمين على الداخلية

الداخلية  القاتل على حساب ضيفه  الــوقــت  فــي  ثميناً  فــوزاً  المــصــري  اقتنص 
الوقت  مــن  الخامسة  الدقيقة  فــي  زدام  معتز  التونسي  سجله  نظيف  بهدف 
الــدوري المصري لكرة  الـــ20 من بطولة  المحتسب بدل الضائع، ضمن المرحلة 
المتصدر  بيراميدز  نقطة خلف  بـــ34  الثاني  المركز  إلى  المصري  القدم. وتقدّم 
بفارق نقطة واحــدة والــذي يملك أربــع مباريات مؤجلة، في وقــت واصــل فيه 
المرحلة  فــي  فــوزه  منذ  توالياً  الــــ18  للمباراة  الانــتــصــارات  عــن  غيابه  الداخلية 
الأولى على إنبي بهدف نظيف في 20 أيلول/سبتمبر الماضي. وتجمّد رصيد 
المصري عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بخسارته العاشرة هذا 
بــفــوزه على مضيفه  المــوســم، وعــاد سموحة مــن ملعب عثمان أحمد عثمان 
رد لاعب 

ُ
المقاولون العرب بهدفٍ نظيف سجله مهاجمه حسام حسن )43(. وط

المقاولون عمر فتحي في الدقيقة 90+4، قبل أن يحصل فريقه على ركلة جزاء 
بعدها بعشر دقائق سددها البوركيني جوزيف أوشايا وتصدى لها الحارس 
الهاني سليمان، ارتدت لمهاجم المقاولون محمد سليم سددها داخل الشباك، 
لغيَ بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، بسبب دخول صاحب 

ُ
إلا أن الهدف أ

الهدف منطقة الجزاء قبل تسديدة زميله.

بوتافوغو يتفوق على فلامينغو 
ويتصدر الدوري البرازيلي

فاز بوتافوغو على منافسه فريق فلامينغو بهدفين نظيفين، ليتصدر جدول 
الدوري البرازيلي لكرة القدم بتسع نقاط، متفوقاً بنقطة على حساب كل من 
أتلتيكو مينيرو وبراغانتينو. وفاجأ بوتافوغو منافسه فلامينغو الذي يمتلك 
ترسانة من اللاعبين الكبار في ملعب ماراكان ونجح في الفوز بهدفين نظيفين 
سجلهما كل من لاعب ريال بيتيس السابق، لويس هنريكي )53( والفنزويلي 
جيفرسون سافارينو )90+3(. وفي العام الماضي، تصدر بوتافوغو البطولة 
من الجولة الثالثة ولمدة 30 من أصل 38 جولة، لكنه انهار في الدور الرابع وأنهى 
البطولة في المركز الخامس. في وقت تراجع فيه فلامينغو بهذه الخسارة إلى 
المركز الثامن في الترتيب برصيد سبع نقاط، وبفارق الأهداف خلف كل من 
كروزيرو وانترناسيونال وباهيا وأتلتيكو باراناينسي. كما تعادل باراناينسي 
وفــاز  فــورتــالــيــزا،  مــع  النتيجة  بنفس  براغانتينو  وتــعــادل  مــع جوفنتود،   1-1
مينيرو على كويابا بثلاثية نظيفة، وفاز باهيا على غريميو بهدف نظيف، أما 
كروزيرو الذي يعيش شائعات أنّ مالكه النجم السابق رونالدو سيبيع أسهمه 

في النادي، فقد فاز على فيتوريا 1-3.

بطولة قطر: الريان يحسم الوصافة 
بالفوز على السد ومعيذر يهبط

الــقــدم بــفــوزٍ عــريــضٍ على السدّ  الـــدوري القطري لكرة  الــريــان وصــافــة  حسم 
 برباعية نظيفة في المرحلة الـ22 الأخيرة التي شهدت هبوط معيذر 

ً
المتوّج بطلا

وخوض المرخية الملحق. وانفرد الريان بالمركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق 
نقطتين عن السد الذي حسم لقبه الـ17 منذ المرحلة الماضية، فتقدّم بفارق ثلاث 
الــذي سقط بشكل مفاجئ أمــام الشمال بهدفٍ دون  الثالث  نقاط عن الغرافة 
البرتغالي ليناردو جارديم مقعداً في بطولة دوري  المــدرب  رد. وضمِن فريق 
المقبل  الموسم  من  اعتباراً  الآسيوي  الاتحاد  أطلقها  التي  للنخبة  آسيا  أبطال 
2024-2025 بمشاركة أفضل 24 فريقاً في القارة. وهبط معيذر إلى دوري 
الدرجة الثانية بعد خسارته أمام العربي 4-3 ليتجمد رصيده عند النقطة 14 
في المركز الأخير. واستعاد العربي الانتصارات بعد خسارتين في المرحلتين 
الماضيتين ليصعد للمركز الخامس رافعاً رصيده إلى 29 نقطة، ويلعب المرخية 
الملحق بعد تعادله مع أم صلال 1-1 وحلوله في المركز قبل الأخير بـ18 نقطة. 
وضرب المرخية موعداً مع الشحانية ثاني الدرجة الثانية في الخامس من مايو/ 
أيار المقبل. أما أم صلال فأنهى البطولة في المركز السابع بـ28 نقطة. وسقط 
الدحيل المنقوص أمام قطر 2-4 ليفقد مركزه الخامس لصالح العربي، وبهذا 
الفوز رفع قطر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، في حين بقي الدحيل 

عند 28 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.

رياض الترك

ــيــــدات بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  ــريـــق ســ ــع فـ ــابـ تـ
ــمــيــز فــي مــنــافــســات دوري أبــطــال 

ُ
مــشــواره الم

إثــر   ،2024-2023 لمــوســم  لــلــســيــدات  أوروبــــــا 
في  الإنكليزي  تشلسي  على سيدات  التفوق 
مجموع الذهاب والإياب 2-1، ليقترب النادي 
الكتالوني خطوة إضافية من أجل المحافظة 
الـــذي حققه فــي المــوســم المــاضــي.  على اللقب 
فريق سيدات برشلونة في مواجهة  وتفوق 
ـــي، بـــهـــدفـــن  ـــاضـــ الإيــــــــــاب مــــســــاء الــــســــبــــت المـــ
ــاد ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج،  ــتـ نــظــيــفــن، عــلــى اسـ
ــاب  ــذهـ ــيُـــعـــوض الـــخـــســـارة فــــي مـــواجـــهـــة الـ لـ
النهائية  المــبــاراة  إلــى  بهدف نظيف ويتأهل 
بعد التفوق في مجموع المباراتين 2-1. وتابع 
النادي الكتالوني سعيه للمحافظة على لقب 
يُعتبر  الــذي  للسيدات،  أوروبـــا  أبطال  دوري 
من أهم ألقاب كرة القدم النسائية الأوروبية 
رغم أن الأرباح المالية في فئة السيدات هزيلة 
 بــفــئــة مــنــافــســات الـــرجـــال 

ً
نـــوعـــا مـــا مـــقـــارنـــة

ــــرى  ــــى 99%. وأجـ ــارق تــقــريــبــا يـــصـــل إلـ ــفــ وبــ

واشنطن ـ العربي الجديد

يُعتبر الأميركي فلويد مايويذر )47 عاماً(، 
واحـــداً مــن أشــهــر الملاكمين فــي تــاريــخ الفن 
يبقى  أن  لــســنــواتٍ  استطاع  بعدما  النبيل، 
نـــزالًا، من دون  في القمة، إذ انتصر في 50 
الـــســـقـــوط أمـــــام أي خـــصـــمٍ طـــــوال مــســيــرتــه 
الاستثنائية، والتي لم تكن ثمرة يوم عملٍ 
ــد أو أشــهــر، بــل كــانــت نــتــاج أعــــوامٍ من  واحـ
ــتـــدرّب والــجــهــد، وهـــذا مــا كشفه  الــتــعــب والـ
عــمّــه، جــيــف، الـــذي تــحــدّث عــن السبب وراء 

هذا النجاح الكبير.
ــذا  ــل إلـــــــى هــ اســــتــــطــــاع مـــــايـــــويـــــذر أن يــــصــ
المــســتــوى، مــن خــال التدريبات فــي درجــات 
حـــــرارة شـــديـــدة فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل، داخـــل 
الـــتـــي يمتلكها  الــريــاضــيــة  الألـــعـــاب  صـــالـــة 
فــي مدينة لاس فــيــغــاس، هــنــاك حيث جمع 
غالبية الأحزمة والملايين على الحلبة طوال 
مسيرته، بعدما كان يخضع لتمارين طويلة 
مع  فــجــراً،  الثالثة  الــســاعــة  إلــى  غالباً  تمتد 
رفع درجة حرارة القاعة إلى 28 مئوية، وذلك 

استناداً  الــجــديــد إحصائية خــاصــة  الــعــربــي 
إلــى معلومات مــنــشــورة عبر مــوقــع الاتــحــاد 
الفارق  وظهر  )يويفا(  القدم  لكرة  الأوروبـــي 
الكبير بين الأرباح المالية لأندية دوري أبطال 
 بفئة الــرجــال، 

ً
أوروبــــا فئة الــســيــدات مــقــارنــة

ــدفــع لــأنــديــة 
ُ
لــنــاحــيــة المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي ت

شارك في البطولة الأوروبية، مكافآت 
ُ
التي ت

الفوز والتعادل في دور المجموعات ومكافآت 
الــتــأهــل إلــى الأدوار الإقــصــائــيــة وصـــولًا إلى 

المباراة النهائية.
وأظـــهـــرت المــعــلــومــات الــتــي نــشــرهــا »يــويــفــا« 
حــــول الأربــــــاح المــالــيــة فـــي مــنــافــســات دوري 
أبطال أوروبــا للسيدات، أن مجموع الأربــاح 
فئة  فــي  البطل  أن يجمعها  الممكن  مــن  الــتــي 
ا أقــصــى إلــــى 900 ألــف  الـــســـيـــدات تــصــل حـــــدًّ
يـــــورو عــلــى الــشــكــل الآتـــــي )400 ألــــف يـــورو 
يحصل عليها كل فريق من المشاركة في دور 
المــجــمــوعــات، 50 ألــف يـــورو عــن كــل فــوز و17 
ألف يورو عن كل تعادل في دور المجموعات، 
ــل مــن  ــأهـ ــتـ 20 ألــــــف يـــــــورو لـــلـــفـــريـــق الـــــــذي يـ
الصدارة، 160 ألف يورو للفريق المتأهل إلى 

بحسب ما كشفت عنه صحيفة ذا صن، عقب 
المــقــرّ، حيث اختبرت مــن كثب  زيارتها ذلــك 
ــــادي المـــاكـــمـــة، بــحــســب ما  مــــدى ســخــونــة نـ
ذكـــرت أول مــن أمــس الأحـــد. وتــحــدّث جيف، 
عـــم مـــايـــويـــذر، عـــن تــأثــيــر ابـــن أخــيــه الكبير 
على الملاكمين الذين يأتون إلى القاعة، حتى 
ــاك، يـــجـــبـــرون أنــفــســهــم  ــنـ ــات المــبــتــدئــون هـ بــ
على التدرّب في الجو الحار كما كان يفعل 
 

ّ
ــال فــي هـــذا الــصــدد: »كــل بطلهم ســابــقــا، وقـ
من يأتي إلى صالة الألعاب الرياضية هذه، 
يــريــد أن يــكــون مــثــل فــلــويــد، لــذلــك يــتــركــون 
أكره  الرياضية تسخن، وأنــا  صالة الألعاب 
ذلــك« مع العلم أن فلويد كــان يرفض دائماً 
وجود الهواتف داخل القاعة حين كان يدخل 
التقاط  يقبل  يكن  لــم  إذ  الــقــاســيــة،  تمارينه 
مقاطع الفيديو ولا الصور، وكذلك الردّ على 
ــالات، وهـــو أمـــرٌ  الــرســائــل الــنــصــيــة والاتــــصــ
كــان يحضر هناك،  مــن   على جميع 

ُ
ينطبق

وإلا فــســيُــطــرد، وفــقــا لــيــافــطــة كُــتــبــت عليها 
التعليمات هناك باللون الأحمر.

ــن، شـــهـــادات بعض  ونــقــلــت صــحــيــفــة ذا صـ
مايويذر  فلويد  الذين عاصروا  الأشخاص 
السابق  العالم  إذ قال بطل  القاعة،  في تلك 
ــتــــدرّب في  ــا(: »كـــــان يــ ــامــ بـــــادو جــــاك )40 عــ
أوقـــات مجنونة، لــم أكــن أتــجــادل مــعــه، لكن 
كنت أتلقى مكالمة في منتصف الليل: اذهب 
إلى صالة الألعاب الرياضية، نحن نتدرب«. 
أمــا المــاكــم الأمــيــركــي دينيس دوغــلــن )35 
عــامــا( فكانت لديه قصة أخــرى مــع فلويد: 

الـــدور ربــع النهائي، 180 ألــف يــورو للفريق 
النهائي، 200 ألف  الــدور نصف  إلــى  المتأهل 

يورو للوصيف و350 ألف يورو للبطل(.
 بفئة الرجال في دوري 

ً
في المقابل، ومقارنة

أبطال أوروبا، يمكن أن يُحقق البطل أرباحاً 
يــورو  إلــى حــوالــي 100 مليون   تصل 

ً
مالية

ــتــوج باللقب في 
ُ
)حــوالــي 99% فــارقــا عــن الم

مــنــافــســات فــئــة الــســيــدات(، وتــأتــي الأربـــاح 
يــورو  مليون   15 الآتـــي:  الشكل  على  المالية 
لكل فريق يُشارك في دور المجموعات، 930 
ألف يورو عن كل تعادل و2,8 مليون يورو 
عن كل فوز في الدور الأول، 9,6 ملايين يورو 
الــــ16، 10,6 ملايين  إلــى دور  التأهل  مكافأة 
يورو مكافأة التأهل إلى الدور ربع النهائي، 
12,5 مليون يورو مقابل التأهل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي، فـــي حـــن يــنــال الــوصــيــف 
15,5 مليون يورو والبطل حوالي 20 مليون 
ــورو(. كــمــا يــنــال الــبــطــل فــرصــة الــلــعــب في  يــ
كــأس العالم للأندية مع ما يعنيه هــذا من 

أرباح إضافية.
أبــطــال أوروبـــا فــي فئة  إذاً، يملك بطل دوري 
الـــرجـــال فـــرصـــة لــلــوصــول إلــــى أربـــــاح مــالــيــة 
تــتــخــطــى المــــائــــة مـــلـــيـــون يـــــــورو، فــــي حــــن أن 
أقصى ما يُمكن أن يجمعه بطل دوري أبطال 
أوروبا فئة السيدات هو بين 900 ألف ومليون 
 هناك فارقاً بحوالي %99 

ّ
يورو، ما يعني أن

بين الفئتين، وهو فارق كبير جداً، خصوصاً 
في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم 
النسائية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

 ما يفعله مختلف، هو يقوم بما يريده، 
ّ

»كل
كان يذهب إلى النادي وينتهي في الثالثة 
صباحاً، ثم يعود ويتدرب مجدداً، كان ذلك 
عادياً له. قد يبدو الأمر جنونياً للعالم، لكن 
هـــذا الــرجــل يفعل مــا يــرغــب فــيــه، كـــان على 

مــســتــوى مــخــتــلــفٍ تــمــامــا«. وكـــان مــايــويــذر 
يُــحــب مــمــارســة المــاكــمــة مــن دون استراحة 
 الجرس خلال التدريبات، وحول ذلك 

ّ
أو رن

كشف دوغلين حادثة حصلت بينهما: »قال 
لــي فــلــويــد فــي إحـــدى المــنــاســبــات، سنطفئ 

يستسلم شخص  ونتنافس حتى  الــجــرس 
ما، سأجعلك تفعل ذلك، رددت عليه وقلت: 
ــــاكــــم حــتــى 

ُ
إذا أطــــفــــأت الــــجــــرس فـــســـوف ن

تنافسنا  أستسلم،  لــن  لأنــنــي  الــيــوم  نهاية 
كان  لكن  دقيقة متواصلة،   30 إلــى   20 لمــدة 
عــلــيــنــا الـــتـــوقـــف لأن ديـــفـــن هـــانـــي )مــاكــم 
شــاب( كان يلاحقنا طــوال الوقت، لولا ذلك 
ــا ســنــتــوقــف«. وبــحــســب صــحــيــفــة ذا 

ّ
لمـــا كــن

صن، فإن صالة الألعاب الرياضية الخاصة 
ــتــــذكــــاراتــــه المــفــضــلــة  بــــمــــايــــويــــذر، مــلــيــئــة بــ
ــه في  مـــع مــلــصــقــاتٍ مـــن صـــولاتـــه وجــــولاتــ
واضــح،  زمني  ترتيبٍ  وفــق  ها 

ّ
كل الحلبات، 

وتتدلى من السقف إلى الأسفل، مع يافطات 
الحقيقي  »البطل  مثل:  الاقتباسات  لبعض 
ــع أي شـــــــــيء«. اعـــتـــزل  ــ يـــمـــكـــنـــه الـــتـــكـــيّـــف مـ
مايويذر رسمياً في عام 2017 بعد مواجهة 
الأيرلندي كونور ماكغريغور، نجم الفنون 
القتالية المختلطة السابق، وحقق الأميركي 
الانتصار عليه في تلك المواجهة. ويواصل 
مـــايـــويـــذر حــالــيــا المـــاكـــمـــة لــكــن بــعــيــداً عن 
المستوى الاحترافي، من خلال مقابلة بعض 
وكذلك  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  نجوم 
مــمــارســي ريــاضــة الــفــنــون الــقــتــالــيــة، وكــان 
آخر نزال له ضد رجل العصابات الأميركي، 
جــــون غـــوتـــي، وانــتــهــى الـــنـــزال بــالــفــوز في 
يونيو/حزيران 2023، بعد اندلاع مشاجرة 
الملاكم  هــدف   

ّ
فــإن وبالتأكيد،  الحلبة.  على 

السابق ليس أكثر من كسب المال من خلال 
هذه النزالات الترفيهية.

مايويذر الملاكم التاريخي... أسرار التفوقأرباح سيدات أبطال أوروبا: فارق 99% عن الرجال
ما زالت الكرة النسائية 

الأوروبية بعيدة جداً عن 
فئة الرجال على صعيد 

الأرباح المالية

استطاع الملاكم 
الأميركي، فلويد مايويذر 

أن يخطّ لنفسه مسيرة 
استثنائية

)Getty( تأهل فريق سيدات برشلونة الإسباني إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

)Getty/مبابي كان أحد عوامل حسم اللقب )جيان كاتوفي

مشجعو سان جيرمان دعموا الفريق بقوة )إيمانويل دوناند/فرانس برس(

)Getty/مايويذر خلال مواجهة باكياو في لاس فيغاس عام 2015 )آل بيلو

مباريـات
      الأسبـوع

باريس ـ العربي الجديد

تــوّج نــادي بــاريــس ســان جيرمان 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي لـــكـــرة 
تــــاريــــخــــه،  فـــــي  ــلــــمــــرة 12  لــ الـــــقـــــدم 
وذلك عقب تعادله مع فريق لوهافر بنتيجة 
أهــداف لمثلها، والاستفادة من خسارة  بلاثة 
أمام نادي  الوصيف،  ملاحقه فريق موناكو، 
أهــــداف مقابل  لــيــون بنتيجة ثــاثــة  أولمــبــيــك 
هدفين، في منافسات الأسبوع الـــ31 من عمر 
القدم، ليرفع  الفرنسي لكرة  الــدوري  مسابقة 
بــذلــك الــنــادي الــبــاريــســي رصــيــد الــنــقــاط إلــى 
70 نــقــطــة، بــفــارق 12 نقطة كــامــلــة عــن نــادي 
المحلي بثلاث  الــــدوري  الإمــــارة، وقــبــل نهاية 
جــــولات فــقــط. ويــعــد بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 

الباريسي 
بطل فرنسا

عوامل قادته 
للاحتفاظ باللقب

الفرنسي  الدوري  لقب  جيرمان  سان  باريس  نال 
خسارة  من  مستفيداً  تاريخه،  في   12 للمرة 
ملاحقه موناكو، الوصيف، أمام نادي أولمبيك 
في  هدفين  مقابل  أهداف  ثلاثة  بنتيجة  ليون 

الأسبوع الـ31

تقرير

أكثر فريق توج بلقب الــدوري الفرنسي لكرة 
أقــرب  عــن  لــقــبــا، مبتعداً   12 الــقــدم، بمجموع 
مــاحــقــيــه، ســانــت إيــتــيــان، الــــذي تـــوج بلقب 
الدوري المحلي 10 مرات، لكنه لم يعد ينافس 
في »الليغ 1« بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية 
المــوســم المــاضــي. وتــمــكــن نـــادي بــاريــس ســان 
جيرمان من الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي 

لــكــرة الــقــدم هـــذا المــوســم عــقــب اســتــفــادتــه من 
عدة عوامل لعبت دوراً هاماً في تألق تشكيلة 
المــديــر الفني الإســبــانــي لــويــس إنــريــكــي، رغم 
ــرات الــــتــــي طــــرأت  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ بـــعـــض المـــشـــاكـــل والـ
ــم الـــكـــروي  عــلــى الـــفـــريـــق مــنــذ انـــطـــاق المـــوسـ
الجاري، ولكنها لم تؤثر على مستوى وأداء 
الذين  مبابي،  كيليان  الفرنسي  النجم  رفــاق 
اللقب بجدارة  النهاية من حصد  تمكنوا في 
ــرز هـــذه الــعــوامــل هـــي تحكم  واســتــحــقــاق. أبــ
ــكـــي بــالمــجــمــوعــة  ــريـ ــر الـــفـــنـــي لـــويـــس إنـ ــديــ المــ
نادي  تدريب  تولى  بعدما  المشاكل،  وتجاوز 
بــاريــس ســان جــيــرمــان فــي الصيف المنصرم 
كريستوف  الفرنسي  السابق،  للمدرب  خلفاً 
النجوم عن  من  العديد  ومــع رحيل  غالتييه، 
الفريق، على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، 
وبعد  دا سيلفا،  نيمار  الــبــرازيــلــي  والــجــنــاح 
ــــال فــتــرة  ــتـــعـــاقـــدات خـ ــراء الـــعـــديـــد مــــن الـ ــ ــ إجـ
مــدرب  أن  إلا  المــاضــيــة،  الصيفية  الانــتــقــالات 
ــا الــســابــق نــجــح فـــي التحكم  ــ مــنــتــخــب لاروخـ
كل  تــجــاوز  مــن  وتمكن  الحالية،  بمجموعته 
المــشــاكــل الــتــي واجــهــهــا فــريــقــه طـــوال المــوســم 
الــجــاري، بما فــي ذلــك الــحــديــث عــن مستقبل 
النجم الأول للنادي الباريسي كيليان مبابي، 
ــدم تـــجـــديـــد عــقــده  ــ ــلـــن رغـــبـــتـــه فــــي عـ الــــــذي أعـ
يونيو/ حزيران   30 فــي  نهايته  مــع  ورحيله 
الـــقـــادم. وســـاهـــم تــألــق الــعــديــد مـــن الــاعــبــن 
للقب،  الباريسي  الجاري بحصد  الموسم  في 
وفي مقدمتهم خمسة أسماء، أبرزهم المهاجم 
كــيــلــيــان مــبــابــي، الــــذي اســتــطــاع تسجيل 26 
الــدوري  هدفاً، ليتصدر قائمة هدافي بطولة 
القدم، وإلــى جانبه أيضاً برز  الفرنسي لكرة 
الـــوافـــد الــجــديــد عــثــمــان ديــمــبــيــلــي، إذ يعتبر 
أفضل ممرر حاسم في تشكيلة نادي باريس 
ــــان جـــيـــرمـــان بــتــقــديــمــه ثـــمـــانـــي تـــمـــريـــرات  سـ
ــــط الــــوســــط،  ــة، كـــمـــا خـــطـــف نـــجـــم خـ ــمــ حــــاســ
البرتغالي فيتينيا، الأضواء خلال منافسات 
المــوســم الــجــاري، بعدما سجل سبعة أهــداف 
ــر نــفــســه بــالــنــســبــة  ــ وصـــنـــع أربـــعـــة، وهــــو الأمـ
عاماً(،   18( إيــمــري  زائــيــر  الفرنسي  للموهبة 
ــا خــامــس  ــ ــم، أمــ ــ ــوسـ ــ الـــــــذي يـــعـــد اكـــتـــشـــاف المـ
اللاعبين فهو باركولا، باعتباره سلاح إنريكي 
في مباريات الدوري المحلي بالخصوص. كما 
أدى تراجع الأندية الفرنسية الكبيرة، وغياب 
منافس حقيقي لنادي باريس سان جيرمان، 
الــــدوري الفرنسي  إلـــى تــتــويــج الأخــيــر بلقب 
قبل نهاية الموسم الحالي بثلاث جــولات، إذ 
تبتعد كتيبة المدرب لويس إنريكي عن فريق 
موناكو صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة، 

باريس سان جيرمان أكثر 
فريق توج بلقب الدوري 

الفرنسي بمجموع 12 لقباً

)Getty/باريس سان جيرمان واصل هيمنته على الدوري الفرنسي )كريستيان لويغ

كــمــا أن الــغــريــم الــتــقــلــيــدي أولمــبــيــك مرسيليا 
يــحــتــل المــرتــبــة الــثــامــنــة فـــي جــــدول الــتــرتــيــب 
بفارق 29 نقطة كاملة عن النادي الباريسي، 
الموسم   في 

ً
الصراع مشتعلا كــان  المقابل،  في 

ــمـــر حــتــى  ــتـ ــنـــصـــرم مــــع فـــريـــق لانــــــس، واسـ المـ
الجولات الأخيرة، فيما احتل نــادي الجنوب 
فقط  نقطة   12 بفارق  الثالث  المركز  الفرنسي 
عن النادي الباريسي البطل. وكان قائد نادي 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان كــيــلــيــان مــبــابــي )25 
عـــامـــا(، حــاســمــا مـــع فــريــقــه خـــال مــنــافــســات 
المــــوســــم الــــكــــروي الـــحـــالـــي، وخـــصـــوصـــا فــي 

المــديــر الــفــنــي لــنــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
ــن مــجــلــس  ــكـــي بــثــقــة مــطــلــقــة مــ ــريـ لـــويـــس إنـ
النادي،  رئيس  مقدمتهم  وفي  الفريق،  إدارة 
القطري ناصر الخليفي، الذي أظهر دعمه في 
العديد من المناسبات لمدرب فريق برشلونة 
الإســبــانــي الــســابــق ولاعــبــيــه، لا سيما عقب 
الــبــدايــة غــيــر المــوفــقــة لــلــنــادي الــبــاريــســي في 
الــدوري المحلي، ولكنه كان واثقاً من تحسن 
مــســتــوى الــتــشــكــيــلــة مـــع مــــرور الـــوقـــت، وهــو 
، إذ قال في تصريحات 

ً
الأمر الذي حدث فعلا

نقلها الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو 

المــبــاريــات الــصــعــبــة، إذ ســجــل 26 هــدفــا بعد 
الـــدوري  مـــبـــاراة بمسابقة  فــي 28  مــشــاركــتــه 
ــــك تــســجــيــل »هـــاتـــريـــك«  المـــحـــلـــي، بـــمـــا فــــي ذلـ
أمـــام فريقي مونبلييه وريــمــس، كما  مــرتــن 
ظـــهـــر فــــي المــــواجــــهــــات الـــكـــبـــيـــرة، عـــلـــى غــــرار 
الوصيف، ونــادي  أمــام فريق موناكو،  تألقه 
بريست صاحب المرتبة الثالثة، ولم يقتصر 
الأمر عند هذا الحد، إذ سجل مبابي أهدافاً 
ــيـــك لــيــون،  ــبـ أخـــــرى ضـــد أنـــديـــة نـــيـــس، وأولمـ
ولانـــــــس، ونــــانــــت، وســــتــــراســــبــــورغ، ومــيــتــز، 
ولــيــل، ولــوهــافــر، وتــولــوز، ولــوريــان. وحظي 

فـــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــنــصــرم: 
»نــحــتــاج إلــــى وقــــت مـــن أجــــل بــنــاء منظومة 
جــديــدة. الأمــر يتطلب وضــع هــدف والتحلي 
بـــالمـــثـــابـــرة والـــصـــبـــر. لمــســنــا بــالــفــعــل بعض 
التطور خلال أسابيع قليلة لتشكيلة شابة 
للغاية من اللاعبين، مع وجود مدرب جديد، 
نعلم أننا نسير في الاتجاه الصحيح، يكفي 
ــكـــي، خــاصــة  تــقــديــم الـــدعـــم الـــصـــريـــح لإنـــريـ
مـــع الــعــمــل الـــــذي أنـــجـــزه لـــويـــس كــامــبــوس 
ــقــــالات الــصــيــفــيــة 2023،  ــتــ فـــتـــرة الانــ ــــال  خـ
ونحن واثقون من نجاحه«. ويمكن للنادي 

الفرنسي أن يحصد أربعة ألقاب هذا الموسم، 
فبعد الفوز بالكأس الممتازة الفرنسية منذ 
أســابــيــع قــلــيــلــة، ولـــقـــب الــــــدوري الــفــرنــســي، 
ــــأس فـــرنـــســـا، كـــمـــا أن  ســـيـــخـــوض نـــهـــائـــي كـ
ــا  ــ ــــدوري أبـــطـــال أوروبـ بــإمــكــانــه الــتــتــويــج بــ
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه، بــعــدمــا اكــتــفــى 
بالوصول إلى النهائي عام 2020، وبالتالي 
العاصمة  لــنــادي  المــوســم مثاليا  يكون هــذا 
الفرنسية، لينجح إنريكي في تكرار نجاحه 
مـــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي عــنــدمــا تـــوج بكل 

الألقاب الممكنة خلال موسم 2014ـ2015.
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قتيبة خطيب

 نادي ريال مدريد الإسباني، 
ّ

يحل
بــقــيــادة مـــدربـــه الإيــطــالــي كــارلــو 
عــــامــــا(، ضــيــفــا   64( أنــشــيــلــوتــي 
الألمــانــي،  ميونخ  بــايــرن  غريمه  على   

ً
ثقيلا

الــيــوم الــثــاثــاء، فــي تــمــام الــســاعــة العاشرة 
ملعب  على  المحتلة،  القدس  بتوقيت  مساء 
أليانز أرينا، ضمن منافسات ذهاب نصف 
ــــا لكرة  نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـ
الـــقـــدم. وأصــبــحــت المـــواجـــهـــات بـــن نــاديــي 
ــه بـــايـــرن  ــمـ ــريـ ــد الإســــبــــانــــي وغـ ــدريــ ريــــــال مــ
ميونخ الألماني في منافسات دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم أمراً معتاداً بالنسبة إلى 
لعب  أن  سبق  الــريــاضــيــة، حيث  الجماهير 
القارية،  المسابقات  في  مباراة   26 الفريقان 
منها 24 لقاء في مراحل خروج المغلوب في 
الأكــثــر بينهما خلال  مــا يجعلها  الأبــطــال، 
الــســنــوات المــاضــيــة. ويــخــوض نـــادي بايرن 
ميونخ الألماني، الذي يقوده مدربه توماس 
توخيل، المواجهة الثامنة ضد ريال مدريد 
القارية، حيث  المسابقات  في نصف نهائي 
تــعــرض الــعــمــاق »الــبــافــاري« إلــى الإقــصــاء 
في موسمي 2013/  الملكي  الفريق  يد  على 
أبـــطـــال  دوري  فــــي   2018 و2017/   2014

قمة الريال 
والبايرن

التي  المواجهة  صعوبة  مدربه  بقيادة  الإسباني  مدريد  ريال  نادي  يعلم 
تنتظره ضد غريمه التاريخي بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، 
حيث يطمح إلى تحقيق نتيجة جيدة في ذهاب نصف نهائي المسابقة 

القارية، قبل مباراة العودة على ملعب سانتياغو برنابيو

3031
رياضة

تقرير

أوروبا لكرة القدم، بالإضافة إلى فشل رفاق 
تحقيق  في  مولر  توماس  المخضرم  النجم 
الانتصار في آخر سبع مباريات ضد ريال 
مدريد، بعدما تذوق طعم الهزيمة في ستة 
لــقــاءات وتــعــادل في مناسبة وحــيــدة، وهي 
ــانـــي ضد  أطـــــول فـــتـــرة دون فــــوز لــفــريــق ألمـ

منافس في الأبطال.
بـــدوره، استطاع نـــادي ريـــال مــدريــد تحقيق 
الفوز في آخــر ثــاث مواجهات خــارج أرضه 
ــانـــي، حــيــث انتصر  ــام بــايــرن مــيــونــخ الألمـ أمــ
ــداف مــقــابــل لا شــــيء فـــي مــوســم  ــ بـــأربـــعـــة أهــ
2013/ 2014، وبهدفين مقابل هدف في موسم 
في موسم  نفسها  وبالنتيجة   ،2017  /2016
أطــول سلسلة من  ما يجعلها   ،2018 /2017
الانتصارات للفريق الملكي خارج ملعبه أمام 
القارية،  المسابقات  في  »الــبــافــاري«  العملاق 
حــيــث لـــم يــتــمــكــن أي فـــريـــق آخــــر مـــن الــفــوز 

ــارج مــلــعــبــه على  فـــي مــواجــهــات مــتــتــالــيــة خــ
بــايــرن فــي البطولات الأوروبــيــة. ولــم يتذوق 
نـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي طعم الهزيمة 
فـــي آخـــر 10 مــواجــهــات فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
ــدم، بــعــدمــا  ــقـ بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة الـ
حقق الانــتــصــار فــي سبع مــبــاريــات وتــعــادل 
الملكي  الفريق  ويطمح  منافسات،  ثــاث  فــي 
إلــى تــكــرار مــا حــدث فــي موسم 2016/ 2017 
عندما حقق لقب المسابقة القارية عقب عدم 
تلقيه الخسارة في 11 لقاء )توقفت السلسلة 
بــســبــب خـــســـارة ريــــال مـــدريـــد أمــــام أتلتيكو 
مـــدريـــد فـــي إيـــــاب نــصــف الــنــهــائــي بــهــدفــن 
مــقــابــل هــــدف، لكنها لــم تــكــن مــؤثــرة بسبب 
مجموع  نتيجة  بفضل  النهائي،  إلــى  تأهله 
المـــواجـــهـــة  ــة  ــدايــ بــ وقـــبـــل   .)2-4 ــتـــن  المـــواجـــهـ
ميونخ،  لبايرن  الفني  الجهاز  تلقى  القوية، 
بـــقـــيـــادة مــــدربــــه تــــومــــاس تـــوخـــيـــل، أخـــبـــاراً 
ســعــيــدة، بــعــدمــا عـــاد نــجــمــاه لــيــوري ساني 
وسيرجي غنابري إلى التدريبات مرة أخرى 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بحسب  عــقــب غيابهما فــي 
مــا أكــدتــه شبكة ســكــاي ســبــورت بنسختها 
الألمانية. وكــان ساني يعاني من مشاكل في 
بتمزق  جنابري  أصيب  بينما  العانة،  عظم 
في أوتــار الركبة خلال تعادل بايرن بهدفين 
الإنــكــلــيــزي في  أرســنــال  مــع مُضيفه  لمثلهما 

ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
أما النجم الإنكليزي هاري كين، مهاجم نادي 
بايرن ميونخ الألماني، فيأمل في تقديم أداء 
كبير ضد ريال مدريد الإسباني في مواجهة 
أوروبـــا  أبــطــال  ذهـــاب نصف نهائي دوري 
لكرة القدم، حيث قال في تصريحات لشبكة 
ســكــاي ســبــورت بنسختها الألمــانــيــة بشأن 
مــواطــنــه جـــود بــيــلــنــغــهــام قــائــد خـــط وســط 
نادي ريال مدريد: »إنه يقدم موسماً رائعاً، 
لكنه يستطيع التراجع في المباراتين ضدنا. 
آمل أن أسجل ضد ريال مدريد. أنا في حالة 
جيدة وواثق. إذا خدمني زملائي في الفريق 
فسأكون هناك«.  المــوســم،  طــوال  فعلوا  كما 
وعـــن الـــفـــوز عــلــى فــرانــكــفــورت فـــي الــــدوري 
الألماني، أضاف كين: »لقد قدمنا أداءً جيداً، 
عــام كانت  الأول، بشكل  الشوط  خاصة في 
مـــبـــاراة صــعــبــة، لكنها كــانــت جــيــدة. الــفــوز 
نتمكن  أن  وآمـــل  الــزخــم،  للحفاظ على  مهم 
مــن نــقــل هـــذه الــثــقــة إلـــى المـــبـــاراة ضــد ريــال 
مدريد في الأبطال«. وأردف: »تركيزنا على 
مباراة ريال مدريد، ستكون مباراة صعبة، 
علينا أن نطابق مستوى مواجهتي أرسنال 
ونــقــدم المــزيــد. لــدى ريــال مــدريــد فريق رائــع 
وتــاريــخ عظيم فــي المــســابــقــة«. عــلــى المقلب 
الآخــر، أجــرى نــادي ريــال مدريد الإسباني، 
أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي،  مدربه  بقيادة 
المرتقبة  المواجهة  قبل  الخاصة  التدريبات 
مع بايرن ميونخ، حيث أكد النجم البرازيلي 
ــر الـــفـــرنـــســـي  ــ ــسـ ــ رودريــــــغــــــو والـــظـــهـــيـــر الأيـ
ــيــــرلانــــد مـــيـــنـــدي جـــاهـــزيـــتـــهـــمـــا لـــخـــوض  فــ

يريد هاري كين 
مهاجم البايرن تسجيل 

الأهداف ضد الريال

نجاح 3 حكام فلسطينيين 
في اختبارات الاتحاد الدولي لكمال الأجسام

شــارة  على  فلسطينيين  حكام  ثلاثة  حصول  عــن  الفلسطينية  الأولمبية  اللجنة  أعلنت 
التحكيم الدولية في رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية، بعد اجتياز اختبار الاتحاد 
الدولي بنجاح، ليؤكدوا قدرة العاملين في القطاع الرياضي الفلسطيني على التفوق حين 
ها الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
تتوفر الظروف المناسبة، وسط استمرار حرب الإبادة التي يشن

على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والاعتداءات المتواصلة على 
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي نشر 
على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: »حاز الحكام أحمد نيروخ وأدهم 
شاهين وديما بيضون على شارة التحكيم، ليتم اعتمادهم حكاماً مؤهلين من الاتحاد 
وقال  الثلاثة،  الحكام  للعبة  الفلسطيني  الاتحاد  أ 

ّ
هن الأجسام«، في حين  لكمال  الدولي 

لدخول  أهلتهم  التي  المحلية،  البطولات  قيادة  في  أثبتوا جدارتهم  »لقد  الصدد:  هذا  في 
الاختبار الدولي واجتيازه بنجاحٍ لافت«، وهو ما يُثبت أنّ هذا التفوق كان نتيجة عملٍ 
الخطوة  هذه  فإن  الفلسطينية،  الأولمبية  اللجنة  ذكرتهُ  لما  ووفقاً  كبير.  متواصلٍ وجهدٍ 
مهمة لتأهيل كوادر تحكيمية معتمدة دولياً من أجل ضبط وإدارة رياضة كمال الأجسام 
فنياً، وفق القوانين والمعايير الدولية، لتنوه أيضاً بأن »تطور الكادر التحكيمي من شأنه 
المنافسة  على  قــادريــن  إعــداد لاعبين  في  ويساهم  الرياضة،  على مستوى  ينعكس  أن 
ولجانه  أركانه  تأهيل  الأجسام ماضٍ في  واتحاد كمال  الخارجية.  الإنجازات  وتحقيق 

العاملة ودعمها بكوادر مهنية، والعمل على تطويرها بالتعاون مع الاتحاد الدولي«.

كيكي سانشيز: نافسنا وكناّ بحال جيدة عقب إحراز التعادل
ــدرب فــريــق  ــ ــد كــيــكــي ســانــشــيــز فـــلـــوريـــس، مـ أكــ
إشــبــيــلــيــة، بــعــد الـــتـــعـــادل أمــــام ريــــال بــيــتــيــس أن 
فريقه »نافس بشكل جيد« على ملعب »بينيتو 
ــراز هــدف الــتــعــادل في  ــه بعد إحـ ـ

ّ
فــيــامــاريــن«، وأن

بــدايــة الــشــوط الــثــانــي عــن طــريــق الــاعــب الــشــاب 
»يـــؤدي بشكل جيد  الفريق  كيكي ســـالاس ظــل 
فـــي المـــبـــاراة ومـــن دون ضــغــوط مــفــرطــة«، على 
الرغم من أن المنافس »ضغط« وأدى بشكل قوي. 
اللقاء: »لقد نافسنا  انتهاء  المــدرب عقب  وصــرّح 
د. 

ّ
اللقاء وفي ملعب معق ا متماسكين طــوال 

ّ
وكن

وبــعــد تسجيلهم  كــبــاراً  المــنــافــس يمتلك لاعــبــن 
الهدف الأول )عن طريق إيسكو من ركلة جــزاء(، أدركنا قوتهم وقدراتهم. لقد أصابنا 
الدقائق، ولكن لاحقاً عدنا بشكل جيد وأحرزنا هدفاً عن طريق كيكي  الشك في تلك 
الهجمات في  الكثير من  الحين »عانينا من  ذلــك  ــه منذ 

ّ
أن ســـالاس«. وأضــاف سانشيز 

المباراة بشكلٍ جيد  الــذي ضغط فيه بيتيس ولكننا حافظنا على سير  الأيمن  الجانب 
أمام منافس كان يضغط كثيراً«. كما أعرب مدرب الفريق الأندلسي عن أسفه لإصابة 
ح إلى احتمال غيابه لنهاية 

ّ
مهاجمه إسحاق روميرو في الربع ساعة الأول من المباراة، ولم

الموسم، وقال إن »الاضطرار لإخــراج لاعب مثله من الملعب دائماً ما يكون أمراً صعباً، 
وذلك لأنه يخلق فرصاً تهديفية ويشكل ثنائياً جيداً مع النصيري«.

ديغنولت المتألق مع ثاندر أفضل مدربّ لعام 2024
اخــتــيــر مـــارك ديــغــنــولــت، الـــذي يــقــود أوكــاهــومــا 
ســيــتــس ثـــانـــدر إلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج مــمــيــزة هــذا 
ــرة الــســلــة  ــدرّب فـــي دوري كــ ــ المـــوســـم، أفـــضـــل مــ
ما  بحسب  ايــــه(،  بــي  )أن  للمحترفين  الأمــيــركــي 
أعــلــنــت الـــرابـــطـــة. وحـــصـــد المــــــدرّب الـــشـــاب الـــذي 
يقود ثاندر للموسم الرابع، الجائزة للمرّة الأولى، 
ليصبح ثاني مدرّب لأوكلاهوما سيتي يحرزها 
بعد سكوت بروكس في 2010. وقاد ابن التاسعة 
والثلاثين ثاندر إلى 57 فوزاً مقابل 25 خسارة 
في الموسم المنتظم وصــدارة المنطقة الغربية، في 
الــبــالــغ 40-42 نقطة خلال  حــن حــسّــن رصــيــده 
المــاضــي وبــلــغ الأدوار الإقــصــائــيــة للمرة  المــوســم 
الأولى منذ 2020. ولم يحرز الفريق أي سلسلة 
ه يتقدّم بأريحية 

ّ
في البلاي أوف منذ 2016، بيد أن

على نيو أورليانز بيليكانز 3-0 وهو بحاجة إلى فوز وحيد لبلوغ نصف نهائي منطقته. 
وعمل ديغنولت مساعداً في دوري الجامعات مع فريقي هولي كروس وفلوريدا عندما 
كان في العشرينيات من عمره، قبل الانضمام إلى دوري الرابطة لفئة التطوير )جي ليغ( 
مع أوكلاهوما، الذي درّبه خمس سنوات قبل ان يصبح مساعد مدرّب مع الفريق الأوّل 
 من بيلي دونوفان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ويملك 

ً
في موسم 2020. عُيّ بدلا

في رصيده 143 فوزاً مقابل 175 خسارة في أن بي ايه.

أنني أتمنى أن يتم اختياري من فريق يلعب على التتويج، 
لكن حتى لو لم يحدث ذلك، فلن أشعر بالغضب أو خيبة 
الأمل، أريد تحقيق أحلامي وأعلم أن وجودي في الدرافت 
ليست النهاية، بل هي البداية فقط«. ولد زاكاري في مدينة 
ملقة الإسبانية، يوم 8 إبريل/ نيسان 2005، على اعتبار 
أن والده ستيفان كان لاعبا في الفريق الإسباني أونيكاخا 
ثم  و2006،   2002 عامي  بين  وتحديدا  الفترة،  تلك  خــال 
لفريق مورسيا في الموسمين التاليين، وقال اللاعب الشاب 
منه  تعلمت  »لقد  الإسبانية:  ماركا  والــده لصحيفة  بشأن 
كل شــيء، لكن مع مــرور الوقت، أصبحت مغرما بلاعبين 

آخرين مثل كيفن دورانت وستيفن كوري«.
لعب ريشاخر هذا الموسم مع فريق بورغ أون بريس، الذي 
ــارة من  انــضــم إلــيــه فــي الصيف المــاضــي على سبيل الإعــ
نادي أسفيل فيلوربان، بعد توقيع عقده الاحترافي الأول، 

وتألق معه بشكل كبير، ليتم اختياره أفضل نجم صاعد 
البالغ  الأوروبــيــة، بفضل متوسط نقاطه  الأندية  في كــأس 
11.3 نقطة، مع 3.3 متابعات في كل مباراة، ليقود فريقه 
لبلوغ الدور النهائي للبطولة الثانية في القارة الأوروبية، قبل 
الخسارة في الدور النهائي أمام فريق باريس لكرة السلة، 
الأمــر الــذي جعله يكون في قائمة المنتخب الفرنسي لأول 

مرة خلال المعسكر الأخير.
يتمتع النجم الصاعد بعديد الخصال، وأهمها قدرته الكبيرة 
اكتسبها  الــي  الصفة  وهــي  الثلاثية،  الرميات  تسديد  على 
بجينات وراثية من والــده، مع قدرته على تطويرها بشكل 
كبير مقارنة به، وهو ما تؤكده أرقامه بنجاحه في 45 بالمئة 
من محاولاته في التسديد الثلاثي، علاوة على قدرته الرائعة 
مع مستوى  والهجومية،  الدفاعية  بالالتقاطات  القيام  على 

مميز في الدفاع بفضل سرعة حركته وطول ذراعيه.

إسلام المؤدب

زاكــاري ريشاخر )19 عاما(، خلال  الصاعد  النجم  يقدم 
ــدوري الــفــرنــســي  ــ ــ المـــوســـم الــحــالــي مــســتــويــات قــويــة فـــي ال
أبــرز  لــكــرة السلة مــع فريقه بـــورغ أون بــريــس، إذ إنــه يعد 
اكتشافات العام، مستعينا بطول قامته )2.06 متر(، وهو 
الدرافت في  الأمر الذي جعله مرشحا ليكون أول خيارات 

فترة الانتقالات بالدوري الأميركي للمحترفين.
»إن.بـــي.إي« في  ـــ الـ إلــى  انتقاله  الــاعــب بشأن إمكانية  قــال 
الكثير  »هناك  الأميركية:  »إي.آس.بــــي.أن«  لشبكة  تصريح 
من الأشياء التي يمكنني تقديمها لفرق الدوري الأميركي 
دائــمًــا  كـــان  مــنــي، حلمي  المــطــلــوب  كـــان  مهما  للمحترفين، 
الوصول إلى أفضل دوري في العالم، كنت أعمل من أجل هذا 
، لا يهمني الفريق الذي سألعب فيه، رغم 

ً
منذ أن كنت طفلا

زاكاري ريشاخر

على هامش الحدث

برز زاكاري ريشاخر 
بقوة في سماء 
الدوري الفرنسي 
لكرة السلة خلال 
الموسم الحالي 
ما جعله هدفاً 

لفرق الدوري 
الأميركي

لعب ريال مدريد ضد 
بايرن ميونخ في 
الأبطال عام 2014 
)Getty/أود أندرسون(

اختيار  )يويفا(،  القدم  لكرة  الأوروبي  الاتحاد  الحُكام في  لجنة  قررت 
بايرن  نادي  بين  المواجهة  لإدارة  توربان  كليمون  الفرنسي  الحكم 
أبطال  نهائي  ريال مدريد في ذهاب نصف  الألماني وضيفه  ميونخ 
أوروبا. وسبق أن أدار توربان )41 عاماً(، الذي يحكم دولياً منذ 2010، 
نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 في باريس، والتي فاز فيها ريال 
التحكيم  في  بارزة  بخبرة  يحظى  أنه  كما   ،0-1 ليفربول  على  مدريد 

بمواجهات التشامبيونزليغ.

الحكم الفرنسي توربان

وجه رياضي

اللقاء ضد بايرن ميونخ في ذهــاب نصف 
أوروبـــا. وعقب تعافي  أبطال  نهائي دوري 
الأنفلونزا،  مــن  رودريــغــو  البرازيلي  النجم 
اللاعبان  شـــارك  عضلية،  آلام  مــن  وميندي 
في التدريبات، وسيكونان من بين الأسماء 
في قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والتي سيغيب 

ــيـــل تــكــتــيــكــيــة مـــهـــمـــة قــبــل  ــفـــاصـ لــــعــــرض تـ
المواجهة الأولى مع بايرن ميونخ في ذهاب 
نــصــف نــهــائــي الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ. وعــقــب 
الماضي،  السبت  للتعافي،  تدريبات  جلسة 
في ســان سيباستيان  أساسيين  لعبوا  لمن 
أمام ريال سوسيداد في الليغا، يوم الجمعة 
المــــاضــــي، جــمــع المــــــدرب كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 

عنها داني كارباخال بسبب الإيقاف )تلقى 
في  مانشستر سيتي  أمـــام  بــطــاقــة صــفــراء 
إياب ربع نهائي المسابقة القارية، ما يجعله 
تراكم  لقاء بايرن ميونخ بسبب  يغيب عن 
الـــبـــطـــاقـــات(. وخـــصـــص المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
الفني لنادي ريال  كارلو أنشيلوتي، المدير 
التدريبية  الحصة  مــن  كبيراً  جــزءاً  مــدريــد، 

لاعــبــي فــريــقــه بــالــكــامــل بــاســتــثــنــاء المــصــاب 
ديفيد ألابا )انتهى موسمه بسبب إصابته 
الخطرة(، فيما أجرى الحارس تيبو كورتوا 
ا مــن المــــران مــع زمــائــه وتــــدرب بشكل  جـــزء
منفرد لاحقا لمواصلة استعداداته من أجل 
الحصول على دقائق في الدوري الإسباني 

يوم السبت المقبل أمام قادش.

تأهل فريق مينيسوتا تيمبروولفز إلى الدور الثاني من منافسات البلاي أوف في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة منذ عام 2004، وذلك بعدما أنهى سلسلته 
مع فينيكس صنز 4-0، بالفوز عليه في المباراة الرابعة من أصل 7 ممكنة 122 - 116. 
وبفضل 40 نقطة من بينها سبع ثلاثيات من أصل 13 محاولة لأنتوني إدواردز و28 
نقطة من الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، عاد تيمبروولفز من فينيكس ببطاقة تأهله 
إلى الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية، وذلك رغم جهود ديفن بوكر الذي سجل 49 

نقطة لأصحاب الأرض، وكيفن دورانت الذي أضاف 33 نقطة.

صورة في خبر

تأهل تيمبروولفز لأول مرة منذ 2004

Tuesday 30 April 2024 Tuesday 30 April 2024
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لم تتوقّع الشابة المغربية غيثة نمروش أن تصاب بمرض السرطان، إلا أنها رفضت الاستسلام وقاومته حتى انتصرت عليه، وعادت 
إلى دراستها الجامعية، وتحلم بافتتاح مشروعها الخاص

غيثة نمروش
حكاية مغربية انتصرت على سرطان »هودجكين«

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــحــت الــشــابــة المــغــربــيــة غيثة 
ّ
تــســل

ــاء  ــفــ ــشــ ــي الــ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــالأمـ ــ ــ ــروش بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نـ
ــي  ــ ــبــــل وهـ ــقــ ــتــ ــالمــــســ والـــــــتـــــــفـــــــاؤل بــ
تخوض رحلتها مع مرض السرطان الذي 
أصيبت به وهي طالبة جامعية. لم تهزمها 
بالنهاية  تربطها  الــتــي  الــجــاهــزة  الأحــكــام 
الكيميائي  الــعــاج  حصص  ولا  الوشيكة، 
من  إليها  السفر  ة 

ّ
مشق تتحمل  كانت  التي 

مسقط رأسها في فاس إلى الدار البيضاء، 
بل كانت ترفع شعار »لا يأس مع الحياة« 
وتنظر إلى الابتلاء بعين الرضا بقضاء الله 
وقــــدره. نــمــروش الــتــي تــعــافــت مــن ســرطــان 
»هــودجــكــن« )يُــصــيــب الــجــهــاز الــلــمــفــاوي( 
تحكي لـ »العربي الجديد« عن رحلتها مع 
المرض في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، 
ومتفرقة  صغيرة  أورام  تضخم  ولاحــظــت 
في عنقها تشبه العقد، مترافقة مع بعض 
الأعـــــراض كــالــحــمــى والــتــعــرق وضــعــف في 
ــاع درجـــــة الــــحــــرارة. وبــعــد  ــفــ الــتــنــفــس وارتــ
ــن الــــفــــحــــوصــــات  ــ خــــضــــوعــــهــــا لـــســـلـــســـلـــة مــ
والـــتـــحـــالـــيـــل، قـــــرّر الــطــبــيــب إجــــــراء عملية 
إجــراء  إلــى  يوجّهها  أن  قبل  لاستئصالها 
الليمفاوية  الغدد  من  لعينة  دقيق  تشريح 
لــلــتــأكــد مـــن وجـــــود خـــايـــا ســرطــانــيــة من 
عـــدمـــه. تــضــيــف: »اضـــطـــر والــــــدي لــلــتــوجــه 
إلـــى مــديــنــة الـــربـــاط لإجــــراء الــتــشــريــح لــدى 
الانتظار  علينا  وكـــان  المختصة،  المــصــالــح 
أن  غــيــر  النتيجة،  عــلــى  للحصول  أســابــيــع 
الــصــدمــة كــانــت كــبــيــرة، وأظــهــرت إصابتي 
بالسرطان. لم يتمكن والدي في البداية من 
إبلاغي  الطبيب  بالأمر وطلب من  إخباري 
 
ً
خلال الموعد الــذي كان مقرراً بيننا. وفعلا
ذلـــك مــا حــصــل، وقــابــلــت الــخــبــر عــلــى ثقله 

وصعوبته بالحمد والشكر«.

ما أضيق العيش 
لولا فسحة الأمل

في تقبّل المــرض ســرّ التغلب عليه، هــذا ما 
محفزاً  الشابة،  مسامع  على  الطبيب  ردّده 
إيــاهــا عــلــى بـــدء مــرحــلــة الــعــاج الــتــي تلي 
ــرة الـــكـــشـــف والـــتـــشـــخـــيـــص. »قـــــررت  ــاشـ ــبـ مـ
 قــوة خفية كانت 

ّ
أن أبـــدأ فــي الــحــن، وكـــأن

تدفعني إلــى الأمــام. توجهت برفقة والــدي 
إلى مصلحة أمراض الدم وأنكولوجيا )من 
تتدخل  الــتــي  المهمة  الطبية  التخصصات 
ــيـــة الــعــاجــيــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ مـــبـــاشـــرة فــــي الاسـ
لأمراض السرطان( الكبار لمعالجة سرطان 
الــدار  الــدم في مستشفى 20 غشت بمدينة 
السرطان  عــرفــت نوعية  الــبــيــضــاء، وهــنــاك 
 أن أخــضــع 

ً
ــقـــرر فـــعـــا ــه، وتـ ــــذي أصـــبـــت بــ الـ

للحصة الأولى من العلاج الكيميائي التي 
 
ً
كــانــت صعبة جـــداً، وبـــدا لــي الــوقــت طويلا

والساعات لا تنتهي.
ربـــمـــا كـــانـــت هـــالـــة الــــخــــوف الـــتـــي تـــحـــاول 
ــمـــروش الــســيــطــرة عــلــيــهــا داخـــلـــيـــا سبباً  نـ
ثــانــيــا فــي جعلها تــبــحــث أكــثــر عــن المــرض 
وتطوراته. تقول: »عرفت أنه يصيب خلايا 
الـــــدم خــصــوصــا الــلــمــفــاويــة مــنــهــا. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن أســبــابــه غــيــر مـــحـــددة بــدقــة، 
تتراوح نسبة التعافي منه ما بين 40 و95 
المغربية  الجمعية  أرقـــام  المــائــة بحسب  فــي 
 بأمراض 

ً
عد أعلى مقارنة

ُ
لأمراض الدم. وت

هوامش

كانت محظوظة بالسند العائلي )العربي الجديد(

ــو مـــا مــدّنــي  ــــرى، وهـ ســرطــانــيــة شــائــعــة أخـ
بالعزيمة والاستمرارية وعدم الاستسلام«. 
لـــ 14 جلسة مــن الــعــاج  خضعت المــريــضــة 
لـ »العربي الجديد«.  الكيميائي، كما تقول 
يـــضـــيـــف: »الـــتـــقـــيـــت مــــرضــــى مــــن مــخــتــلــف 
الــفــئــات الــعــمــريــة؛ أطـــفـــالًا وشــبــابــا وكــبــاراً 
ــوأ مــن حالتي،  فــي الــســن. رأيـــت حـــالات أسـ
شعري  وقصصت  قــوتــي  كــل  فاستجمعت 
بيدي وتهيأت للمراحل المقبلة. كانت حالة 
إحدى المصابات التي تعافت بعد انتكاسة 
عــايــشــتــهــا بــرفــقــتــهــا بــمــثــابــة نـــافـــذة نحو 
غـــد أفـــضـــل«. وعــــن أبــــرز الــصــعــوبــات الــتــي 
تعرضت لها خلال رحلة المرض، تشير إلى 
أن في مقدمتها مشقة التنقل من مدينة إلى 
وما  الكيميائي،  للعلاج  للخضوع  أخـــرى 
يتبع ذلــك مــن إرهـــاق وتــعــب، خصوصاً أن 
المــريــض فــي حــاجــة إلـــى الــراحــة والإضــــاءة 
لا  حتى  الــنــاس  مخالطة  وتجنب  القليلة، 
يزيد من إضعاف جهاز المناعة في الجسم.

وتـــوضـــح: »اضـــطـــررت أيــضــا إلـــى الــتــوقــف 
عن الــدراســة خــال فترة الــعــاج، غير أنني 
لم أستسلم للفراغ، بل أدركــت مدى شغفي 
بعالم الطبخ والحلويات. كان ذلك بمثابة 
إلــى متعة  بــالإضــافــة  لــي،  متنفس حقيقي 
الــســفــر بــحــســب حــالــتــي واســـتـــقـــرارهـــا. ولا 
أنفي أنني كنت محظوظة بالسند العائلي 

ــود فــــي بـــيـــئـــة ســلــيــمــة ومـــتـــوازنـــة  ــ ــــوجــ والــ
ة إلى 

ّ
ساهمت فــي خــروجــي مــن دائـــرة العل

عالم التعافي«.

السرطان مكلف
ويستذكر والدها عبد الفتاح نمروش الذي 
 :

ً
واكب مسيرتها العلاجية تلك الفترة، قائلا

»كانت قاسية علينا جميعاً، خصوصاً أنه 
لا تــاريــخ مــرضــي لــلــعــائــلــة، ولـــم يسبق لنا 
مــعــرفــة شـــيء عــن هـــذا المـــرض ولا تفاصيل 
التشخيص وسبل العلاج. كان الخوف من 
خسارة ابنتي يسيطر علينا جميعاً في ظل 
الأحــكــام والــتــصــورات الــجــاهــزة والمغلوطة 
أحــيــانــا عــن الــســرطــان. لــهــذا، عــنــدمــا عرفت 
إصــابــتــهــا دخــلــت فــي حــالــة نفسية صعبة 
ــلـــذة الـــكـــبـــد أظــــهــــرت صــبــراً  ــداً، غـــيـــر أن فـ ــ جــ
التحمل«. ويستدرك: »صحيح  وقــدرة على 
أن مــرض الــســرطــان مكلف مــاديــا ومعنوياً 
أنـــه بمثابة اخــتــبــار حقيقي  ونــفــســيــا، غــيــر 
الصدد،  هــذا  فــي  مــن حولنا.  البشر  لصدق 
ــــدم لـــنـــا يــد  ــكـــر كــــل مــــن قـ لا يــفــوتــنــي أن أشـ
المــســاعــدة، وعــلــى رأســهــم الــدكــتــورة أســمــاء 
ــــرض  ــة فـــــــي عـــــــــاج مـ ــتــــخــــصــــصــ ــار المــ ــ ــــصــ قــ
الـــتـــي  ــت،  ــشــ الــــســــرطــــان بــمــســتــشــفــى 20 غــ
ابنتي  متابعة حالة  فــي  لها دور مهم  كــان 
ــا وتــخــفــيــف تــوتــرنــا، ولـــن أنــســى  ــادنــ وإرشــ

صنيعها، وهـــي أهـــل لــكــل تــقــديــر وامــتــنــان 
بعد الله«. كان يقين نمروش وأسرتها بالله 
ل رحلتها بالتعافي، بعد 

ّ
كبيراً، وهو ما كل

حــرصــهــا عــلــى الالــــتــــزام بــالــعــاج والــنــظــام 
الغذائي المتوازن، والطاقة الإيجابية، وهي 
ــيـــوم تــتــابــع وضــعــهــا الــصــحــي بــانــتــظــام  الـ
وأكثر  طبيعية،  بصورة  حياتها  وتــمــارس 
»استأنفت  السابق. تضيف:  مــن  وثقة  قــوة 
دراستي في المعهد العالي الدولي للسياحة 
في طنجة، تخصص استراتيجيات وإدارة 
المنشآت الفندقية، وأحلم بافتتاح مشروعي 
الـــخـــاص، ومــشــاركــة خــاصــة تــجــاربــي مع 
ــن«.  وتــخــتــم غــيــثــة حــديــثــهــا قــائــلــة:  ــريــ الآخــ
»تعلمت من فترة المرض إعادة اكتشاف ذاتي 
وغايتي من هذا الوجود، ورتبت أولوياتي، 
وتـــصـــالـــحـــت مــــع نـــفـــســـي بـــكـــل تـــغـــيـــراتـــهـــا، 
وعـــرفـــت مــعــنــى الــكــلــمــة الــطــيــبــة، والــخــطــوة 
ما  ــهــا 

ّ
وأن الــصــادقــة،  والابتسامة  المشجعة، 

لتفرج«.  إلا  حلقاتها  واستحكمت  ضــاقــت 
هــذه خلاصة تجربة إنسانية ورســالــة أمل 
كل  إلى  المغربية  الشابة  توجهها  ومقاومة 
وهو  أنــواعــه،  بمختلف  السرطان  محاربي 
أنــــه لا مـــجـــال لـــاســـتـــســـام، والمــــــرض ليس 
وصــمــة اجــتــمــاعــيــة، والــــــدواء لــيــس إبــحــاراً 
إلى  تتحول  قــد  المحنة   

ّ
وأن المــجــهــول،  نحو 

 أجل كتاباً.
ّ

 لكل
ّ
منحة وانتصار، وأن

كان خوف الأهل من 
خسارة غيثة نمروش 
يسيطر على العائلة 

في ظل الأحكام 
والتصورات الجاهزة 
والمغلوطة أحياناً عن 

السرطان

■ ■ ■
واجهت غيثة نمروش 

صعوبات عدة في 
مقدمتها مشقة التنقل 
من مدينة إلى أخرى 

للخضوع للعلاج 
الكيميائي، وما يتبع 
ذلك من إرهاق وتعب، 
خصوصاً أن المريض 
في حاجة إلى الراحة 

والإضاءة القليلة، 
وتجنب مخالطة الناس 

حتى لا يزيد من 
إضعاف جهاز المناعة 

في الجسم

باختصار

نجوى بركات

أكثر من ألفي عام وهو يتربّع على عرش الحضارة 
 لـــســـان وفـــــي أكــثــر 

ّ
ــراً عـــلـــى كـــــل ــاضــ الأوروبــــــيــــــة، حــ

مـــن مـــيـــدان وعـــصـــر، ونـــحـــن لا نـــعـــرف عـــن تــاريــخــه 
الشخصي أو عن شخصيته الحقيقية كثيراً. منهم 
 لمرض 

ً
لا

ّ
من اعتبره مجنوناً، وبعضهم رأى فيه تمث

الهستيريا الكاملة، كما كانت حال جاك لاكان، وقال 
ــرون إنّ فــيــه مــسّــا ويــســكــنــه شــيــطــان. هـــو الـــذي  ــ آخـ
ياً، 

ّ
م متمش

َ
تستحضره الأغلبية عبقرياً ينطق بالحِك

تب شيئاً من 
ُ
غريب الأطباع، رافضاً أن يُــدوّن في الك

وتثبيتها هو  وتــتــطــوّر،  ش 
َ
ناق

ُ
ت الأفــكــار  أفــكــاره، لأنّ 

حكم عليها بالموت: »السبب أنّ الربّ وضع لي قانونا 
لمساعدة الآخرين على الإنتاج، وهو يمنعني من إنتاج 
حرّوا وكتبوا عنه. ومع ذلك، ما زلنا 

َ
ثر ت

ُ
أي شيء«. ك

إلى اليوم نسأل من كان سقراط حقاً؟
أو 470 ق.م، وتوفي  أثينا عــام 496  ولــد سقراط في 
نحو عام 399 ق.م، أخباره وصلت إلينا عبر كتابات 
أفلاطون وأرسطو، وتلميذه الآخر زينوفون. والدُه كان 
نحّاتاً ووالــدتــه كانت قابلة. شــارك في ثــاث حملات 
عــســكــريــة دامــــت عــشــر ســـنـــوات، وتــمــيّــز بالشجاعة 

والإقدام والثبات. تزوّج متأخراً عام 415 ق.م )؟( من 
قيل  صبيان.  ثلاثة  لــه  أنجبت  زانتيب،  تدعى  صبية 
القامة، يرتدي صيفاً وشتاءً  كــان قبيحاً قصير  ــه 

ّ
إن

المــعــطــف نــفــســه، يــســيــر حـــافـــي الـــقـــدمـــن، وبــإمــكــانــه 
. هــنــاك فــي »المــأدبــة« 

ً
الــوقــوف ثابتاً لــســاعــات مــتــأمّــا

شــهــادة لأفـــاطـــون عــلــى لــســان ألــســيــبــيــاديــس، يقول 
فيها: »في أحد الأيــام، وكــان الصقيع فظيعاً، فامتنع 
الــخــروج... خرج سقراط بعباءة مثل تلك  الجميع عن 
التي اعتاد ارتداءها دوماً، حافي القدمين، ومشى على 
الجليد بــكــل ســهــولــة«. وفـــي مــوقــف آخـــر: »وفـــي أحــد 
الأيام، منذ الفجر، كان يقف هناك، يتأمل شيئاً ما... 
البرودة  في  ليناموا  المساء خــرج بعضهم  في  أخيراً، 
بسبب حـــرّ الــصــيــف، ولــيــراقــبــوا ســقــراط، الـــذي بقي 

مزروعاً في مكانه حتى الفجر«.
بــعــض الأســـمـــاء الــشــهــيــرة فـــي الـــطـــب الــنــفــســي وفــي 
الفلسفة اهتمّت بحالة سقراط، ومن بينها يبرز اسم 
الــذي كتب عن  ليلو،  فرانسوا  لــوي  الفرنسي  الطبيب 
كان  الــرجــل  أنّ  معتبراً   ،)1836( »شــيــطــان ســقــراط« 
ــخــذت طابع 

ّ
يعاني نــوبــاتٍ مــن الــنــشــوة ســرعــان مــا ات

الهلوسة، وعلى رأسها هلوسة سماع صوت يُخاطبه، 
وهو ما ازداد مع تقدّمه في العمر. اعتبر ليلو سقراط 

مــجــنــونــا ومـــهـــلـــوســـا، فـــي حـــن نــشــر بــورنــفــيــل في 
 بعنوان: »هل كان سقراط 

ً
النفسي مقالا مجلة الطب 

الفيلسوف  شهادة  إلــى  مستنداً   ،)1864( مجنونا؟« 
المرئي  غير  المستشار  أنّ  ذكــر  الــذي  نفسه،  اليوناني 
له، والذي كان يسميه الشيطان 

ّ
والموثوق به الذي يُفض

ره، قد 
ّ
أو الإلــه أو »الصوت« الإلهي، بحسب درجــة تأث

ــر فــي طــفــولــتــي: صــوت  ــدأ الأمـ رافــقــه مــنــذ طــفــولــتــه: »بـ
بــه... هو  القيام  أنــوي  إلــيّ ليصرفني دائماً عماً  يأتي 
الذي عارض دخولي في السياسة«. من جانبه، كتب 

ــبــروفــســور فــي الــطــب الــنــفــســي كــارل  الــفــيــلــســوف وال
 عــن ســقــراط فــي كــتــابــه »الــفــاســفــة 

ً
يــاســبــرز فــصــا

يقم  ولــم  يؤسّس حزباً،  لم  إنّ سقراط  فقال  الكبار«، 
بـــأيّ دعــايــة، ولــم يــنِ مــدرســة، ولــم يكن لــديــه برنامج 
وَعــيُ  عليه  استولى  »لقد  معرفة،  نظام  أو  إصــاحــي 
دعوةِ الاضطلاع بمهمة إلهية، وكان أكيداً من دعوته، 
يُعلنه مثلهم«. هو  لديه ما  لم يكن  لكن  الأنبياء،  مثل 
أيضاً ذكر »شيطان« سقراط، ذلك »الصوت« الذي لا 
يجلب أي مــعــرفــة، ولا يــدفــع إلــى أي عــمــلٍ مــحــدّد، بل 

يقول فقط »لا«، ويحظر الكلام والأفعال السيئة.
هم سقراط بعدم الإيمان بآلهة المدينة، وإدخال آلهة 

ُّ
ات

جديدة، وإفساد عقول الشباب، في حين كان يرمي 
طوال حياته إلى تحقيق هدف وحيد: تحسين الجنس 
البشري من خلال إصلاح المنطق والأخلاق والدين. 
»الــصــوت«،  مــجــدّداً عن  نهاية محاكمته، تحدّث  في 
الــذي لم يمنعه كعادته من مــغــادرة بيته ولــم يمنعه 
عن قول ما قاله: »ففي ما يحصل لي اليوم، لا توجد 
مصادفة، وقــد بــات واضــحــا لــي أنّ المــوت منذ الآن، 
والتحرّر من هموم الحياة، هو أفضل ما يناسبني. 

لذا فإنّ الصوت السماوي قد صمت اليوم«. 
ألا يكون صوت سقراط هو ببساطة صوت الضمير؟!

»صوتُ« سقراط

وأخيراً

اتُّهم سقراط بعدم الإيمان 
بآلهة المدينة، وإفساد عقول 
الشباب، في حين كان يرمي إلى 

تحسين الجنس البشري
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